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عم 


ا د ي 
رن ۸ 4 ۱ 


مناد اختلط الشرق بالغرب » حيث داهمه بحضارته المادية » وتفوقه السیاسی ؛ 
إذ استعمر أكبر شعوبه استعاراً سياسياً ی وراءه غزواً دينياً » منذ وقح ذلك وألسنة 
المفترين تتناول حقاثق الإسلام بالتحريف ؛ ومبادئ الشريعة الإسلامية بالتشويه . 
وكنت تقرأً ما يقوله أهل الغرض فى ذلك » یدب يقر كل حق فى الإسلام مع 
وضوحه الصريح » فإذا صدمته الابة الساطعة من القرآن حاول تأويلها » وإذا جاه 
الحديث النبوی الصحيح جرا على إنكاره » وعزاه إلى الوضع والانتحال » وإذا وجد 
من واقع الاسلام التطبیی نی عهدی الرسول الكريم واللحلافة الراشدة ما يدل على 
مثالية الا هداف الانسانية فى الاسلام ا إلى الافتر اء الكاذب » فر الر و اية التار عة 
بالمماأخة و التز بك ء ول رصطاد الروابات المدخو لة لیضر ما بالروایات الصحيحة »ع 
ولينتهى إلى ما بريد من عمق الفضائل الراسخة شفاء لنار تتأجج فى صدر يستوى بالضغينة 
و العدو ان . 
وقد حاولت ن هذه القالات أن امد عن لقم الانسانية ی الاسلام بما لا یقبل 
اج ١‏ رست يعض الل الانسائية عر ضا حایدا » أرجو أن جد صداه لدى من 
عیزون بين اللیاج العاند > و النطق الحابك > وأولئك هم الذی ستمعون القول فيتبعون 
اسسا مک مغتبطین » وعل الله قصد السبیل : 


أبن الممشرون بالاسلام ؟ 





حين انعقد المؤتمر الأول مع البحوث الاسلامية كان من آبرز متحدثيه فضيلة 
الاستاذ الكبير الشيخ على عبد الرحمن الوز بر السو دانی السابق و الداعية الاسلای الوفق : 
سکان آفریقیا وآسيا 


واستراليا » ونحدث عن نجربة شخصية قام يبا فى هذا الضمار حيث قال : 


فأفاض فى ضرورة نشر الدعوة الاسلامية بين الوثنيين من 
( وقد قضيت وأ من ست سنوات وأنا أتنقل نى أرجاء المديريات احنوبية 
النلاث ( أعالى النيل ؛ والاستوائية ؛ ور الغزال ) ؛ وأتضل بالواطنین البدائیین 
الضاریین بين منابت الاحراش والغابات » ومواطن ا-لشائش والمستشعات » وزرت 
مراکز الیشرین من کار ليك ویروتستانت حاولا نی آوقات فراغی أن آععل عل 
نشر العقيدة الاسلامية بين آولئك البدائيين متعاوناً مع بعض الغیورین من التجار 
والموظفين ؛ مع دراسة لأحوال البشرین المسيحيين ومتتبع لأساليبهم » وأنشأنا جمعية 
( المؤلفة قلوبهم ) فاستطعنا أن نبث الدعوة الإسلامية حسما تملك من إمكانيات ومن 
جهد ووقت ومال ؛ واقتنعنا بأن العمل ی هذا الميدان سبل هيسور » وآن ما یبذله 
امش ون السحون من مجهود او بذل السلمون عشر معشاره لاعرت جهو دهم 
أضعاف ما تثمره جهو د البشرین » : ثم أسهب الداعية الکبیر فها يعرض وجهة نظره » 
فکان لحديثه امقام الأول سن آحادیث أعضاء المؤتمر » وحسبه أن آیقظ الناکین . 
ومع أهمية ما ذكره الأستاذ الداعية فإننا فى مدى ما يقرب من عام كامل لم نر 
من الكتاب من تناو لوا قضية التبشير الاسلای بالتحليل والدراسة ؛ وهی القضية الأولى 
لمسلمین إذا آمنوا عن یقین أن الاسلاء دین الیش بة بعامة وآن قدا رسول الّه صلل 
لله عليه وسلم قد آرسل إلى الناس كافة ! على حين نرى کتب التبشير المسيحى تنثال 
عن عین و شمال » لا شتصر زالیفها على رجال الدین وم ؛ بل على رجال السياسة 
والأدب والاجتاع والتاریخ » ومن آطرف ما قرأت فى هذا المجال ( الدیانات ق 
أفر قية السوداء ) للكاتب الفرنسی الأستاذ هوبیر دیشان حا م الستعمرات الفر نسية 


میت 1 د 


ع 


وج 7۲ ۱ 01 ۳ م ت 8١‏ ین ۱ ۱ ھە ا 1 لأس 
واستاذ الدراسات الساسية محامعة باريس + وقد نقل الختاب إلى العربیه ی سلسله 
الألف کتاب تقلا دقيقاً قام ره الأمجاذ هد صادق حدی ! ودراسة هذا الکتاب 


8 


يه فقس alal S1 oN‏ | 
مو جز یج مخالق لار هن امام الماحص البصير ۰ 

لل اعتر ف الاستاذ هو يبر دشان وهو داعه مسی متحمس مسا( اننشار 
الدعوة الاسلامية و غالب الظر وف ۰ یم عل المهر والتساط 3 بل فام عل الإقناع 
ماو  .‏ ا اه - ۳ 8 * ن ر 3 ۰ 1 7 ۱ 2 کار 
أن الذين قاموا به مشايخ متفرقين لا تحوطهم قوة أو نحميهم دولة ! إا كل 
الإخلاص دافعهم إلى اظهار محاسن الإسلام وسو احته 4 و فل دسر انتشار الا سلام ق 
رأى المؤلف ۳۳ دن فطر 5 سپل التناو ل خال من التععد 4 و أنه ۷ عر ص عل امس 
نا لا خط سو ی النطق بالشبادتين لذلك كان التجار المسلمون من 


( الديولا ) أو ( الهوزا ) محملون بذور الدعوة الإسلامية ی هدوء ويسر " 

وما قاله الأستاذ هوبير عن الدعاة من التجار نی أفريقيا هو عين ما يقوله كتاب 
اتا بخ ع انشا الاسلام 4 بقاع العام نفك اماق موجه الفتح الاسلای » ققد وصل 
ی ت ا | ا و 3 ج مد 52011 1 
ا لااسلام الى الصین هو د التحار الرحل الدين نحو بو لا البلاد حرا عن طر بق اند 3 
۱ ۱ و ادا قر آت تاريخ اننشار الاسلام ی جزائر سو مطر ه 


ل ۱ 


و راعن طر 
وجاوه وسر ندیب والفیلبین وسیام و اسر نان« 
| من التجا الرحل ببعثة السودان و بلاد السنغال وغينيا وساحل العاج و توجو 
اه am a‏ قر ۶ ان فين ا ا 
وجرا وسال الذغب ومتغشقر وزتجبار وأثيوييا !! دعاة عزل فهمو ؛ 1 
سین ۱ ۱ “قل کی ال 
الاسلام وسو لته > واعتقدوا صلاحیته وهدایته » فبسطوه ها فهموه : فا حنج ع 
ان 3 ی ی 
۱ کت ا لاحك الو تين ای السيحية عن ؛ 
استعار ية تتقده الأورسين بالحديد والنار لتأخذ الوثنيين إلى امس 


۳ = ۳ عه اة 
و کانو | ی مبدا حبرومم كارثة على الا ساره 


| لدان ۳ .۲ 


جیوس اسا المقوال 

۱ نى ون ! با أن التتار وانعود 

' ن أن اعتنقوا دين الغلوبین‎ us PEA 

و يم ۳ ۱ ۷ > و ات بت قال ال ومان 
وتلك عة لا نری ها نظيرا ی التاریخ البشری مه حی 

ار تولد ما رحمته : ا اشد رلت 

۱ اما 


و تقد على 
عل[ ما کان شا من مدنية وگ 


2١‏ بعر ف الإسلام س ما نز ل بيه من اتخطوبت و الویلات 
7 و خی ماق انساب الخ من 
غ وات الغول فقد انسابت جیوس کر شان اساب وج 


واكتسحت فى طريقها العو اصع الاسلامية و آتت 


قنن 


ت ۷¥ اعت 

أن الا سلام پلیت آن مبص من رت أنقاض عظمته الأولى وأطلال محده التالد ‏ 
واستطاع پا دعاته أن يجذب أولئك الفاتحين المتبر برين » ويحملهم على اعتناقه : 
ویرجم الفضل ى ذلك إلى حاسة الدعاة من المسلمين الذين کانوا بلاقون من 
ای ۷ أشدها لناهضة منافسين عظمین هما السحة والبوذية ) ١‏ ه . نقلا عن 

وسنقوم هنا بدر اسة مقارنة لاسالیب اننشار الاسلام والمسيحية معا ی افریقیا كا 
دونها کتاب المسيحية آنفسهم لنرئ مصداق ما ذکره الاستاذ عل عبد الرحمن من أن 
ما یبذله الیشرون الیحون من جهود لو بدك السلمون عشر معاشره لاعرت 
جهودهم أضعاف ما تثمره جهود السیحیین ! وأظننا نستطیع فى ضوء ذلك أن نغير 
خططنا الفردية ی نء نشر الإسلام عا نشاها من آسالیب آوریا ى تنمية السيحة 
و از دهار ها لا عا ل حساب الوثنية وحدها » بل عا ى حساب الإسلام دون اعتبار لبادثه 
الرائعة وصراطه ا مستقم : 

م تك" ان انی ری اف کب ما ردقا ر :سای ارات 
من إنجليزية وهولئدية . وفرنسية و وأمريكية وبرتغالية > وقد استوطن الرجل لأبيض 
مناطق كثيرة فائتز فرصة الانحلال القبلى وضعف المقاومة آمام أسلحة الدمار من 
حديد ونار وقذائق ٠‏ وجعل یفرض السيحية عل الا فریقبین فرضا » والغريب أن 
هذا الدن الذى جاء به عسي . ینش اععية والتسامح كان مبعث ششافق بين اتباعه ۰ 
حصت اا تن من امون لوحي ور و سب e‏ ۰ و معا بل شاهعة 
الاغراء ااي قد خمعت بعص 45 ۲ 

خن ضفر رج بيع الز ارقيق واختطافه كانت عصابات الاستعار الآوربى هی 

9 هذه التجارة الفاضحة. + و قد ركت انوا الا بر ١‏ ی نوس الأفريقيين الذين 

عه أن تكون قبائلهم نا ضائعاً پخطفه أعداء الإنسانية فى شراهة تلحق العار بكل 
1 ۴ » وبدلا من أن يسدل شروو السيحية الستار على أحداث هذه الفجسائع 
المروعة ۽ فمّد حعلو ا منبا سلاحاً محاربون به الإسلام 3 فأذاعو | أن عجار الرقنق هن 


ید ا عد 

مسلمی العرب لان دینپم الاسلای يبيح الر ق ویدعو إليه ۰ فکاتت هذه الدعاية 
المسمومة » يتجه با قسس يظهر ون الرحمة > ویبالفون ل لتودد تفعل فعلها الألم فى 
بذر الكراهية لكل ما يتصل بالإسلام والمسلمين حتى تنصرت قبائل ساذجة كانت قد 
اعتنقت الاسلام دون أن تجد من دمر إلى تعالقه » فصدق رجاها أكاذيب الر جفین . 
و ار تدو | عن الاسلام لانه ی منطقهم الغافل جعل آتباعه تخطفقو ن الرقيق ! 


آما السلاح البارد الخار الذی صوب إلى معتتى الاسلام فهو انشاء مدارس ف 
الناطق الاسلامية تتظاهر بأنبا لا تتعرض للمسائل الدينية ولک تنشر الثقافة والتعلم 
لا أكثر ولا آقل » وقد خدع بها السلمون فقذفوا بأبنائهم الا » م مضی بهم الزمن 
فکانو | قادة الأمر فى البلاد » وقد اعتقدوا من خلال الدراسات المغرضة أن المسيحية 
دين الضارة والمدنية + وآن الإسلام هر اوی بدوی أدى دوره فى الزمن السحيق 
زاون و موی الحضارة فجمدوا على الجهل ؛ وران علیهم التأخر » وكان 
الإسلام علة العلل : ى احتلال العالم الاسلای و تخبطه فى الظلات ؛ وإذا كان هذا اعتقاد 
ایام ا میت آنفسپم من تعلموا فى مدارس التبشیر » فاذا یکون اعتقاد الوثنيين من 
لجأوا إلى الدارس المسيحية اللخالصة فعلموا با أن آوربا لم تبلغ منز لما الحضارية بغير 


تعالم السيد السیح ! 


حلي الاعظم ۳ المناخ ر والاجتاعى وانفسی لسکان لقبائل من اوح 
لو لنش ین ١‏ ف مت سے اسم عشر تعتقدو ل آن ی 0 و الدبانه 
ںای > وآن الدیانات الوثنية خر افات محتقرة فانحه همهم الا کیدٍی 
استتصاها من النفوس لیرسوا على أنقاضها تعالم الس واا > ولگ باط 
التعدم المسيحى على نحو ۱ برصى المتعجلين فل دفع أسائلة التدشير إلى تغيير هذا 
الا اه العدایی 4 وتوا بنظر نة معار ضة تدعمها در اسة الأجناس بعامة » وتتلخص ف 
إظهار التقدير للعقائد الوثنية » على أن تستغل بذورها للتطوير السریع نحو المسيحيه : 
وقدأفاض الاستاذ هوبیر ديشان فى شرح آسالیب التطبيق العمل طذه النظرية احدیدة؛ 
وكان ما قاله نقلا عن الترحمة العربية ص ۱۷۲ ۱ 


مد 3 ریت 

( ولذلك فرض على اعضاء البعوث التبشيرية قبل أن بقصدوا تلك الجهات اتباع 
حطة مرسومه تقضی بدراسة تلك البيئات دراسة شاملة وتفهم نظمها الاجاعيسة 
وعاداتها ولغتها كا بحب على البشر أن تلط بالسکان للزيارة وآداء انحدمات > 
والإاخلاص ف التعاون معهم ف کل فر صة تتطلب ذلك فالمدرسة و الستشی 
والمستوصف والثابرة على الدعوة المسيحية وترحة الكتاب المقدس والتعلمات الدينية 
إلى مجة السکان » ومعرفة الأعياد المقدسة وغرس شعور الاخوة المسيحية بين 
الجميع 1 . 


على ان آنجح خطة مهاءت لا تشار ۱ سم لمسيحة ھی ااه الکن کسه إلى تعن قساوسة 
من الزنوج الأفريقيين ليفاجأ الوثنيون بإخوانهم فى لباس كهنوق فيحدثون تأثيرا 


ينعدم معه ما وقر نی بعض الأذهان - عن حقيقة ألمة ‏ من عداء صارخ للرجل 
و الستغل ولذلك انتشرت المدارس الکهنو تبة الى حرج القساوسة الملونين > 


ع 


نقرن هذه الإمكانيات الضخمة لدى أثم أوربية حاذقة متسلطة بما قام به مبشرو 
ال سلام ڪاه ال[ حف السیحی ¢ ادا کان العر وف آن دول الا سلام ۴ المرن 
التاسم عشر إلى منتصف هذا القرن تقريباً كانت من الموان والجدب والاحتلال بحيث 


3 


1 


م تستطم أن تدرأ عن نفسما » والستعمر فى کل دولة يغزو الاسلام بشماته بين آتباعه 
ومعتنقيه ويستطيع فى هوادة أن ينع بطلقة مدفع واحدة كل تسلل للتبشير الاسلای 
يتنوم ره أفراد عزل متحمسون ! ومع هذه الحالة اليائسة المويئسة فمد اتشر 
الاسلای الفردی الاعزل أن يسير تجاه التبشير المسيحى الجاعى المسلح ؟ ای قوة 
للإسلام تلك الى أمدته بعناصر قوية قاومت الحضارة ال دهرة والتسلط المتمكن 
والجبروت النافذ و الافتر اء الكاذب الموه إن م تکن قوة الحق نی دين أرسله الله 
لإنقاذ الناس ! 

لست هه لاء العزل المتحمسين من مبشری المسلمين يكونون نحت قيادة جماعية 
مثقفة هديم الطریق , کا كان الأمر نى مبداً انتشار الدعوة من زوايا التصوفین‌من 
السنوسیین و العلویین و أتباع اجاح عمر ن قدرة ورواد الجحلابة من السودان » و اعصاء 
حمعية التبشير السودانية » فيظل للدعاة منبجهم المستنير ء ولکن الكارثة کل الكارثة 
أن ينتمى للتبشير الاسلامی جهلة آقرب إلى المشعو ذين ۸ يفهموا شيئاً من تعالم القرآن : 
وأطلقوا لحا لدشبوا السحرة فقط فيقوموا بأدوارهم الشائنة فى استحضار الجن 


س. ۵ عد 


و (طلاق البخور والتبرك ببعض الحيات والحشرات > والتگهن عن طاريق ضرب 
الرمل و تلاو ة آیات من الر آن تفهم لدیهم على غير وجهها الصحیح » و ماو اة المرضى 
الاحجبة انم وندليك المريض لیصح ؛ ووضع الريق على م؟ ن الداء ! و کل ذلك 
بستغل لدی قساوسة التبشیر استغلالا متعصباً فیکون أداة للتنفیر من دين بقوم رژساژه 

سہذه الأو هام وهی بذاك فى رأ من صمے الاسلام إن ۾ کن ل 1 اللباب . 
هذا » وقد الجلت مناقشات الو تمر الأول دم البحوث عن حقائق ألمة » إذ 
حدث بعض الاعضاء عن خلافات القاديانية والأحمدية والببائية و بل أغا خان > 
وإلباس | کارا ما يدور من جدل ثوب الاسلام فدستدعی الر د من أصعاب العقيدة 
الخالصة وتدور رحى طاغية لا تقل عنفاً وخطراً عن صراع التبشير المسيحى الموجه 
مباشرة إلى معتنق الاسلام ! 
من الو اجب - أتم الو اجب وآ کده - أن نیداً العمل الحاد ی نشر الدین الاسلای 
بعد أن استیقظت دول الاسلام فى هذا العصر بأمر حا امم هو دراسة أساليب التبشیر 
المسيحى فى تریح الدعاة ۰ وإنشاء المنظات » ورصد الأموال الضخمة » وتنشيط 
ال الإعلام والنشر » ودراسة المناخ النفسی م و الاقتصادی للوثنيين ! 
لن بعوز ممالك الاسلام أن تنفق على ذلك فى إخلاص بریء من الغرض لتتم كلمة الله . 
على آننا بعد لا نتعصب عا لى المسيحية ی شى ء ۱ ای تدای ع 
فاذا سمى هذا العمل تعصباً إسلامياً > فیاذا نسمی ملهم فى تنصير المسلمين .: 
وسيرى القاری فا يلى من الصفحات» أمثلة إنسانية يفرضها الإسلام على معتنقیه 
وهی بسموها الخلتى » وارتقائها الترفع » لسان يدعو إلى تقدير هذا الدين » لما 
أوحى من قم وأكد من أهداف . 


مثل الاسلام تبعت على اعتناقه 





(۱) مشسدمه : 

منذ انتبت اخروب الصليبية » وخصوم الإسلام يفكرون فى وسيلة أخرى للنيل 
منه » وقد ساعدهم على ذلك أن الدول الإسلامية فيا تلا هذه الحروب ۸ تستجب 
لداعی الزمن کی تواصل عونا العلمية لتواكب المد الحضارى فى آوربا » فكان من 
العجیب أن بتقهقر الشرق ف الضمار العلمی متخافاً » وأن یتقدم الغرب ى عام 
الا کتشاف والتقدم الصناعی سابقاً » حتى انفرجت الشقة عن دول تستغر بسلطان 
العام » وما يقدم من أسلحة الانتصار والاحتلال » ودول تستکین آمام العدوان فتقع 
فريسة لاستعار متربص بكل خير » ناهب لكل راء . 

وما حان القرن التاسع حتى أصبح العام كما يقول الأستاذ عباس محمود العقاد : 
( منقسماً إلى حضارة حديثة فى الغرب » وحضارات قدعة فى الأقطار الاسيوية 
والافريقية » وكان المسلمون - إلا القليل منم - فى هذه الأقطار . 

تلق االسلمو شعن رقب الحضارة فى الصناعات والخترعات والعلوم الحديثة : 
وأصابهم هذا التخلف فى مرافقهم حیعاً . ومنها الزراعة والتجارة الى كان قوامها 
الأكبر عل الملاحة الشراعية » فتراجعت شيا فشيتاً أمام ملاحة البخار » وتراجعت 
كذلكعن سيادة البحار : 

و لا تقدمت مرافق الصناعة والتجارة فى الغرب تقدمت معها وسائل التنظيم 
والادارة » وبتى الشرقيون جیعاً » والسامون منهم متخلفين ی هذه الوسائل إلى 
ما قبل نهاية القرن التاسع عشر بقليل » وأصبح العام الا سلای فى مقدمة الأهداف الى 
تصبت إليها ملات الغرب لیلات » وهی لات التبشیر و الاستفلال و الاستعار)(. 





(۱) الاسلام ی القرن العشرین العقاد. » صس ۰ه 


لب ۲ ام 


كان هذا الضعف الوم مقارناً بازدهار الدول المستعمرة مدعاة إلى حوث مغر ضة 
قام جا كتاب الغرب وأساتذة الاستشراق ؛ فأخذوا يتحدثون عن الا الإسلامية 
متلمسين وسائل إصلاحها - كنا يدعون - وقد أدت مو ٣م‏ المغرضة بم إلى القول 
ان ن الإسلام علة العلل فى تأخر المسلمين ؛ إذ يعادى العم الصحيح + ولا يتحمل الفكر 
الجر > كما أنه وليد بيئة صحراوية لا بصلح لغيرها » فلا جوز أن شود دولة ما فى 
عصور الحضارة المزدهرة : وقد أصبح هذا اللون من الحديث التبشیر ى طابع 
الكتابة عن الاسلام لدى الکترة من باحى الغرب » حتی لدى من عرفوا باستقلال 
النظر واتساع الفكر » فوجد أساتذة مثل آرنست رينان ينكرون أن يكون للعرب 
آدنی تقدم فکری . 


وقد رد عليه حال الدین الافغانی بما هو مشهور متعام لدی الدار سین > وتبع‌رینان 
تلميذه ( الدوق دارکور ) فآصدر کتابا یز عم فيه أن الا سلام عدو البحت النزيه > 
آنه علة العلل فى تدهور آبنائه فى شتى الدول الاسلامية » وأن الاعان بالقضاء والقدر 
لدى المسلمين جعلهم كسالى الا يسلحود لشی ء وقد قام قاسم أمين بالرد على هذه 
الاراجیف باللفة القرنسية » لیکشف ضلال مه ۳ ف ' 4 تعالت هجات 
( السیوهانوتو ) وزیر الحارجية الفرنسية طاعنا الإسلام بأسوأ ما بمكن أن یفتری من 
الادعاءات » فرد عليه الإمام محمد عبده رداً حاسماً ولکن تبجح المدعين لم يبدأ : 
فقد سنحت أمامهم الفرصة إذ رأوا ضعف المسلمين فى كل الدول الإسلامية » فلابد 
من انتهازها کی يطعنوا الإسلام . 


وكان الظنون بعد انتصار آوربا على الدول الإسلامية نی مطلع القرن التاسع عشر 
أن ينحسر مد الاسلام » ويخاصة أن الأقلام المغرضة قد شرعت تبامه كل يوم : 
فا خلا أسبوع واحد من کتاب أو مقال أو ندوة تنسع + للزراية على الإسلاء 
والسلمین » وإذا صدر فى هذا المنحى کٹ تبشيرى ترج میریم ی لفات الا 
من عربية وفارسية وتركية وأوردية لينشر مومه بين المسلمين ی كل مكان حى 
ریت أجيز 8 وی و از أت الخارجية الاستعاربية لإذاعة هذه الافتراءات ؛ وقد 


ع 


سى هؤلاء أن الباطل يذهب جفاء ؛ وأنه لا يصح إلا الصحيح . 
لقد فوجئ المتحمسون لاتهام الاسلام بانتشار عقيدته فى أماكن لم تعرفه من 


نته: ۰ ۷ ات 


پیب ۰ عل ایدی اناس هن التجار و الو عاظ ۱ بعتز ول ساطان دو لة ١‏ أو إر هاب 
6 بأ ل يمرءون كتاف الله شار حين مفسر ین فيستمياون الأقواج شا الأفواجء 
ی و اسیا > وكان امتداد الأسللام )من اوه والشمو سل و سم عه 4 الا قبال + ها أفزع 
خصو مه > فظهرت بحوث آخری لدیهم تعلل ما آسمته مخطر از حف الاسلامی ؛ ولکن 
الحق لم يعدم النصير » إذ قام الستشرق الاجلیزی السيرتوماس آرنولد بکتابة حث 
حارد حت عنو ان ( الدعو ة ال الا سلام ( ورگ فك بر كيز هادن عن انتشار الإسلام 
ش العالم كله » منذ ابتدائه حتی آخر لحظة یکتب فبا المؤلف صفحات کتابه . 
فأوضح أن أخلاق الاسلام نظرباً وتطبيقية » كانت مبعث انتشاره » وقال فى جلاء 
و اضح 3 اوتا شق الإسلاء اه بحد هناك الداعية امام حامل الدليل لعمائد هذا 
۳۳ > فالتاجر سواء كان من العرب أم المنديجو : يجمع بين نشر الدعوة : وبيسع 
سلعته » وان مهمته لتصله صلة وثيقة مباشرة > بأو للق الذ: ريف از حولم ال 
الإسلام : > وتلق علد کل bs:‏ ختمل ا ل یدیم به من عو امل سر بر 5 3 وإذا م دخل مثل 
هذا الرجل قرية وثنية » فسرعان ما يلفت الانظار بکه رة و ضوثه » وانتظام آوقات 
الصلاة و العبادات الى يبدو فيبا كا لو كان يخاطب کائناً خفياً » و آن ما بتحل به من 
و عل وخلى ليفر ض احير امه 7 3 على الأهالى الوثليين > الدى بد شر 


نفس الو قت استعداده » ورغبته فى مده عز اباه » ومعارفه السامية )( . 


وسیک الایام و انقضی القر ن التاسم عشر البلادی ؛ و هو من آقسی القر ون شدة 
على مواطن الإسلام > ومن أحفلها بالكوارث الداهمة للمسلمين » وكان من الرتقب 
آن یکون القرن العشر ون ذا نتيجة منطقية لما تقدمه من الاضطهاد » والتشویه 
والتجنى ۰ ولكن المسرح ينقلب فجأة آمام النظارة الذين يرتقبون خاعة الرواية ؛ 
شبك مان ضور اندحار هذه العقيدة ۰ بعد أن تتبعها الارجاف اللح » لان رد 
الفعل المضاد قد أورث المسلمين يقظة وانتفاضة فبرزت للاسلام دولتان كبيرتان فى 
آسيا هما آندو نيسا والباكستان » وأخذت دول أفربقية تنشط جاهدة لخلاص من 
الاستعار » وهی تضم قرابة من مائة وخسين مليوناً من المسلمين » وهؤلاء جميعا 





(۱) الدعوة إلى الاسلدم » تأليف آرنولد وتر حمة الدكتور حسن إبراهيم وزميليه 


ص ۲۹۷ 


س ا س 

يؤمنون بدینهم عن يقين صارم مكين » وفييم من يبذل الروح سعيداً فى مناوءة 
خصو مه اللتاحدين , لان التمار المضاد قد زاده حمية وحفاظاً . 

لابد إذن من بحث تبشيرى يتعمق أسباب انتشار الاسلام على هذا النحو 
المباغت » فى عهده الاخبر » ولن يتجه البحث وجهته المعقولة فيعدد مز ایا الإسلام 
الحقيقية التى تجذب إليه المنصفين » ولکنه يبحث عن مبررات هی إلى الاحتیال آقرب 
منبا إلى البحث العلمى الصحيح > فقد انطلق هؤلاء المتألمون يبحثون عن تعلات 
موهومة حين يتحدثون عن تعدد الزوجات ؛ فیزعون أنه يغرى الإفريى باعتناق 
الاسلام ) آما فى آسيا فالنبوذون يرون تی الإسلام مساواة عادلة تجذيبم إليه » وتاك 
فضيلة للاسلام حقاً » ولکن الذی يسجلها من هؤلاء لا یعنی بایضاحها قدر ما یعی 
بالقول بأنها كانت مصيدة فى رأيه توقع النبوذ فى شرك جدید . 

وعراجعة ما قاله هو لاء المغرضون ری أن تعدد الزوجات كان مباحاً لدی 
الوتنى قبل أن يعتنق الإسلام » فلو كان هذا التعدد وحده هو الذی جذبه إلى نور 
الاسلام لكان دينه الديد بالنسبة إليه من قبيل تحصيل الحاصل > وإذن فلا بد أن 
یکون تال إلى الدین الخديد. ولد اقتضاء هبادی رحيمة تطمح إليها نز : 
و تتلاءم معها الفطر الصحيحة : آما المنبوذون فان وجدوا مصدر خلاصهم ی الاسلام 
ا د جنا سرف ينا ۵ ١‏ د ف ا عل أحد إلا بتقوی الله > 
ولكن الذين سارعوا إلى اعتناق السام سوا هم المتبوقين وحدهم > فنى آفند وجاوة 
وسومطرة والصين وغنتلف البلاد آناس رود لم یکو نوا منبوذين » وقد سارعوا 
إلى الاسلام عن فحص واختبار ؛ إذ رأوه مهوى الافئدة ومطمح النفوس . 

والذين يقولون إن الإسلام برضی الشبوات حين أباح تعدد الأزوجات > ينسون 
أن الإسلام قد حرم الحمر » وهی عند عاشقيها ما يصعب تجنبه » فإذا كان کاسق 
الشبوات باباً للدخول ى هذا الدين » فان تحریم اللحمر مما يصد عنه » وأولى لاه 
الذين يعصرون أذهانبم فى اصطياد المبررات المسفه أن يواجهوا الحقائق السافرة » إذ 
لا يفيدهم فى شىء أن يعكفوا على تخیل شیهات لا تجد سبيلا إلى الإقناع . 

وإذا بطلت هذه التعللات فان الأسباب الحقيقية لنشر الإسلام على هذا المدى 

الرحيب حیث اکتسح کل العقبات ليست مما مجهل » لان آحکام الإسلام تشريعا 


ست:. ‏ ۷ + انح 

وهداية دائعة مشتبرة » وها کتببا المتعالمة بين الناس » آما الذی يجب أن یکون موضم 
دراه ميدانية واقعية فهو دراسة آقوال من بعتنقون الاسلام فى عصرنا الراهن لنعرف 
أى بریق جاذب كان من القوة انكارقة بحیث بدل عقائدهم المتوارثة » وجذبهم من 
دين إلى دين » واذا كانت هذه الدراسة ما تتشعب وغعتد لکبرة من استضاءوا بنور 
لاسلام » فإن الا کتفاء ببعض الأقوال افادفة ما يشبع رغبة التعجل » وللتفصیل 
الستوعب - بعد مجاله الفسيح . 

وسأقدم فا يلى كتاباً جاداً يرسل بعض الأشعة المنيرة عن واقع على لا مجال فيه 
لافتعال متخيل » أو تلفيق منتحل » بل هو الحق المجرد عن كل قناع » وماذا بعد 
الحق إلا الضلال . 

(ب) كتاب هادف : 

منذ عشرين عاماً وأنا أقرأ بالات الإسلامية مقالات تتحدث عن آناس يعتنقون 
الإسلام بعد دراسة واقتناع » وكانت هذه المقالات من الدسامة والقوة والنفاذ عیث 
دفعتنی إلى جمع عاذج هادفة منها » وج كنت أود أن تنبض دار للنشر فتجمع كل 
ما ينشر ببذا الصدد نی كتب دورية » تكون بتكاملها المتصل مادة للنظر الموضوعى : 
وموضعاً لدراسة فاحصة ترشد من يسعون إلى نشر الاسلام ی الحياة الدنيا بقار انبا 
المحم : 

والاق أن الدعوة الإسلامية نى حاجة إلى معهد خاص يدرس أساليب الإعلام 
المستنير » ویهیء من الدعاة من يتسلح بسلاح العصر ف ثقافته التطورة » وحيويته 
الواثبة » ويم عشکلات الجائر بن من يتعطشون إلى در اسه دين يح حر » وتجدود 
فى الإسلام أملا ينقد » وهادياً .رشد 4 همتاد أ بضی ۶ 2 لأن ثقافة العصر قد هرت 
معاقل الادیان احرفة » وعجزت أن تنال الإسلام بما یسیء > بل إنها فى لبابها الصحيح 
قد أقبلت نحو الإسلام مصافحة معانقة » ولو ذهبت غشاوات التعصب عن العیسون 
لرأيت الاسلام يسيطر اققاتا دون تبشیر + وما دامت حوائل التعصب ء وغشاوات 
الضلال تعوق النور أن عتد إلى ربوع الظلام فان واجينا ی نشر ال سلام يحم اليقظة 
الجاهدة » والعمل المثابر حتی يظهر الله دينه » ولو کره اجاحدود . 

افد قرأت فى هذه الأباء کتاباً تحت عنوان ( رجال ونساء آسلموا ) فى ثلاثة 


س ا بت 
أجزاء متوسطة بقل الأستاذ افادف « عرفات کامل العشی » .. فسرنى احتفاله 
عوضوعه واهتامه عادته وصبره احاد على المراسلة والحادثة حى تبياً له هذا القدر 
جال نظر جاد لمن مبمه أن ينتشر الاسلام بين العالمين > إذ برسم هواجس ال حيرة 
ووساوس الشك عند من لا بطمتتون إلى ما ورثوه من عقائد » ثم يضيف إليها لذة 
الاطمئنان و برد اليقين لدى من هداهم الله إلى نوره » فتوجهوا إلى الاسلام واثقين 5 

وقد تابعت أقوال هؤلاء المهتدين وفییم من كان مسیحیاً ومن كان وديا ومن 
كان هندوکیاً ومن مال إلى الإلحاد فاعتنق الشيوعية أوالوجودية » ومن كان الالال 
الحلى يفصن على شاه و فو ته فر ی سد ۵ بامز ال فالفئاء ویصم سلو که بالا خطاط 
والتدهور حتی آبصر ى حالك الديجور قبساً من نور الاسلام » فكان صضرة النجاة 
للغر بق : ومرفاً السفينة الى غالىت الاعاصير جى انست إلى لشاطی بسللام وف 
هذه الاقوال ما يوجه دعاة الإسلام إلى خير ما نجنون به أطيب الأار بایسر الجهد 
لو عرفوا الظریق . 

لقد كان الإسلام بیسره و “ماحته عامل عدب قوی لمن وازنوا بين الضر والنفع 
و ابر والشر » فر جحت لدم کم العقل > واجابوا داعی الله عن اقتناع منطق 
لا تعتر ضه الوساوس ثم هبوا یعلنون على الملا حقيقة ما اهتدوا إليه من دين يشد الأزر 
ويقوى العزم ويعاو ععتنقيه على مفاسد البيئة . وأوهام التقليد » إذ بريه الرشد من 
الغى ویبدیه النجدين » وى استعراض جانب من أقوال هؤلاء المهتدين ما جلو أح 
الحمائق الناصعة الى يتميز سا هذا الدين القوع . ظ 

(ح) سسلوك المسلم : 

كان سلوك المسلمين فى عهد الفتوح الاول سر انتشار الإسلام فما امتد إليه من 
الإسلام بتقلص هذه القوى الواثبة » ولكن التاريخ يثبت أن سلوك الفاتحين كان 
مدر شا المغلوبين یدن الغزاة حين رآوهم رسل رح و فصبله 3 ودعاة عدل 
ومساواة ورجال أخوة ووثام » هذا لدى الآثم الى حوربت بالجيوش ؛ وقوبلت 
بالصدام ولن تکون شيئاً جوار الأ الى اعتنقت الاسلام طواعية دون قتال » بحيث 


¥ ج 
كان التاجر الأعزل یتدم بدينه إلى اللین والالاف داعياً إلى سبيل ربه بالحكة 
و الو عظه اة 4 جا الااستجابة الم لسمر ده ه والامتثال المطيع اد بکون داعة بلسانه ع 
و فدو ه بسلو که لای ۰ و حلمّه الوق 83 وطهره النبيل 4 و ما | سل التاريخ 3 هل مضمار 
جد مثيله فما اعترف به هؤلاء المهتدون إذ رآو | فى سلوك من دعوهم إلى الاسلام نبلا 
ا 4 وطهرا رفيعا 4 BE‏ حمة سحا نية 35 ونص يا وتان و را بالمعروف ونيا عن امكو 
وإخاء ی ذات الله يعقوم على البر والانصاف دول ڪام ز آو استعلاء .. 


اعد کان ( استر دك هير ما ھا رت ) الامر کی طالباً حامعه التو ئ بالو لابات 
المتحدة 3 وفل أتيح له 0 ددر س القران 4 ۳1 رص جح بعص السام 4 فو جك من 
اخاتیم التعاطف ما دفعه ال هنافسیج 4 والاندماج 5 تبحم حوی لبي عا بنعمو ل 
به من تر احم آخوی لا يعرف الغرض ... فکان هذا اخجتمع النظیف ف نجه السلوکی 
الیر اح مصدر اعجابه بالاسلام » وسر اجذابه إلى السلمیت ٤‏ وهو بقول ی ذلك 

۱ ۱ ۱ 

۳ e ۱۱ ص‎ ( 

( إن المسيجية تنادی بالشفقة » وأن یکون الرء حارساً لاخیه ) ولکن إذا قورنت 
هده العبار ‏ با خلاق المسلمين ٤‏ حامعة الیو 5 ٩‏ و اما و مدی عطفهم ع 3 بعصبم 
البعض وعلی ا فاسا تبك و عبارة جو فاء + وسأذكر أمثلة لذلك » فن غير الل 
يتبرع بتوصیل ! إل ابیت وسط عاصفة ممطرة ؟ وقد علمت فيا بعد آنه تلن ر سالة من 
عائلته نبا عن وفاة والده ؟ ومن غير امس جمع ال رعات لاخبه الم الذی استنز ف 
أمواله کی يتسنى له دراسة سنة أخرى لإنباء إجازة ال ره ون غير السلمی 
ساعدون أا شن على نعل آغر اضه الى ملاح ثلاث سيارات عندما طلب إليه إخلاء 
اف فجأة ۰ وقد قاء مبذه العماية حوالى اة عش مسلماً ) 1 . 


۲-وبقول (رکس اجرام ) الانجلیزی فى بعض حدیثه رهس ۳۱ ج ۱) : 
رونی الثلاثينات قدمت إلى الإسكندرية وهمت على وجهی حى وصلت ا 
دمنپور » وعلی سای برعة هناك رقدت ».وق آثناء نوی رأيث دخانا ر بتجمع ثم 
يضىء ... وصعوت وکلمة الاسلام ملء ناظری وحواسی » وق الطریق ما مررت 
قروی إلا آفرآی السلام » ودعاف للطعام » وبذل جهده ی إكراى واضافتی فى 
متزله » وأنا غربى وهم شرقیون ؛ آختلف عنهم بم طبعاً ودیناً » فا باهم یسارعون إلى 
( ۲ - من المثل الإسلامية ) 


ب 1 سب 
کرای » آنا الذى رآیت كيف يرتاب الناس فی بعضهم ؟ ! وإذا وجدت رجلا يأ کل 
ووقفت إلى جانبه » فهل هو يشركك فى طعامه عن طيب خاطر ؟ وهل ادا قرعت 
باباً يفتح لك على مصراعيه فتنزل ضيفاً کرعاً ؟ تواردت هذه انلواطر على نفسى 
وحاولت الإجابة عنها » وعند ذلك علمت أن الاسلام هو الذى جعل تلك النفوس 
حية كرية ) . 
اها سن رعرف )وهلا امه بعد ما ترك السيحية ققد كان مفلا 
اجتّاعياً من خير ة شباب الإنجليز المثقف » إذ ولد لأبوين أحدهما يبودى والاخسر 
كاثوليكى 9 ترلى فى مدرسة امجليزية لم تترك نى نفسه اهاماً بالسيحية ‏ فاتجه إلى 
دراسة اليبودية فأنكرعليها أنانيتبا المتعالية وازدراءها لإخوان يشاركون الود إنسانيتهم 
البشرية ووجدها فى النباية طقوساً تشاكل طقوس المسيحة نی سطحيتها الساذجة دون 
تأثير حى فى الروح الانسانی » ولکنه عاشر السلمین : فى لندان فشاهد من سلوکهم الذای 
ما طمأنه بداهة إلى مو دينهم الواقعی » وقد أفاض ف ذلك قائلا عن نفسه 
وص 589 ج ۲ ). : 
( وقد دعيت دات يوم لمشاهدة الصلاة ( الإسلامية ) والمشاركة فى تناول طعام 
الغداء الذی قدم عقب صلةة العيد » وكان ذلك ف عام ته ۱۹٩‏ م مما آتاح ى الفر صة 
لتأمل مجموعة دولية من المسلمين عن كثب . . ل تكن تلك اجموعة من العرب » 
ولا من أية قومية أخسرى » ولا كانت ثلة تمثل مختلف أجناس الدنيا وطبقاتها 
الاجتّاعية » وكان فا شي آلوان البشر » فقد التقيت ضمن هذه المجموعة بأمير 
ی ؛ ها لقيت أناساً يمكن اعتبارهم فى اللحياة العملية من طبقّة الشحاذین » وجلس 
هو لاء و آولئك حميعاً يتناو لون طعام الغداء ( عناسبة التي > عضوم مع بعض » ول تبد 
من الأغنياء آية بادرة تنم عن التواضع الفتعل » كنا لم تف نشم أى راحة من التفاق الغرور 
بالنسبة للشعور بالساواة الى كانت تثبعث من الرجال الیش ۰ وه یتحدئون مح 
جيرانهم ال نوج » وم مجرأئ: محاولة للإنسيحاب أو الانعزال عن بقية البشر ( كنا ى 
پودية) کا 1 آشاهد آی تعاظم مضحك من قبل آی أحد مد بم یتصنم الفضيلة وی 
الابرة 7 وهدا جو ۰ آعبر على مثله ی مكان آخر جسن آن آقول أنى دخلت 
هذا الدين بعد تفکیر وتأمل مناسپ وبعد دراسة جیع الأديان الهامة فى الغالم ) 


فد لا ات 

يقو ل( ص 448 : (لقد سافرت ال أقطار كثيرة نی آحاء العام وات لى 
فرصة كافية لملاحظة طريقة استقبال الاجاف فى كل مکان » فلم أجد أحداً من آتباء 
الديانات الاخری كالمسلمين ى كرم ضيافتهم وعطفهم على الغرباء المبرأ من كا 
مصلحة » بصرف النظر عن رد الفعل المبدثى المتمثل أحياناً ی مساعدة الغریب ‏ 
أو مسألة معرفة هويته » واكتشاف الزایا والفوائد الى يمكن جنا من وراه ) . 

لقد أطلت بعض الشىء نی الاستشباد حدیث هذا النابغة الذكى > لان ذهنه الماح 
قد هداه إلى اكتشاف الأغوار العميقة بعد أن نجاوز القشور السطحية فهو یفرگ بين 
التواضع الطبيعى » والتواضع المفتعل » ملاحضاً دلائل هذا وذاك ها يفطن إلى اشاق 
المغرور عند من يصطنع المساواة .. والاخلاص الطاهر لدى من يعتقد هذه المساواة 
اغتقادا لا يعرف الغش والدجل : ثم هو زا بكل | تعاظم مضحك من قبل من يتصنع 
الفضيلة وی الأثرة » وكل ذلاث لا يتضح : جلاء إلا لعين نافذة تتساح بالقراءة الذ كية 
و الاستشفاف البصیر > والاحساس الحى › ها يقدر فى حسابه رد الفعل المبدئى حن 
يتكارم البخيل رغبة ف ی اكتشاف امهول والاستفادة ما عکن أن يتاح لدى هذا 
الغريب الوافد » وه‌ثل هذا الإنسان النابه جادير بأن نكو ن عالم نفسى وخبير اجتاع . 

٤‏ وخم حديثنا عن ساوك امس عا حدت به مسا احلز ی بارز عمل لقب 
يارون من الدرجة الثانية . وقد شغل منصب فائد ل لاتير الدفاع اللکی البريطانى 
کا كان رتسا حمعية سلسی للمحافظين » وهی راسة ۸ تأت عفواً دون اختبار ؛ 
پل جاءت نتيجة اعتر اف حقییی بالکفاءة التامة والوهبة المقتدرة » وقد مهد خدیثه 
عقدمة منصفة جلا فا حقائق هامة رغ إيجازها الاي مره 

قال البارون عبد الله ارشيبا هاملتون الإمجليزى ( ص 6١‏ ج ۲ ) : 

( كان اعتناق للدین الاسلای تلبية خالصة لما عليه ضميرى » ومند ذلك الحين 


أل يبيل تيل امعت فيلا ةيا + لد جلك هی 


و آنا 5 
3 


الادیان تعر ض مل ما تعر ض له الاسلام من إساءة ع لى دك احهلة و التز متین 
يا ليت قوى يعلمون أن الاسلام > نم اقوة الضعيف + والتی الفقير) . 


م یتحدث عن السلوك الاسلای حدیت المشاهد التأمل» فقو ل ص ۸۱ ج ۲): 
(لا أحس أنى محاجة كبيرة إلى الحديث كثيراً عن مبداً الا خوة العالمية بين البشر 


عد | را سه 
۱ ۱ 00 نز N‏ 8 ه0 | ۰“ امه 
ف الإسلام > خهله سی عسلر بیط أن یی وا ينو ی پر 
سواسية ؛ وإنى ألمس دائماً هذه الروح الكريمة بين اخوالی السلمین» ها أثق بحديهم 
2 1 00 2 س نا | 
فقد لقیت منبم كل معاملة عادلة كرجل عادى » وأخ هم كما تكرهوا على" أعظم الكرم 
واستضافونى أحسن الضيافة فأنا أشعر داعاً آنى واحد منهم ) . 
وأستاذى الكبير عبد الكريم جرمانوس کا ذكرت ف الجزء الثانى من الكتاب ؛ فنيبا 
الحبرة الواعية والدقة الحصيفة والنفاذ اللامح » ولكنى أعرف الرجل شخصياً > 
والحديث عنه يتطلب مقالا برأسه فلارجثه إلى ساعة أخرى » ولعلی قد تحدثت عنه 
قبل ذلك با لم يبلغ قدر مكانته الرفيعة فى نفسى .. ولکنی أعبر عن عاطفة صداقة 
مخلصة نجمعنى به تارکاً مجال التحليل الحادف إلى أمد قريب . 
(ء) دين الفطرة : 
العقيدة الإسلامية من الوضوح والبداهة بحيث يتقبلها العقل المنصف فى يسر إذا 
سم من غشاوات الغرض > وشوائب الريب > وهی ف صعيمها دعوة الله الى ترددت 
على آلسنة الرسل حميعاً ؛ وهتفت با جميع الديانات فى عهود أنبيائها الرسلین مصداقاً 
قول الله غر وجل : « شرع لکم من الدين ما وصى به نوحاً والذی أوحينا (ب لت 
وما وصینا به إبراهم وموسى وعیسی أن آقیموا الدين ولا تتفرقوا فيه » كبر على 
المشركين ما دعوم إليه الله جتى إليه من يشاء ويبدى إليه من ينيب »() . 
ولكن م عشى الديانات السابقة من يريف ا يلتم مع النظر الفاحص والعتقفل 
البصير قد باعد ما بينها وبين الإسلام ؛ ولذلك كان القرآن مهيمناً على ما قبله » بدل 
على احق الاصيل ؛ ویتی الباطل الدخيل . والسلمون فرحون بعقيدتبم السبلة 
الواضحة لا مجدون فيه أحاجى معاه ولا ألغاز مغطاه » وعلى النقيض من ذلك جد 
معتنقو اليهودية والمسيحية وبعض الشرائع الوضعية ما لا يقدرون على هضمه من 
الافكار فتضيق به عقوم » ويشتد الصراع نی افکار هم حى يتمموا شرعة الإسلام 
فيلقوا العصا مستر ین . 
و لذا کانت المستحة هی الدين الناطح الذی يهى“ آسلحته الفاتكة محارية الاسلام 


(۱) الاپة ۱۳ من سورة الشوری . 


بت اس و 





سب ۲۱ بت 

طوراً بالحروب الصليبية فى معارك القتال » وطوراً بالکتائب التبشيرية فى السدارس 
والستشفیات و الارسالیات » وتارة بتسمم آفکا ر البعوئین من الشرق إلى الجامعات 
ليكو ونوأ عوامل سف ماحى إذا رجعوا إلى قو مهم معيئين 0 ؟ فاننا مد فد الثم 
الضرورى أن نکشف عوار العقائد المزيفة الى ترتکز علا اة دون مق > کا 
اتضحت لأناس نشأوا فى أحضان المسيحية وتلقنوا تعالهها بالكنائس والمدارس › 
آیدی القّسس والرهبان » ثم أجالوا عقوم فيا یلقنون » فرأوا أ ی 
وخداع الباطل ما م م يطيقوا صبراً عليه ؛ فدار ر اتقاش وامتد ايبماج بينهم وبين الا کین 
على الكنيسة من الأحبار والاباء فم يصلوا بهم إلى اطمثنان » عم امجذبوا لدراسة الاسلام 
باحثین عن جوهره از فانسو | سلام اللفس وهدوء اليقين عن اختيار راض مقنم 
فو لو | إليه وجو ههم مستبشر ین : وهولاء حین ستحدئون عن عقید نیم القدعة و دیهم 
الجديد » لا بسمعو نت غير صوت العقل الفاحص ‏ الذی ظل حائراً فى متاهة البحث 
حيث اهتدی إلى الصواب عن رسوخ لا تزازله الشكوك . 

۱-وسنئنقل اليك ما قاله السید یعقوب روند ى حيدة نزيمة ( ص ۱۷ ج ١‏ ) 
من الکتاب بتصرف يسير : 

( لقد وجدت ثلاثة فروق جذرية بين المسيحية والاسلام سامت ف إقناعى 
بصدق الاسلام 

الفارق الأول : هو أن المسيحية فى الوقت الذی تقرفیه وتعترف بكافة الانبیاء > 
جرد عبسی من النبوة » وترفعه إلى مر تبة الالوهية » کا تنکر نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام ,كلية ؛ > فلم آجد لذلك أى مبرر ‏ إذ أن النی صل الله عليه وس یمن بجمیم 
الأنبياء الصادقين ويؤكد أن الرسالة السماوية الى أنزلت إليه هی الرسالة السماوية 
الوحيدة التى لا تزال مكنونة لم عمس بسوء . 

أما الفارق الثانى : فهو أن المسيحية تنادى بالنظرية القائلة بآن عيسى ابن الله وأنه 
طرف فى التثليث المقدس و بذلك يكون عيسى فى نظرها اما . وابن الله فى وقت واحد 
ما يتعذر فهمه . كا أن هذه النظرية تناقض التعالم الى نادى بها موسى وإبراهم ؛ 
فقد علما الناس أن يعبدوا إا واحداً لا شريك له .. کذاك نم عن التصور بأن عيسى 
بن الله نتيجة أخرى هی إقامة الفوارق بين الانبیاء » وتقسيمهم إلى درجات . 


سے ۲ ت 
أما الفارف الثالث بهو أن المسحية نجعل الكنيسة وسیطاً بين الناس ورم ۰ فهی 
تقول لك اقتر ف ما شنت مر ن الاثام و الکناسة تعفو عنك وتضمن لك اخلاص 
والنجاة ؛ ومن هنا فا خالق ی تصور النصر انيه ليس حرأ یفعل ما بشاء : بل ا بد 
للكنيسة أن تقوده سبحانه يوم القيامة . وقد وجدت لسن الحظ تصويباً هذه الف 
المضحكة 7 ایی دا وان الاسلام ین أن الله وحده لا شريك ۳ هو 


ی تدخل أو ود من ی جهة من بات ثم الت ی إن ترا اقات 
المنغيرة المتقلبة » وآخر مثال غلى هذه التعديلات هو مجلس واو الثایی > 
يتضح من هذا أن الديانة النصر انبة تماد م عادات البشر وتماليدهم وبيب 7 
من إرادة الله ) . 

هذا الذى قال السك يعقوت رعو یل 1 اق اب ردد ف نوس آلاف من المسحين ٠‏ 
و محد صداه عاحلا ف الاجز اء الغلا دة :ف ن الکتاب اللی نتولى محلمله اليوم حى لبصدی 
قول اللورد هیدیی کر المسلمين : ف بریطانیا ( ج ۲ ص نا 

( اعتقد أن هناك آلافاً من الرجال والاساء مسلمون فى أ عماق قلوبپم ؛ ولکن 
التقاليد و انلوف من التعليقات الشديدة وا رغبة ق مجنب کل 1 او تعیر > تتضافر 
كل عله اسر اليلولة حون تصررغهي بالقيقة الواقمة على , رعوس الا شباد » وإنى 
إذ أذ هده الحطوة - بعتی اعلان اسلامه سا تماماً أن کارا من اصدقای و آقاری 
ننظر ون إلى" متو ھن اش خسرت روحى ولا أمل ئی الدعاء لى فى » مع ألى ما زلت 
آومن بنفس العقائد الى آمنت بها منذ عشرین عام ۳۳ لنطق الصریح بحقيقة آمری 
هو الذی آفقدنی رام الحسن ) . 

فالف> کر بالثالوث وضیق العقل بحقيقته بلوحان لدی کل هارب من المسيحية > 
ولان حدث روند عن الثالوث با يمثل وجهة نظر هؤلاء الفارين » فان السل 
الأمريكى أستريد هيرما سمارت يؤكد هذا الضيق مضيفاً إليه تہ زمه لاخ ما يقال 

عن مب ووا اس ون ذالك. فى سعلوى.. والمسمة بتبحصس. ] ف قوله (ج ۱ 
ص ۱۱ ) : 


يب ۰ دعي 

ولا أذكر الوقت والمكان الذى بدأت أتدبر فيه التناقضات الظاهرة فى النصرانية 
تقد بدا لى فى أحد الأيام أن الإيمان بثالوث الآهة لا عکن أن يتناسب مع مبادثی وعبنا 
حاولت فهم الكتب النصرانية فقلبت ما قيل فيها بالنسبة لیلاد العذراء » ولكن دون 
جدوی وتساءلت كيف تمثلت روح الخصاد فى حمامة ! ... وبعد بحث عبرت على 
الآنة التى تقول : « لو آراد الله أن يتخذ ولداً لاصطن مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الو احد القهار ») : 

وهكذا وضعت المسيح فى موضعه الصحيح من تصورى لمكانته کنی من أنبياء 
لله المرسلين » كما اصطدمت منذ زمن مع العرف المسيحى السائد باعتبار القسيس 
وسبطاً بين الله والناس چ أن 5 الثقة الكاماة التى أستطيع بها أداء الصلاة » وم 
أصدق حكة الصلب أبدا » فلآى شىء غوت انسان ضحية ١‏ أخطاء وذئوب عر تكنيا 
آحرون ! إن الأمثلة الملموسة حول مغزى هذا الوضوع لا أصدقها ۱۱ ) . 

هذه الحيرة الحائرة فى فهم الاله المثلث قد کانت مثار جدال شاق بين اخائريق 
و قبأوسة الکتالس > ولان اختلف الحدل فى آلفاظه » فهو ی جوهره واحند 
لا يختلف » وقد نلصه المسم الييرونى (شاکر جورج ) الذى تسمی فیا بعد ( بوليد 
أحمد ) فى حوار هادف موجز قام بينه وبين ر راعى الكنيسة البيرونية » وقد قام له يقوله 
(ج ۳ ص ۲۵ ) : 

( عاودت قراءة القرآن وکان يشدنى إليه شعور خنى » لم أكن آعرف تفسيراً له 
وبدأت آوازن بين ما أقرأه فى القرآن » وبين ما تعلمته طوال حيانى الدر اسية الماضية 
من العقيدة النصر انية فشعرت أنى أعيش ف دوامة » وجاء يوم الاحد التالى فذهبت إلى 
الكنسة » واستمعت إلى القداس وبعد أن فرغ الراهب من تلاوته قلت له : 

- أبونا ‏ فقال نس لقنت > آنا زان ء للست ۳6806 هب ا 

إذا حولت إلى حاد ألا تذهب عنى صفة الانسان ؟ فقال اتب ی و 
تفولون بأن الله قد تحول من إله إلى إنسان وم يفقد صفات الآلوهية ؟ فقال : | 
فان لك عمل زبول ( شطيان ) . فلت له : أبو ناء + آقنعی أن الله عندما أصبح اسان 
وفدانا يدمه قد بقیت فيه صفات الاألوهية » فقال بعد صمت : ( تعال عندی بعد غد 


م 


كى أعطيك الإجابة على ذلك » وطبيعى ی آنه لم بر جا جابة أبداً) : 


ب 1۸ سم 


١ه)‏ أمثلة أخرى صرحة : 
فإذا أردت أتموذجا آحر لهذا الضيق المتازم 
الألمانة المسلمة (فاطمة سى لام 
المرأة الصادقة امس الذكية نوی رج هی .۹۳ ) : 


تعسا-ة الكئزسة فاستمم إليه من الْمْعَاةً 


س ج كم 


یه م ]۵ 3 
ر ) حير تقو ل ی وضوح شفاف يم عن مشاعر 


( لقد جاء نی الاسلاء كنا يأتى النبم الدای إلى الارض الباردة بعد الشتاء المظا 
لغ 
فأدفاً روحی وسر بلنی بثوب من تعالمه القشيبة » نما أوضح تعالع الاسلام و زارت 


با ۳ مها 11 لا اله لا اند مد رسول الك 1 هل هاا عبارة مى من هاده 


الحشمة إلا مينسا 


0 
° “£ ۰. 7 


513 ا“ ۷ ۳ ۱ 9 0 2 ۹1 
و ال" : والروح العدس تست یج ال رآ م |! 1 تداعا برد ٩۶‏ ی النقس 
2 5 ۷ 4 ۳ ا تقس 


۳ ۳ ا ۹ | ۱ ت 
5 َة 8 ۲ 1 ۱ كِ ۳۹ اقا ۱ 1 ۲ 


ات = + فال کان الغموض 
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تف الدیانة ال 5 رانية 5 و کانت فک ۵ ة فتل لسیح علبه اسلا م بالق 2 | نما 2 eT‏ وا 


۳ ت 
۱ س 0 ی کی را بلج 
ع 3 - ی 


غير معقولة فى نظرى : وأقل.ما بمكن قوله هو أن الديانة النصرانية كانت لغزا عبرا 


یب 


بالنسبة لى فالاسلام دين عصری صالح للتطبيق نی عالنا العاصر : خذ مثلا مبداً 


ع 


المساواة الى تنادی 6 الكنائس النضر انية 4 5 تامل أكبفت دسعى, البایو ات و البعلار وه 
والمسس وغير هم من رحال الكنسة إلى استغلالن اس اللہ الطاهر بعية شتا 
۱ ا أت یب 
والسلطة ! ثم قارن بين ذلك وبين الاسلام جد عجباً ) . 
ولن نستطيع أن نعبط يكل ما قفا ل عن اللسيحية ع و لکننا نم م م٠‏ ن الجموع ما يدل 
عل بعص النقاط الخو هر رة دات التتاقضص الصار 2 ن , در سر, ۳ | اة ی 
افا ركا السيسية إل لى المودية فر فإننا جد سار ماقو مما ؛ لدی الکثیرین 


ا الي | اعراق 1 لشبير وم ابید ون نات کاب 1 ی إلى 
0 


الإسلام ¿ واللغارى ان وجح ال ما دونه هو لاء وأمثا 5 كتبهم الذائعة ع ۷ 


و او ات 
منخص بالذ کر هنا السيدة مريم حميلة الى حدئت عن نفسها نی هذا الکتاب فکششت 
عن انصراف الهو دعن الاههام بتعالمهم الدينية إلى حد السخرية منها نی بعض الأحايين 
حى فى الدارس الدينية انحاصة بالطائفة الپودية » فهی تقول ف (ج ۱ ص *" ) : 
( ولقد صدمی‌ما لاحظته ٠‏ ن عدم اهام زملالى ی المدرسة » وعدم اکتر اث 
آبائہم بالدین اليبودى » و آخذهم له مأخذ امزل » فقد اعتاد الاولاد أثناء الصلاة فى 
امعد أن يقرءوا قصاصات مضحکة کانوا محفونبا نی کتب الصلاة » و یضحکون إلى 
درجة الاستپز اء بالطقوس الدينية » وم يكن جو الاهیام بالدین نى الببت بأفضل من 
هذا بکثیر فی اعظ الاعباد الو دية الممدسة كنا نؤخذ آنا وشقیقتی من الدرسة 
وندهب ئی رحلات عائلية وحفلات مرحة نقضيها فى المطاعم الأنيقة بدلا من حضور 
الصلاة : ی المعبد و صیام الیو م الکیر ‏ فاذا انضم إلى هذا الانص اف النقسی عن الدین 
عدم إخلاص الأحبار أنفسهم فى فهم الحقائق الدينية » ومحاولة تشويبها إلى الخد الذى 
يتكشف دون لبس ء فان ذلك مما يزعزع الثقة بالاحبار وبما يقولون » وتلك مجربة 
واقعية كشفت عنبا السيدة مريم » إذ تقول (ج ١‏ ص ۳۸) : 
( وعندما أصبحت نى العشرين من عمرى وكنت حينئذ طالبة ی جامعة نيويورك 
كانت احدی الدورات الرشحة لى نحت عنوان ( اليبودية ی الاسلام ) لابروفسور 
لر | رراهام اٍسعق کاتش رئيس قسم الدر اسات العبرية نى احامعة وکان لا يألو جهداً 
ی إقناع تلامذته وكلهم من الود الذين يطمح كثير مهم أن یصبح حبراً ‏ بان 
زد مشتق. من العو دة > وكان کتابنا المقرر وهو من تأليفه رال كل آية من 
القراة وین اا فى تابح أصلها الهو دى الزعوم » وبالر- عم من آن هدفه م 
هو أن يثبت لطلابه استعلاء الهودية على الاسلام » فقد أقنعئى بعکس ذلك ماما > 
وكان تصوری لاله الود كما ذکر ى العهد القديم وى کتاب الصلاة عند الود 
مشوهاً وغیر لاثق ققد بدا ی الله ب قل البودنة- ف صورة وكيللمقاطعة دنيوية ۱) ٠‏ 
وللقارية آن بقرن برع السيدة مرج فى إله الود الذی, لا عم باله نسانبة جب 
بل بطائفة اليبود وحدهم عبر ة التشککین فى التثايث والصلب والفداء لیعرف أن 
جميع خبطون ی دجور کثیف 


سے ۱ ۲ س 

(و ) شبات مدحوضه : 

وإذا كنا قد اختر نا بعض من ترکوا السيحية واليپودية » فلا مناص لنا من أن 
لم يحديث هندوکی مستنیر » كان يشغل إحدى مناصب العدالة الراقية فى بلاده : 
وهو مثقف دارس‌عالی أل" بثقافات الغرب ودياناته ومذاهبه السياسية وعاود الوازنة 
ينها جميعاً لعله .بتدى إلى وجهة مرعحة ونجده يبتف بأدق خفاياه حين يقول ( ج ٣‏ 
ص ۸۲ ) : 

( لقد أحسست رغ, منصی الكبير محام فى | نحا ۾ العليا باهند آننی ما زلت ظفلا 
من الناحية الى وة کان إمانى باهندوكية ثل الطفل الذى بو ولا يقدر على شىء 
لذلك رأيت لزاماً عا ” أن أبحث عن دين .. ثم قال عن الاسلام بعد ذلك : 

اتاك فى شدا فى إلى هذا الدين بساطته ووضوحه فأساس العقيدة الإسلامية فا 
على دعامتين بسطتن يستطيع آن تعييما سط الناس > وهاتان الدعامتان هما أن النى 
الكريم قد جاء بالوحی الربانی من ند أل وأن ل سات وتمال رانید لاک بان لد 

و الصفة الثانية الى جذبتی إلى فى الإسلام روح الد عر اطية الا صبلة ال بتر با 
هذا الدين . فالمساواة فى الإسلام تلف عنها فى الاشتراكية أو البلشفية الى تعمل على 
حى الا غنیاء لصالح الفقر اء والصعالله 6 و ليست كالمساواة عند النصارى حيث علد 
الرجل الزمجی لا لشیء سوی أنه وةء نع بصره على امرأة بیضاء ! ویعبد الز نوج رہم 
ی اكتائض خاصة مسبتملة هم عن كناك البيض ! وال سلام + هراچ خاصة 
لكل داخل فيه كما تفعل الأديان الأخرى > وإمما حسب المرء أن ينطق بالشهادتین 
حی يغدو عضوا فى اعظم أخوة عالية يتساوى فى ظلها الناس جميعاً ا 

م تعرض إلى مجتمعه امندوکی فقال الاستاذ ( ك . ك جاوبا ) متابعاً حدیثه النطق 
الشائق : ( هناك خلاف كبير يقوم حالياً بين مجتمعات المندوكية حول دخول فئة منها 
تعرف باسم ( الممنوع لمسهم ) إلى العابد افندوكية - يريد من يعر فون بالمئيوذين فى 
اللغة العربية ‏ و هناك طائفة معينة بين ال هندوس برعم لضبا أنها ول هؤلاء الممنوع 
لسپم إلى آشخاص عاديين: بواسطة ما یسمی (شوذى ) أما نی الاسلام فهذا الدين 
لا يعرف مبدأ ( لا مساس ) "ما أنه لا بطهر الإنسان فيه أخاه الإنسان ولا سبيل إلى 
التطهر إلا بالتقرب إلى الله دون وساطة أحد من خاقه إذ كيف يتسنى لبشر أن يطهر 
بشر أ آخر وهو نفسه ی حاجة ماسة إلى من يطهره ) 


¥ 

وحديث الاستاذ القانوثى اللامع ك . ك جاوبا » عنطقه الذ كى ومقار ناته احصيفة 
ى أقوى ما يقدم لطالى الحقيقة الواضحة » ولا يغنى اقتباس فقرات منه عن العودة 
إليه مرات ومرات > فى كل كلمة مغزى > وق كل فكرة شعاع > ولا آشجی منه 
و ند ثرا سوى حديث هندوکی آآخر ترك دينه وارتمى ى حضان الشيوعية مخدوعاً 
شعارانها الريضة : وآهمها آنا تقدم آصح الحلول لراحة انس البشری ونقاء 
ساوکه .. ولکنه وجد ما زازل کیانه وشیت استتراره ففر إلى الإسلام عن افتناع 
دارس صبور وی ذلك یقول الأستاذ باشير أحمد باتیل (ج ۱ص ۱۷ ) عن مرحلة 
ما قبل الاسلام : 


ولا شعرت يمخيبة الأمل فى قرارة نفسی أخحذت أبحث عن مذهب سیاسی 
بوسعه أن يحل مشکلات الانسانية نی هذه الدنیا » وحسبت أن اللحدمة الاجعاعية ترضی 
اعتقادی بآن خدمة الانسان خدهة لله > فاحهت الشوعبة وسرت فترة ی حیالی تعمقت 
خلافا فى الذهب الشیوعی کنر فار > وینا كنت أدرس هذا الذهب واطبقفه 
أخذ إعانى بالله بتلائی تدريجياً . و آحذت القم الروحية تفقد وزنبا آمام الحجج العقلية 
احدودة » وهرت سنوات حرمت خلاشا من الاعان بالله اللهم إلا إيمالى بالعدالة 
والاستقامة ولکی ارت الى اغاق تقس بالشقاء الكامل » كأن روحى كانت 
تصرخ لحر مانها من اندفاعها الفطرى للانضمام إلى الروح العلوية > وجاء الوقت الذی 
لم يستطع فيه عقلی التعتر أن يقنع قلی الذی کان نی طفة شديدة ال مبداً حق يؤمن 
به » فقّد عجز ت الحياة الادية و انللقية والفكرية عن نحقيق السلام لنفسی ۾ و کانت 
روحی متعطشة لبداً روحی محقق ها ما تصبو إليه من سلام ) . 

وحن بعك هذا الاعان بشتی الأحاديث التنوعة الختلفة الأشخاص » نستطیم أن 
نضیف أقوالا أخرى تصور بعض مناحی الاعجاب الطلی بهذا الدين النییل » وهی 
مناح دقيقة يحسها من نشأ فى الاسلام دون أن يتعمقها فى دقة ها يتعمقها الغريب الذى 
اكتشف الاسلام عن بعد فاهتدی إليه کاشفاً کل حقيقة بنفسه واغلا ق تفحص 
سرائرها إيغالا لا يضل إليه من أشذها مبداً حیحاً من صغره ولم يكلف نفسه عنساه 
تقليبها على شتی الحوانب الختلفات : 

فتعدد الزوجات ‏ غلا له موجباته الضرورية لدى النفس البشرية فى آحایین 


ل A‏ بت 

کثر 3 محیث بژ دی امتناعه إلى فساد خلق دو حی بوباء فاتك » وحن المسامين نقول 
ذلك فتر می بالتأخر و الرجعية لدی من يفتك بهم و باء الامحلال فتکا حط الأسرة وش 
امجتمح : واذا كانت المرأة آقدر عل الحديث.ق هله الناحية وهی آصلا اة 
بالاعتداء علا و ی هذا التعدد لدی من دصمون الطع الطهار ة النظيفة بعهود الری والخريم » 
وه يعلمون خی الع ما برشح به مجتمعهم من صديد قاتل تتقزز له الضماثر و تفشعر 
بيه ان د » إذا كانت المرأة آقدر على الحديث فى هذه الناحية فإننا نفسح الجال 
للحت الفاضيلة الألمانية ( فاطمة هيرين ) لتقول ضاق در اسب سعانة باتك ابعاد 
( ج ۲ ص ۲۷ ) : 

( إذا كان التحاملون على الاسلام رقو لون بأن من الممجية أن بتخذ الرجل 
الو احد لنفسه عدداً من الزوجات > فهل هم أن يبينوا لى احير الكامن ف تصرفانهم 
عندما یتخذ الزوج لنفسه خلیلات 5 ل سات زوجت 6 وهو أمر تائع. فى اقرب 
بصورة تفوق انتشار زواج التعدد دی الاقطار المسلمة .. واذا كانوا بو و ن اف 
لا ضرر ی تعاطيبم الكحول فهل هم أن ؛ سم وا سیب الشتّاء الذى تحدثه هذه العادة 
ی أوريا » وإذا قالو | أن فصا ل ا فو بیج یما تأخر فليقارنوا بين الشبات ف 
أى بلد مسلم والشباب فى أية آمة غربية 2 » إذ أن الل رعة الخلقية بين الفتاة والفى تعتبر 
استثناء بين السلمه اما 
بين فى وفتاة عفيفين ) . 

وقد عرفت السيحية بأنها دين الرجة وعرف الاسلام فى بلاد الفر نجة بأنه دين 
السبف ظلا دون حى . 

وك کتب المرتزقة من قساوسة الاستعار و آذناب البشرین فى هذا احجال ما أحال 
الشمس فى الظهيرة إلى حلك الليل لا يبتدى السائر إلى شعاع . ولکن الحقائق 
لصارخة لمن يرقب الإسلام والمسيحية رقبة جردة عن كل غرض تنطق ب رحمة الإسلام 
دز اس دم ی برد ن الوخمة اسي يشر ها يوسيو به ماو خان 
شرس يوغل ف الدماء » وقد استطاع الاستاذ بیجی رودريك افندی (وقد ولد گ 
نوت ماه یزی فرلى مسيحياً وتلق تعلیمه الیکر ی إحدى مدارس التبشیر المسيحية ) 
أن يبتدى ببحثه الشخصى إلى الاسلام وقد کشف آسطورة الرحمة المسيحية الوهومة 
حين قال فى إخلاص وحيدة ( ج ۲ ص ۱۱۰۷ ) : 


ف أوساط الغرييين فن النادر جدا أن جد زواسا واحدا 


س 18 مت 

( اد السك | مسيح 1 جاء 2 الا ناجیل ایامههة ۰ يعم آتباعه الطر بقة الصحح 
لاستخدام السيف فكانت النتيجة أن السيف كان دائماً فى يد أتباعه » فكثيراً 
استخدم السيف فى بعض الأحيان من قبل بعض طوائف مسيحية لقتال البعض باسم 
السيحية والمسيح .. لقد استخدم السيف على يد الدول الاستعارية بتأييد من الكني.ة 
از کت فى سبيل قهر شعوب آسيا وإفريقيا واستغلالها وو سكاذنيوز لنده ال صلیین 
کا فلت ف استرالا وأمريكا القيالة ] . 


ثم جاءت نقطة التحول فى حیانی عندما أسقط الامریکیون القنابل الذرية على 
اليابان فی نجازا كى وهيروشم) سنه ه » وامتلات نفسی بالرعب والفزع عندما 
قرأت عن الوفاة الفظيعة للاین البشر من الرجال والنساء والأطفال الابریاء » وعندما 

علمت بالالام الشديدة الى لا عکن تصورها يقاسيبا عدد لا حصر له من الناس الذين 
كان من سوء طا مهم أن جوا من امىت الفورى » وقضيت عدة ليال لا أذوق طعماً 
انوم بعد آن قرات عن هذه الأحداث فقد كنت أشعر بالاسی و انا افرآعن جر ام 
الجيش الأمريكى احتل فى اليابان » وکنت أتنكر لاغزو الذى قام به المبشرين النصاری 
ضد الزر اليابانية نحت مح وبصر الجنر ال ( ماك آرثر ) لاستعباد آرواح اليابانبين 
وإنشاء طبقة من او نة المنتصرين ليساندوا سادتهم البيض كيك آنا جلد مهم وبى 
وطنهم ) . 

فإذا أشبع الأستاذ بيجى هذه الناحية انتقل إلى الصفحة المشرفة ليتحدث عن 
قوانين الحرب فى الإسلام فيقول ( ج ۲ ص ۱۱۰ ) : 

( إن الکال لله وحده » وکل الناس خطاءون لذلك لابد من فرض ۳ المسلح» 
لا أن قوانین ارب فى الاسلام تعتبر آکتر القوانین ! إنسانية فهى تصمن تضمن السلامة 
الكاملة للنساء وا ولدان وجميع غير الحاربين ؛ وليس هناك ال ع رت قصف 
لعفاف وا لدارس > وآماکن العبادة ومساکن المدنيين فى الاماکن العادية > 
فالا سلام بأذن باحرب لرفم الاضطهاد > كما يأذن مها لإزالة العراقيل الى تقف ف 
طریق الدعوة والدفاع عن النفس , ولکنه لا يكره أحداً على الدحول فى هذا الدین 
كما لا يقر إبادة العزل على يد المستعمرين والغتصبین فن واجب السام أن یقبل الس 


ص ۲ مس 


حى لو آراد به العدو خخديعته 4 وهو دس السلام ۹۹ لسلام یی أله © والسلام مع 
الناس حميعاً ) . 

ونفاسة هذا الكلام ترجع ال نفاذ قائله وعمق عثه وتعبيره عن الحقائق من أقرب 
طريق يكبا مج قو اعد الاجهاع والسباسة الاممية ار رة اول فوع الاخلاق 
العترف ما لدى الجميع > وقوله 2 مطاع حل ره آن لسیح ۱ يعم آتباعه الدر یه 
الصحبحة لوقاية الناس على آرض الناس : كما يدل على قصور المسيحية حين خا صمت 
اسف لفظاً ليكون وسيتها الدائمة فعلا نی الحياة على حين يقوم ی الإسلام كحاجة 
ضرورية يلجأ إلا إذ لامناص»وهذا ما أكده الأستاذ بيجى حین‌قال(ج۲ ص :)١٠١9‏ 

( إن تعالم الإسلام اللحلقة تحقق امتز اجاً تاماً بين المثالية والواقعية فبفضلها يستطيع 
اج نسان أن يعرف الله 0 ربانیاً وهو يعو م بنشاطات الحياة اليومية » و لیس ف 
الاسلام أى فصل بين الدین والسياسة » فعلى الحكومة الاسلامية أن تراعی نفس 
البادی اللحلقية الى براعیپا الأفراد عند التعامل فعا بينهم .. وذلك فى معاملتها للناس 
والحروب الخائرة المعتدية ) . 

لقد كان جنون الشارة المادية ی آوربا الآن داعباً جهير الصوت للفرار من 
جتمعها الغاشم والبحث عن موءل لاسلام ی نطاق دين واقعی يبدىإلى الحياة الفاضلة 
بعیداً عن سعار التشاحن و جنون التنافش ومصادمات الانانية والمغيرة والاستعلاء وهی 
حقيقة تواطأ على إظهارها کنر الفارین إلى الاسلام هرباً من ری التطاحن البشری 
فى غابة تضح بالزثیر الفترس وتروح الوحوش بها مستنه إلى فرائسها الضعيفة لتلعق 
لدم و عضغ ام ودونك فاستمم إلى بعض ما يشير إلى ذلك : 

۱ - قالت الفتاة الإنجليزية السلمة عائشة برجت هونى ( ج ۱ ص "5 ) : 
الحضارة الغربية بتوفیر سبل لتخلیص الروح والنفس » فكل من یعرف الوضع الحقيق 
للمجتمعات الغربية بلمس هذا القلق خلف بريق التقدم والابداع الادی الزاثف > 


۳ 


الئاس فى الغرب (والشرف ) حون عن مخلص‌من العقبات الى تحيق بهم ولکنهم 


و رون منبا خرجاً ‏ فبحہم عقم ولیس آمامهم الا أن یوصلوا سيره نحو جحم 
الفناء و الکار ثة 4 والانسجام الاطف £ الا سلام دين مستاز مات اسخسد و متطلبات 


الروح يمكن أن ,عارس تار 1 


سے 
م 
اقم 


| قوياً ی ايامنا كله » وبوسعه أن بين هار ة الغربية 


؟ ‏ ما السيد يعقوب باريموند ؛ فيقول ( ج ۱ ص18 ) : 
روما زاد فى إقصائى عن النصرانية إلى جانب ما تقدم مالاحظته من أن أساليب 
الحماة المادية البحتة الى انتشر ت فى آوربا وأمريكا الشهالية نی الاوقات الحاضرة قد 
أدت إلى نحطم أبسط القم الانسانية نحطم كاملا » إذ ينحصر اهام الناس فى الا قطار 
الأورسة والامربكية ف مشق هدف و احد ی الحاة وهو تأمين مزید من وسائ الراحة 
المادرة يبصرف النظر عن الغذاء النفسی والروحی ۳ فر ی کل واحد مہم يلهث 
ملك اة الشخصيه » ۳13 ينعد م الاحساس بالا حو ة دس الانسان و اخبه الانسان ( 5 
۳-وبقول السید ركس ارام الانجلیزی ر( ج ۱ ص۳۲) ۰ وهو آخر ما حم 
به هزم المقتطفات الحادفة الصادفه : 


وراء 


أجد الراحة من ضجیج الحياة الجنولى لأنع بالسكينة 
متاعب اموم وحن التى يسببها التكالب على الکسب 
معبو د البشر واغهم 4 ولااخلص نفسی من 
ات وجنون فر فه الحاز 4 


(إننى ۸ أغير دینی إلا لکی 
فى ظلال الحدوء والتأمل بعیدا عن 
والتبالك عل المال » الذى آصبح اليوم 
بران الاغراء وخدع اباة الباطلة > والشراب واخدر 
أسلمت لکی آنقد ذهنی وعقل وحياقى من اهموم والتدمير ) : 

هذه جولة سربعة فى کتاب ( رجال ونساء أسلموا ) بأجزائه الثلاثة » وينبى | 
السيد الغيور الاستاذ عرفات کامل العغى مؤلف الكتاب سيواصل البحث حى يصل 
بأجزاء کتابه إلى ما فوق العشرة . وهو عمل لن يؤقى جدواه التامة إلا حين ٣م‏ 
احکومات الاسلامية بانشاء معهد للدعوة انار جية يموم مثل هذه الاعتر افات تقوعها 
العادل عاو لا الاستفادة منبا فى اعداد العدة و حشد القوة و تهيثة السبیل لإخراج الناس 
ف الظلات إلى النو ر عن طریق الاسلام ليظهره الله على الدين كله ولو كره الكافرون . 


د د 3 


ما من داره ۴ الار ص ۵ لادلا ر بطلير ناجه 


( 9 
إل م امثالکم ما فر طنا ف لحتاب من نی ء 0 
إل رجهم محشرون » . قر أن کرم ) 
۱ - أو اء الدعة 3 
اشپر لدی القدماء من علا 3 الْغر بف أن 2 ت کا ت ار ۷ ماج بد کاء 4 


س 


ایی اتسر تم ات ری رڈ أن ني مره 1" رها شنا » وا لغ بعضهم فرع أن 
نصيب الاحساس لدا ضایل » وهو زعر ينقصه || واقع المش لشاهد لعیان » و لس عاجة 
إلى دقة فى الملاحظة کی تتضح قضيته على الو جه الصحيح ؛ بل إن فيلسوفاً كبيراً 
ک ( دیکارت ) وهو من هو 1 وقد أبدى من الاراء ی الحيوان ما يكاد بلحقه 
بالنبات » ولکن تقدم العلوم قد ارتقع باطیوان إلى ى مستواه من الاحساس التام > 
والشعور رات اللذة والأأم والراحة والتعب والجوع والشبع والظماً والری على 
نحو يكاد يطابق شعور الإنسان » بل إن هذا التقدم العلمى قد ضد نحطو ات الطير 
واخیوان رصداً دققاً فوجد لدیما من النظام الاجیّاعی ما يكاد يشبه نظام الإنسان » 
فالغل والتحل وأسراب الطیور الى تنتقل من أفق قريب إلى أفق بعيد » وطوائف 
ا كراد الاد و ق. صفواف مار اة و تخضع لقائد يقود 1 بل ز مر الغال 
الى تقے من أجسادها لتعبر عليها طوائف آخری من فصائلها مضحية بنفسها ی 
سبيل الصاك سا عن طواعية لا تعر ف التر دد » أن هذا التقدم العلمى الناطو ق بأوضح 
أدلة الواقع الملموس قد جاء 00 الله عز وجل : ١‏ وما من دابة فى الأرض 
ولا طائر بطیر مجناحیه الا آم آمثالکم ) » لآن الامة ذات اجتاع متعاون يدفع الشر 
ویهی؛ آسباب الخير » وهل فا نشاهد من تعاون الحشرات وایوانات والطيور 
إلا A‏ حية تنطق بهذا التعاون ابحاد » لذلك جاء الاسلام مؤكداً حقوق الحيوان 
و داعباً إلى ار آفة به » إذ هو ی لبابه ذو شعور وإحساس 


وقد آسست نی آوربا حمعيات الرفق بالحيوان » وکانت إنجلترا آول الدول نبوضاً 
هذه الجمغيات » إذ ظهرت آول حمعية ما فى سنة ۱۸۲6 آی منذ قرابة قرن و نصف > 
وکان ظهور هذه المعات وانتشارها ف ی شتی عواصم ا الاک والدول الغر بية مدعاة 
فخر متر انك لا ۶ الذن بز عون ان التقدم الحضارى لدم قد بعت ۳ انشاء هذه 
آن اة وها عن 59 الرسة بوالإشفاق + وال كان شولا 
تزاعمون لم يدرسوا الإسلام قراناً وحديثاً وتشريعاً وناريخاً بمتد إلى أربعة عشر من 


نقرون : لقلنا أنبم يجهاون ما لدينا من الروائع اللخارقة فى مضمار الرآفة بالحيوان » 


ولكنهم فد حصصوا فربقاً من باحثم ام دوخ للإلمام بشر یعة الا سلام > فظهر 


5 
۳ الدار سس ن هن بعر قو ل 6 فالسا رقن 4 و فل ر حمو | کتاب الله و حدیت رسو له 4 
وصحائف التشريع إلى لخاتم الختلفة » ففم نجاهل الق الواضح > وشن لا ننکر أن 
لسعم ة السا فال قامت عا ان الز ره ۳ E‏ 7 و لکننا نتساءغل 3 ان ابر هده الرحمة 

5 تنز له دول آوربا بالامنین من بواعث الفتك اسر > وقدائف القنابل الصاعقة 
دور 22 تک : 9 ينث على هد | الدمار المتأصل الساحو : فيكون مظهر الر حمة لدی هو لاء 


إنشياء حيرات تعطف على فصائل من یاج و حد‌ها ‏ ام أن الر حمة مظهر عام 
يشكل الكائنات جیعها . 

+ دون على آنفسم بنش م : 

وإذا كان الحق لا يعدم أنصاره ی كل زمان ومكان » فقد وجدنا من هؤلاء 
الذن و عون لانفسهم لتفرد بالرحة دون سائر الناس من ريم تناقضهم الکبیر فما 
بتناو لون من القضايا المتشاببات : فقد احتجت حمعية الرفق بالحيوان فى آمریکا حين 
فجرت الولایات التحدة قنباتها الذرية فى احیط افادی فقتلت آلاف ا-یوانات المائية 
حیث طفت على ظهر احیط جثث هذه الضحایا السکينة على نحو یبعث التحسر 
والالتياع » وقدمت حعية الرفق بالحيوان احتجاجها الواضح معلنة تأر ها الشدید | 
وکان على أعضاء هذه الجمعية الکر عة أن عتدوا برجتهم إلى الانسان أيضاً ‏ لان الرحمة 
شعور تام لا يتجزأ نجزأ يفرق بين حيوان وحیوان . 

كان على أعضاء هذه الجمعية أن يعلنوا احتجاجهم حي نأسقطت الطائرة الخطيرة 


س 139 سا 


قنبلتها الذرية على هیروشیا » فقتلت عشرات الالاف فى طرفة عين » وترکت آلاف 
المشوهين یعانون من آلام الرض ما استراح منه هولاء الذين باعتهم الأرض فى كرة 
طرف ! إن الشعور بال رحمة على الکائنات شعور نبیل يجب أن يسود الناس حميعاً » وان 
يصدق هذا الشعور حى يشمل كل كائن حساس ليجتث بواعث الألم قبل أن تهب 
لهاالأسياب. 


٤‏ - بواعث الرحة الاسلا مي یمن 
الأخلادق لو طدة 34 ا ما ت قوق ریخ وقاء تدارأ ۳ ات اناك 
و التعسف 4 و ادا کال الان ذا شعزر يتعذب ویفر ح واه رك أن عنم آسات تألمه 
وعذابه » وقد وصف رسول الاسلام بانه نی الرحة » والرحة معى عام پشمل کل 
کال » لذللك دعا رسول الّه دعو ات صادقة إل الشفقة بامیوان > فامتلات کتب 
|الحديث بو صایاه اثر حيمة وأوامره الحكيمة 6 و حفظ ععا رته اخلصو ن ومن لبعهم 
باحسان أوامرة ونواهيه > فالتزموا سا التزامآً ظهر فى ساوكهم الانسایی عملا وق 
مدونات الفقهاء علماً » فإذا آراد قاری محاید أن يقف على ذر من هذه الروائع الباسقة 
فسنقدم له ما علژه اقتناعاً بعطف الاسلام على کل كان کی . 

ولعل فعا نمدم من اللصوص الصحيحة ما يقنع ذوی الارتباب © من مسیون 
الرأفة بالحيوان عملا حضارياً سبق به الغرب » و حخلف عنه الاسلام . 


۵ من آحادیث النبوة : 

1 ب وو انز داود عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمربن اللحطاب عن أبيه قال : 
كنا مع الننبى صلى الله عليه وسلم فى سفر فانطلق لحاجته » فرأينا حمرة ( طائر ) معها 
فرخان » فأخذنا فرخيهاء فجاءت الحمرة فجعلت تعرس ( أى ترتفع وتطل بجنا-يها ) 
فقال رسول الله : من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها . 

۴ نی صعیح البخاری أن رسول الله صلی الله عليه وسا قال : ( بيغا رجل ,عشی 
بطريق اشتد عليه العطش فوجد بث را فترل فيبا وشرب ثم حرج » فإذا بکلب يلهث ۽ 
يأكل التری من العطش » فقال الرجل : قد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذی 
كان بلغ لى » فتزل البثر فلا خفه » ثم أمسكه بفيه فستى الكلب » فشكره الله فغفر 


ب ۱۱ حت 

له » قالوا : يا رسول الله » وإن لنا ی الہائم لأجرا ؟ فقال : فى كل ذات کبد 
رطبة أجر ) . 

۴ فى صصیح مسلر أن رسول الله صلى الله عليه وسام قال : ( عذبت امرأة فى 
هرة حبستها فلم تطعمها وم تسقها » وم تتركها تأكل من خشاش الارض ) . 

اا جور داود عن آیی هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى 
عليه وسل : (لا تتخذوا ظهور دوایک , ابر نا رها الله لكم اک إلى بلد لم 
سار الغيه إلا بشق الأنفس ٠‏ وجمل لكر الأرض » فعليها فاقضوا حاجتكم ) . 

قا فا آنز داود عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنه قال : كان أحب 
ما استتر به رسورل الله صل اله عليه وس ابیته مدف او ماقم قش غا ل رما اجيج 
من فروع ع النخل ) فدخحل حائطاً لجل عبن الانصار > فإذا فيه حا فل رای وس ل 


الله حن" ودرفت عيناه ۰ فأتاه رسول الله سح عليه بيده ه » عم قال : من رب هذا 


الجمل ؟ قال فتی من! لأنصار : هو لى يا رسول الله » فتال : أفلا تتق الله فى هذه 
اس ملكك الله إباها » فإنه شكا إلى" أنك نجيعه وتعذبه ) . 

٩‏ -روی أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى قرية نمل قد أحرقت» 
فقال : من أحرق هذه ؟ فقال من معه : نحن . فقال عليه السلام : إنه لا ينبغى أن 
يعذب بالنار إلا رب النار . 

۷- روی البخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يغرس 
غرساً » أو يزرع زرعاً » فيأكل منه طيراً أو إنسان أو بهيمة » إلا كان له به صدقة + 

م نی صحيح مسا أن امرأة كانت على ناقة فلعنتها » فسمع رسول الله ذلك » 
فامر بإعر اء الناقة ها عليها وارساها » عقوبة لصاحبتها » وى رواية : آنه قال : 
لا تصاحنا ناقة ماعو نة . 

هذا پیش ما چاه ی الصحلح خن رسوله الله صل الله عليه وسل وهو فى 
و ضوحه البارز آظهر من أن حتاج إلى تعلیق . 


من يطالع ما جاء فی کتب الصحاح عن الرآفة بالحيوان يدرك ما استشعره رسول 


= 9 نت 

الله من شدة احساس هذا النوع من اخناو قات : وقد امتلات . که كنب الادت العری 
القديمة بنوادر عن وفاء بعض الحيوانات ظنها بعض الدارسين خرافات تداول بين 
الناس لما دلت عليه من رأفة » لا أنها حقيقة حية تنی" عن واقع ملموس ؛ مع ان 
هذه النوادر تشفع كيرا بأشعار حية قاها الأدباء متأئرين عا شاهدوه من المواقف › 
و بعك جا أن حتلق الشاعر حاددة ليبن علما صیدة دديعهاأ دس الناس 8 مو اقف 
الحياة من خوارق الفاجات ما يغنى عن الاختلاق » والشاعر الذى يصف مشاعر 
ناقته ۷1 و آحاسیس فر سه أو و ء کلبه دعار داعا ی ن شعور ص شام دنسة 9 ولا بو حل 
من مه بالافتعال ¢« ها 18 حبناً ما 1 دا نع من ° لا دستحی المديح طمعا 2 نو اله 
أو هحاه يأسآً من عطائه ۳ و ادا حاز لبعض الناس آن يشيكو | فا رو یه كتين التر اث 
من روائع مد کیش عن احبوان و سدع احساسه 4 وفر ط ا 4 فليئر كوأ كت القدماء 
إلى م رو اه العاصرون و دو بو ه ی هذا النطاىئ و هو من ال ګر روجا أن بحتذى 
بأمثلة قليلة تقوم مقام الكثير ما تر دد فى كتب الرحلات المعاصرة » وتتناقله الصح 
و احلات :00 

۱- ذکر قائد [#ليزى فى مذ کراته عن الحرب العالية الأولى » أنه فى أحد 
حو لاته بين العسکر ات ار بية شاهد على بعد جو ادا منکشس الر آس لا بكر له مكانه ع 
فمذفه باحصی کی محمله عل الانتقال دون حدوی » فز حف البه فو جده بقف محجب 
فارسه القتيل » وقد طرح على الغبراء صريعاً » فحاول الجنود اصطحاب الجواد إلى 
ا وا ای ار ابیت الإقاء شب خريا تسوا ۱ صر دادر 
۳۳ ا ری شا : Rk j‏ رل وب اتاد دون أن ری 
شيئاً » ويقول الكاتب أن الجواد توه آم حملوا صاحبه » وبذلك ارتضی أن يسير > 

۲ - د کر السائح الشهید ( فوريس ) أنه كان مرة فى غابة من غابات أفريقيا 
فصاد فردا واحتمله قتيلا إلى خيمته : فلا مضت بر هة مع لغطاً كبير أ حول الخيمة 3 
فخرج فرای غوغاء القردة قد مجمعت وتصخب وكأنبا تطالب باستر داد القرد 
اخطوف » فلم يبال بهاء فلا هدأت الضوضاء خرج فوجد قرداً حزیتاً پیکی و تسیا 


دعوعه فى تذلل و انکسار » و بعینه سترحام يذيب قلب ابید فرق له » وأحضر اج 
فحملها و آخذ جر ها باکیاً متألماً بريد أن یسر بها إلى مکان رفقائه » قال ( فوریس ) 
فشعرت محسرة مفرطة فى قای » وآقسمت ألا آفتل قر دا بعد ذلك . 

۴ - ذكر الجراح الفرنم ۱ سی الشير (يبراك) أنه وجد یوما قربا من داره کلب 
حملا مصاباً بتکسر فى أصابعه » وقد برح به الألم » فامر بادخاله إلى الدار » و آخذ 
یعی بأصابعه فجير عظامها » وما ز ال به حتی شی ليا e‏ ة.غاذر المت ل 
متيجا » ومضت خسة أشبر جاء بعدها الكلب إلى الطيب » فدعاه أن يلج متزله فأنى 
وشل ينظ الله شا > و عذت توبه بقمه 6 كأنه ريد أن يتبعة: فانقاد له مرح 
وسبان وران فأ و عله إلى کلية مطر وحة على مقربة من الدار , تشکو ما کان يشحو 
صاحبا من ین الا صابع ۾ فعأ ام الجراح أن الكلب قادها لتجد علاجها لدى 
الطبيب » فدهش احراح شاع الكاب و قام بالعلاج . 

۸ ( أمثلة من التشريع الإسلاى ) : 

نعرف أن الاسلام د ن الفطرة و » وأن أحكامه تسیر داعا وفق ما ترتضيه الطبائع 
السليمة » فإذا كانت فطرة الانسان السو ی تبفو إلى انلیر وتدای عن الشر » فاا 
ترحب با تفرضه شريعة الإسلام من حماية الضعيف» وعرن الهیف + والرفف بالكائن 
ای » إنساناً أو حيو انا » آما عاب الطبائم الشاذة من غلاظ الا کباد وم القالوب 
فإنهم لا يبالون بإيذاء الضعيف وتعدیبه » بل رعا تلذذوا كثيراً بما يتكرر آمامهم من 
مصارعة الثيران ‏ ومهارشة الديوك » ولا أدرى كيف يكون المصارع بطلا لانه 

جم بالسيف على ثور مسكين دفع به إلى الميدان دون أن يدرى ماذا راد به و راد 
منه ) وقد تکنفه عوامل الرعب من ستائر حر» وسيوف تشرع » وكل ذلك ف بلاد 
بذ تیا ال + ویت لس یرون آفسوم ين حكن أعرق اقلرات ما 
وتقدماً وارتقاء » لیسمح مولاء شذوراً ما دونه فقهاء الاسلام فى كتبهم 
ليعرفوا كيف يكون الرفق بالحيوان لدى قوم کہم شريعة السماء لا قوانين هر 
ويا بعد ما بين الاثنين : 

يجب النفقة للبياتم المماوكة » سواء كانت مما يؤكل .مها أو ما لا يؤكل > 
إن امن مالكها أجبره الإمام على بيعها » ولو كان لهسا ولد ويم يكف نها سسوی 


ب 


مر 


ات پا س 


سونو أن يحلبها آحد » ولو أجدبت أرض فضاقت عن علف البييمة وجب على 
امالك أن ببحث عن طعامها ھا ببحث عن طعام آولاده . 


۲ س خر رم حصاء ء البهائم لما يلحقها من التعذیب » ويحرم متابعة السفر مر عليبا دون 
أن ترتاح لأن ما حق الاستراحة والأمن > ها بحرم أن یتخذ الحیوان هدفاً لاری تعلا 
للصضبدك >¿ او اوه لوف ن خر م ر بفتبان من قريش قد نصبوا طيرأ برمونه » 
فلا راوه تفرقوا » فسأل ان حمر : من فعل هذا ؟ إن رسول الله صلل الله عليه وسل 
لعن من انخذ شيئاً فيه روح غرضا 


۳-ل وو ا لحمل على ما لم يخلق لحمل كالبقرة والغزالة والجاموسة ونحوها . 
إعا ينتفع ما تطيقه » كأن تحرث البقرة الأرض » وقد أمر رسول الله بقطع لقلائد 
من أعناق الابل مخافة أن تختنق الدارة بها عند شدة الركض + وكراهة أن مر بشجرة 
فتعلق بها فتخنقها وتعوقها فى الم 

64 - قال آبو حنيفة : لو ضرت الر اعى شاة ففقاً عيبا » أو كسر رجلها ضمن : 
وكذلك لو ساق الاجير المشترك أغناماً و صعد ا -جيلا ه مر تفعاً فتر دت‌من مو تلع عکن 
الاحتر از منه فإنه يضمن » ولو استعجل الحيوان ن السوق فنفرت بقرة فأصيبت ضمن 
أيضاً > والصور الفقهية فى هذا النطاق a‏ من أن عص 

۹( آمنسلة تارعية ) : 

نشر الدکتور زکی نجيب محمود مقالا ممتازاً نحت عنوان ( نفوس فقبرة ) بالعدد 
)٦٤٤(‏ من مجلة الثقافة » محدث فيه عن منظر هز شعوره » وملك عليه إحساسه » 
إذ نشرت مجلة إنجليزية صورة لشرطى أوقف حركة المرور کی تعبر أوزة وأفراخها 
الطريق نی مأمن » وقد أعاد الدکتور نشر الصورة بالثقافة ليرى القارئ العربى تمطاً 
إنسانياً يظنه الدكتور غريباً عليه » وأنا أعلم أن الجلة الانجليزية لم تنشر هذه الصورة 
إلا لكونبها غريبة فى بابها تستدعى الانتباه » فلو كانت ما يتكرر نی طرق لندن لكان 
نشرها غير ذى موضوع ۰ فن يبلغ الدكتور الكبير أن طذه الحادثة نظائر شتى فى 
كب التار بخ الااسلای » بل إن ف هده الکتب ما يمو فها ۳1 وروعة » ولا أظن 
الأستاذ الكبير يجهل قصة مرو بن العاص مع يامة الفسطاط حين أرجأ تقويض الام 
كيلا تثر عج الأم الضعيفة ذات الأفراخ الصغار > فا بن هذا العمل الفذ الذى يعوق 


ع ا اس 
ارتحسال جيش بأحمعه من انتظار دقيقة أو دقیقتین فى ميدان عام ؛ لتعبر أوزة 
مع أفراخها . ظ 

لا أنكر أن عمل الشرطى صنيع إنسانى نبيل » ولكن أنكر ألا يكون لدينا أمثلة 
شى من هذا الموقف النبيل » ند کر مها : 

١‏ جاء فى كتاب الم للإمام الشافعى أ ن عمر بن اللحطاب قدم مكة : فدخل 


ار 


3 ی رداءه على حدار فا ع فوح ا 
| عا ب ت 

32 وبه » ووقم ی جدا در مارح یدید نله قا رمز تاراق 
وقال لأصحابه : ما أظن إلا أننى كنت 1 السبب فى مصرع الطائر ؟ فاذا أصنع ؟ فقول 


ف بعنز ة با امير المؤمئين ؛ فعجل ۳ لتصدق : وهو ری نفسه مدنبا بانب 


۲ -رحل ال ماه اك بن ع حنیل إلى ات و و اء الم بروی بعض الاثار البو دة 4 
سل عليه » فرد السلام + م اشتفل با طعام کلب آسود حی ظن أحمد أن الرجل لا يعباً 
يه » ومع ذلك فقد انتظر حتى قرغ الحدث من شأنه » وأقبل على أحمد مول له : 
لماك و جدت نی نفسك إذ آقبلت على الکلب دونك »فقد حدثتى أبوالز ناد عن الاعرج 
عن أبى هريرة أن نی صلى لی مسا من قطم رجاء من ار مجاه قطم الله 
و * أن 1 او ليست بذات كلاب » وقد قصددلى هذا الكلب 

خد اقفر ات pi‏ والحبوس على اطعام الحيوانات ی وصایا الاتریاء من 
ذوی الرحمة من المسلمين حى كات نور الدین نكن البطل الجاهد يتعهد إطعام 
الحيوانات بنفسه على رغ أعبائه الكبار > کذلك كان عدی بن حاتم يفت انلبز للنمل 
و بقول د شمفات لا مجدن القوت:» ما آبو الدزداء رضی الله عنه فعد نظ ر إلى بعيره 
عند احتضاره وقال له مخاطبه ت وکانه إنسان عاقل - لا تحاصمنی عند ربك » فلم أكن 
کچ تا ای دی ا ایی فر راان سپ فد 


ب 49 مت 


عا 2 ل وه حا نيه رالات نفو س القائاین 8 فاضت ل آعذب المشاعر 8 ليا ل الاحاسیس 4 
ودر ۴ ال حيو ان كر من أن صر 2 الادب العدم وو الادت الحديث فعا + ۰ بل إن 
ام ديواناً كبير ا ی الشعر العری تحدت عن نو احه و ها بله 1 اد سصور الشاعر 
مایسمح من هدیل ایام لحيو ا يمع من لسك آنا ل موفع م الذئب هذا او ان ات 
کال 0 تغاطف هروه ك ليسم از از اد داسك a‏ وس ضفه و بد اعبه ائ : 

أو اشاة لات 


تعش فان صساحبتتی لا نوننی نکن مثل 

وأو غر نا نہت تلتمس القری سالك يعم 

ولا آوچه للنفس. > وآشجی للعلب من تصو بر الایبوردی والشريف الرضى 
وسار لتفجع الظباء على أطفاهًا حين بداهمها وحش فتر س 4 هیا ايلك عل أن العاطفة 
الاسلامية حو الحيوان متأصاة «تغلغلة » فإذا ذهب بعض الکتاب إلى غير ذلك ققد 
أخطأ الطريق » ها توهم أستاذنا الکیر أ د آمین 

جامة زياد الاعج : : 

أما تفصيل ذلك التوهم ء ففحواه » أن الشاعر الأموى زياد الأعج )١(‏ وفد على 
جنب سن الهلب وهو مر اسا : ھا ع خی کات ا بسمر ان 8 إد سمع زياد 
حمامة تغنى على شجرة كانت ى دار حبيب بن الهلب > هاجت شاعريته ون من 
فورة : 

تغنى أنت فى ذمتى وجاری وذمة والدى إن لم تضارى 

ویس أصلحيسة ولا اف عسل صر وف صقان 

فإنك كلما غنيت صسوتاً ذكرت أحبتى وذكرت دارى 

فإما يقتلوك طلبت نار ل هبالانكفى جوارى 

فأخذ حبيب بن المهلب سهماً فانفذها » فقال زياد : أى حبب ‏ قتلت جاری ؛ 
و بیی وبينك المهلب > » فاختصما إلى المهلب » فقال لابنه : جار زياد لا بروع > 
لقد لزمتك الدية » آلف دینار » فقال حبیب : (ءا كنت ألعب » فقال الهلب : 
آبو آمامة لا بروع جاره » ادفعها البه > فدفع إلبه الالف + وقال زيادة عقب ذلك : 


)۱ لاب الاداب ۰ رامد اسا 8 مد 4 


ص ۳۲۶ > طبعة أولى » بتحقق الشيخ 
هد ید ثاکر . 


007 
قالهدعيناً من رأف کتضتة قفى لى با شيخ العراق المهاب 


یر 


خأ 

فضی الش در ۳ ر حار اجر ده من الطير حضان على اص ينعب 

۰ ۱ ۱ اد a‏ 
ورماه حيس وخ اهلب ر مه فانقاكه با مم و الشمس عرب 

۱ م نس و 
فققال بف كر جار بل جاره جاری + وملجار افرب 
قلغت اة اسلییح] < 5 بو سف الشف 3 فقتال 7 5 اعطات الع ید کت جعلت 
. - و > اب 


الهلب: رجلها . 
١١‏ تعلیق صاحب فجر ال سلام و ند ۵ 
گر الاستاذ اجد آميڻ هده اه افعه و عاس علا شو له ۱ اقاست رقع ی أن 


هلا الشعور عل هدا النحو سح رل ۰ اعر وه لاجر له من فا ۰ و لعأ علره یه مانو ده 


۰ 2 | : : یل لَك ؛ أحاشمة : أ ف اعد لشي و اة 
من حماية اخبوان ) . ع استدرك ر جه الله فقال اسح مه . سس ا ان ا اد 


: 11 1 i ذ .بر‎ ۰ e NE 
الحيوان لانه ف جو اره» إذ بظهر أن هذا كان عند العرب ى اخاهلیه » ولحن اعی‎ 


جسم هذا العی 3 حيث ۵ أسيتعد ف الو الى بطاب الد ره 


ی ا 
انكرته صامتا ٤‏ حم 


اس 


و ھچ 
کے 


ا , أن قر و هد | الکلام ف ۾ ( فجر الا سلام ) و 


فی دی عدد من مجلة ( رسالة الإسلام ) ربیع الأول ۱۳۹۹ ه فرايت الغقور له 


الكاتب الغيور الاستاذ توفيق یکی بفر د مقالا رائعاً لناقشة الدکتور احد آمين » 
فحت عن حقوق الحيوان فى الإسلام بإفاضة وإشباع : وينقل عن العرب حمايتهم 
تحیوان ف الجاهاية > اسا بتاقة السوس | ای حماها جساس وفتلها كليب فقامت 
الحرب الضروس ٠‏ و تدا قن Sa‏ آشراف العرب الذين هبون 
الحبوان والطیور . فکان الطير لا يثار ولا نصاد بأرضه ٠‏ م قال الاستاذ الفکیکی 
رحمه الله فى ختام محثه ( ص ۲۵ ) من امجلة : 
(ترى هل كان کلیب وجساس وثور بن شحمة على مدهب المانوية اي 

الحيوان » وهل كانت تعالم الإسلام العالية فى رحمة الببائم وبيض الثيور ء وكذاا 
وصايا الصحابة وأحكام الشريعة : ونظام الحسبة فى الاسلام يشأن الر ف 
تری هل كان ذلك كله مستمداً م ل ا او یس من الأرجح أن نقول ؛ 
زياداً الاعجم > ذلك الشاعر الاسلای العرنى امحجاهد ی سبیل الله » قد استمد خخياله من 
التقاليد با الاصيلة > وتعالم الشريعة اما ره 7 من قبل اَن شيم اه 
المانوية ی الوسط الاسلامی أجال ) . 


ب 4۲ س 


ف النستر القصصی : 

داف القت ل ا ا ایو ان » فقد تعاطف النير 
العربى الاسلای مع ليوا تعاطفاً ينطق بتغلغل روح الشفقة فى النفس البشرية » ومن 
آرژ ما شير زلیه ق هذا امحال قصة الانسان و اخیو ان آمام محكة ان » اذ شاه 
قصاص أديب من إخوان الصفاء أن یعالج موضوع الرفق بالحيوان معالحة تبلغ أقصى 
ما براد من التأثیر » فطار به اللحيال الادی إلى تصور الا نسان الأول فى حاته البذائية > 
إذ كان بستوحش من السباع والکواسر والوحوش > فأخذ بأوی إلى الغارات 
والكهوف ٠»‏ ويصعد إلى رءوس ا لجال متجنباً شر هذه الافات الفاتكة › كم امتد به 
الزمن فال إلى التحضر واستخدم الالات الحديدية ء فاستذل البقر والغم والجمل من 
الأنعام والحيل والبغال والحمير من الام » وجعل يعيد هذه الحيوانات ويلجمها 
ویسرجها انكرت رعن شازته : ثم اعقلها فى مالس : قراه بعد أن كانت مخلاة ق 
البرارى والاجام والغياض » وما تعذر صيده من هذه الأجناس شمر بنو آدم فى طلبه » 
مستعينين عليه باخوته من الخيول والبزاة والکلاف» حى أصبح الحبوان من الإنسان 
فى شر مستطير » وقد ولى أمر الجن ملك حكم يصتصنع العقل والمعرفة » ففزعت 
إليه طوائف الحيوانات شاكية جور الإنسان » وقامت المرافعات والا2بامات وتعددت 
الجلسات » فأخذ كل حيوان پشکو ما وقع على جنسه من الأذى ! 

وهنا تتجلى عظمة القصاص الموهوب ى براعة التقصى وبعد النظر وسلامة 
الاستنتاج » وكان بارعا حين يجعل حيواناً كالبغل يدفع رأى الإنس فى قوة مقنعة » 
إذ أخذ زعم الإنس يستدل على حق طائفته فى تسخير ا حيوان » يقول الله عز وجل : 
« والانعام خلقها لک ہا دف» وا ومنبا تا کلون » ولك ایا ال سين ارون 
وحين تسرحون ه وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكو نوا بالغیه إلا بشق الا نفس ۰ إن ربكم 
لرءوف رحم » واللحيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون » > 

ذكر زعم الإنس هذه الآيات الكريمة وأشباهها من كتاب الله مثل قوله تعالى : 
« لتستووا على ظهورها ٠‏ م تذ کروا نعمة ریک إذا استويم عليه » ونقیلوا سبحان اللي 
تخر لا مدا وما كنا له يعقرنين. » . فقام أحد البغال يدفع الحجة بالحجة ويقول فى 
وضوح کاشف : لیس فى شىء ما قرأ هذا الانس من آیات القرآن أا الملك دلالة 


یب 1۷ بت 


على ما زعم نیم" أورياب وحن 'عبيد لے إنما هی آیات ا گر بانعام الله علیپم و احساذه 5 
السحات وال را 


قال : .0 و سذر ها لک » مم حاء 4 د 0 الله فك و ر الشمس 1 الم ف ' 5 ل با 
لبو الانسان 4 أت رک س 3 الماك أن هد ه مانت ھی ال ری عمبك لالانسال 7 


و قد انیت الخمصومة افاده مک مولا تن أو صد مالك الحن 2 و 
افأ 1 5 الح انات 3 م أعوان الانسان : فأطبعو ۵ و لا تعحه أ له 


حصحص الحق 
و ا بالر قي ولا تعتدو | ال الله لا ی 


مرا » وبا وى ۱ دم تم سادة الحيوان 
العتدن ) . 

وق اأص اشار ات دته 4 معا ن عالمة تخسر 
والأحلاق والتاریخ والتحليل التشرحی للاعضاء الحيوانية : اوا راق الیش : 
والحواس الظاهرة و الستتره : والعواطف اثر اضمية والغاضيه 4 لتلمهی إلى د 
ووجوب اخنان . 

۱۳ إحساس اللات : 

يبالغ بعض الشعر اء حين بتجاوز الحيوان إلى النبات : و کأنه بريد أن يقنع القارىئ 

۳ - - 5 انیت 
بضرورة العطف على , الکائنات جميعها زكرن اطیران نی طليعة .من اخسون بالرفسق 
و الاحسان و لعل هل! ما تاه المائل 
ارم ااخص و ET‏ ده ۶ فتك کس ال ات كال ان 


العدل ظاهرة كونية 


1 الشمس والقمر لحسبان 0 و النجم و الشحر 
يسجدان ٠‏ والمیاء رفعها ووضع الیزان ء ألا 
تطغوا فى الميزان ٠‏ وأقيموا الوزن بالقسط ولا 

تخسروا الميزان 170؟. (قرآن كريم ) 

ظاهرة كونيسة : 

العدل سنة من سنن العام الطبيعى ؛ به سارت الكواكب فى ماريبا » وعلى نظامه 
تو قتف جر ی الليل والنبار 4 فالشمس ری مستقر طا لا تتز حزح عنه والقمر له 
منازل معلو هه مر صو ده 6 J‏ له ال ی ا أذ تدر ا لک الف روا ١‏ اليل سابق انار 3 
و 3 اله سیاء رفعها وو ضع از ال آلا تطغوا ی اللي او ل 4 . 

لقذ اكتشف الفلکیون بعد أن رضدو! الكو اكب السيارة أن أبعادها بالنسية إلى 
الشمس تسیر على نظام عادل لا حتلف (۳- ۰ - ۱۲ دزی و سرت 
الدقیق قامت حركة الکون فى اطرادها الدید » هما أن الخلل الشاذ نی بعض مظاهر 
الکون لا يكون الا عقاباً على ترك العدل > لان ال عحق الان را 
الز لازل والبر | کین سردو ۶ العام انى ىف ۾ فت هن , الأو قات ۸ و إدا كان الز لز ال 
الأهاويل + نله كان ۳۳ والرجف والز لز ال بعض العقاب الذی سلطه الله على 
الطغاة من الظالمين . 

7 يدمر الكون : 

و فصحص, قصص احبایرة من ۰ الطغاة فى کتاب الله تنم ی دانماً برجفة كونية تكون نتيجة 
لاسا العدل ٤‏ عتمم i‏ النحاة 4 وقد عر صت سور ه هو د قصص البغاة هن 

1 ب س 





سور 


)۱( سور ة الر خن 4 الايات من ع ال A۸‏ 


ب 1867 سه 


مردوا على الحق > > وكانت كل قصة قصة تلم ى بانلسف والحق والغرق + فقد فار التتور 

وماج الماء مدرازاً من ۰ السماء فو ارا بن الأأررض أ مت توج » و حلت عاد و غود 
1 

بالر حفه وا 3 > و اوسلت عا على قوم لوط حجارة من یل منضود » وأخصذت 


لذن ظلموا من قوم شعيب الصيحة فأصبحوا فى فى دیارهم جا کین > م قال الله عز 
وجل عقب هذه الاحداث : ( ذلك من ۰ آنباء القر ی نقضة علیكك منا قائم وحصید ۾ 
وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم » فا آغنت عنهم آله متم الى يدعون من دون الله من 
ويه عام ابر ریاف 2 نينا زام و یت » كناك لع ر بلق ذا اخذ ری 


له حي 4 تلك 
وهی ظا اه 0 إن REN‏ ألم شك بك و إن 5 ذلك لارة ۷ حاف علا | ت ا 


)۱( 
۳9 جموع له الناس وذلك الى" مشو د (( 


وی مثل هذا المعنى بقول الله عز وجل : « فكأين من قرية آملکناها وهی ظالمة > 
فهی خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد 2'70. 
فكأن العو امل الطبيعية الى تنزل الکوارث بالناس هی ایی سيت 
منطقية لاظلم لقائم » وسبب من أسباب تغيب العدالة بين الناس ۰ لذلك وضع ال 
الز ان بالقسط حین خلق السموات والارض > وجعل العدل مناط الاستقرار؛ . 
العدل انجاه فطری : 
وکا أن العدل ظاهرة كونية فهو أيضاً انجاه فطری نى النفس إذا سلمت من 
غواشى البيثة الفاسدة » وبرئت من سيطرة ة الغريزة المابطة » فحین ترتکس النفوس 
ى جأة الضلال لا تطمئن اطمئناناً كافياً لشذوذها النحرف » بل تضيق به ونحس 
کانہا عنأى شاسم عن الطريق الصحيح إحساضاً يورمها لذع الام > وبرح الندم > 
ينما تظاهر انب بالقاسك والالتثام » إذ بشعر شعوراً داخليا أنه یی بها لا يناسب 
إنسانيته من الاثام » ویتمی لو آمکنه سريعاً أن يسدل ستاراً على از يه بأن هی له 


راي 
١ 9‏ 


الظروف ما ينجيه من انحداره نجاء حالصا لا رجعة فيه » لأن صوت الفطرة فى أعاقه 


يؤرقه » وفل عوت الضمير نبائياً عند قلة قليلة » وهؤلاء شواذ لا تستق ميم قاعدة 
عامه . 





ت 


(۱) سورة هود » الايات من ۱۰۰ إلى ۱۰۳ ۱ 


(۲) سورة المج » الاية ه 


بآ 


ص ا هب 

ومن دلالة هذا الاتجاه الفطری فى اللفس أن صاحب الخلق احمود إذا عدل 
آه له ورعيته بشعر بالارتیاح المغتبط ى کل موقف من مو افف عدالته جا 
ولو عادت عليه هذه العدالة التحرزة ببعض الاضرار المادية أو العنوية » لأنه يعر ف 
أن الجزاء من جنس العمل وأن الضرر الذی لحقه بإجراء العدالة ضرر ظاهرى هن 
نفعاً کشر ا | ه قبل أن بلیحه ق القع سواه + ۷ ان يعمل , مثقال ذرة خيراً یره ومن يعمل 
مثقال ذرة شر أ بره ؛ » خضوعاً للقانون الإلمهى فى الحياة وهوالعدل : وحين قال الله 
عز وجل : « الشمس والقمر بحسبان م والنجم والشجر يسجدان ٠‏ والسماء رفعها 
ووضع الميزان ۰ قد مهد جل جلاله لذلك كله بو له : نج 


الانسان علمه السان؛ 
ومن علمه البيان لا ستطيع آن ننک آن 8 7 9 | ا 
2 میم 2 


س انقو سف 
ضا ت اس 


ارام تب ۱ أ یر 3 8 1" 
اا e a‏ اگ تب حأ وه ۳ 


جا 


جه خ 
أ 


عدالتان : خار جبه وداخلية : 
وعلاء الاخلاق حين پتحدئون عن العدالة مجعلو نبا عدالتهه 


عن : لاله داسخلسد. 4 
وعدالة خارجية . 


الإنسانى بحيث لا تقوی ناحية ما فتسیطر على غير ها سيطرة تفقد الرء توازنه النفسی > 
أو تعظم غر يزة هابطة فيسوء أثرها حين تسيطر على عاطفة شريفة فتمحقها + و تفصیل 
ذلك أن الإنسان يخضع لقوى عقلية وقوى شهوية ۰ والقوة العقلية هی التى تحتل مكان 
القيادة فتوجه صاحبها إلى الطريق الصحيح ؛ وتكبح جماح القوة الشبوية حين عیل إلى 
جاوز ما أحل الله من متاع > أو سلب ما يحوزه الغير من مال » وبمراعاة العدالة بين 
القوتين يحدث الانسجام اللفسی لدى الانسان ؛ إذ يكون موفقاً فى حياته فلا تعصف 
به نزوة هانئجة » إلى عمل عدوانى > أو انحطاط ببيمى > لأن امعدالة الإهية قد منحت 
الإنسان إدراكه البصير » ليسير فى الحيط الزاخر آمناً مهاب العواصف الموج › 
والزعازع المهائجة » فيصل إلى الشاطئ بسلام » وما يقوله الأخلاقيون قديعاً عن القوی 
العقلية والقوى الشهوية يقوله علاء النفس حدیثاً عن الإدراك والوجدان والتروع > 
والمال واحه » وان اختلف الاصطلاح . 


فالعدالة الداخلية هی مراعاة الالتزام الدقیق بقواعد النظام العادل فى السلوك 


0010( سو ره الر من 3 الآيات من 6۵ إلى ۷ 


سم ۷ بت 

هذه هی العدالة الداخلية » وكثيراً ما بغفلها التحدئون عن العدالة مخ انبا اصل 
من آصول الاستقرار الانسانی » وبتحقیقها يعيش اارء سعيداً هانتاً » ولا شك 
آنبا تتطلب جهاداً شاقاً » وكفاحاً مريراً » لآن للغرائز سیطر تما الغاشمة إذا اتسع امامها 
ميدان العبث دون كبح > فلا بد أن یعالج الانسان توازنه النفسى لیو صد منافك الشر 
ال شررها عل باه + واي تة زهان المبطرة عل وق ع باه 
عن جواذب الشرور + ودوانم الاحطاط ‏ 

العدالة انار جبة : 


أما العدالة اللحارجية فهى الى تتجاوز التنظم الداخلى للنفس إلى الاتصال الاجماعى 
يق الناس ؛ ولا شك أن كل إنسان حريص على ألا يضيع حقه » فهو يتطلع إلى 
استیفاء رات جهوده » تطلعاً قد یدفعه إلى , الطمع ‏ ی ترات غبره » إذا فقد عنص 
الحق فی نفسه » إذ من الحق كل الق ألا جور انسان على انسان » حى ولو كان ف 
نباية الحد الأقصى من عدالة المتربصين » فقد قال الله تعالى : « يا أيبا الذين آمنوا 
کو نوا قوامين لله شہداء بالقسط > ولا يجرمنكم شنآن قوم على آلا تعدلوا » اعدلوا 
هو أقرب للتقوی » واتقوا الله إن الله خبير بما تعماون »(). 

والنصوص القرآنية ی هذا امحجال كثيرة يعرفها الدارسون » وعلينا أن نتفهم 
نفوسنا حين نصدر الکم فى حدید العلائق بيننا وبين الناس » لان الشيطان يعجز عن 
أن يدفع السام التحرز دفعاً صريحاً للظام » فيأنى إليه من باب التدليس » ليزين له الشر 
حين ير سمه فى صورة اللخير » فيجعل من ميوله الذاتية فى حب الاستثثار بالنقع ما بر یه 
الباطل الحض نى صورة الق الصريح إذا لم يعتصم بالحجة الواضحة » دافعاً تطلعات 
الموى المغرض . ومن هنا قال الله عز وجل‌خاطباً نبيه داود عليه السلام : « يا داود 
إنا جعلناك خليفة فى الأرض » فاحكم بين الناس بالحق ولا تنبع اموی فيضإك عن 
سبيل الله » إن الذين يضلون عن سبيل الله شم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » (. 
وداود نی ذو خلق وعقل وإيمان » وقد حذره الله مع مواهبه الثالبة من الهوى ع 
فتحذير غير الأنبياء أوجب وألزم . 





)١(‏ سورة المائة » الآية ۸ (۲) سورة ص > الآية دب 


— A بت‎ 


وإذا كنا نستعرض نوازع الشر فق النفوس »> فلا نظل الحق حين 10 ١‏ إن ؛ 
بعص ترس كرام ئيسة يدامها مایم اليد إل التناز 1 عن بعض الحقوق 
حباً فى الرحمة الطلقة » فهی ترضی بالعدالة عند التخاصم » فإذا تحقق , طا ما رید تناز لت 
عن قيا الضريج استجابة الوك الله : وان یر رر ان خاک ؛ لمن عزم الامور »: 
ولن يرتفع الإنسان إلى الرحمة الغافرة إلا إذا تأصات أخلاق القرآن الكريم نی نفسه 


سے 


حیث أصبح يه ا عن الثل الأعى صبر أواحالا » وما بلقاها إلا ذو حظ عظم . 


العدل ثى العدل : 

رقو ل ام ابال رحمه الله : ( إذا نظرت إلى العاملات ت وجدت فانو ن 
العدل حا » وطریق الانصاف عتما » لآن الاسلام قد عدل فى العدل : نی لد 
عدل حتى ی العدل . لانه لم يتم على صاحب ای أن يأخذ بالعدل » كا لم رمه 
حقه من العدل » وإتما قال له : لك الحق فى أن نستوق حقك بالعدل : ولکنی مء 
ذلك آرغبك نی الاحسان » فا آشبه الاتبان بالاحسان بعد العدل أن بكرن اعتدالا نی 


تفر بر العدل ) . 
وكآن الاستاذ الجبالى بنظر إلى قول الله عز وجل : « إن الله یأمر بالعدل 
و الاحسان » () › فيجد العدل هو الميزان الطبيعى للمصالح العامة » ویری الإحسان نی 
لعدل مترلة مستثناة للخاصة » وهی التى تجاوز العدل إلى العفو وهو الاحسان وإذا كان 
من علاء الاخلاق فى اأ لغرب من جعل الاحسان ی العدل دون نجحاوز ‏ فان هذا 
الا خلای الکبیر لم حط خيراً بكل التفوس > إذ أن من البشر من تسمو نفسه إلى التسامح 
متنازلا عن حقه العادل ۰ وقد رأينا من کرام الناس من یبکی لاسی آعدائه ویود أن 
لو هادنتهم الاوصاب: ومن یتنازل شگررا جين مھ ۷ العادل نی ساحة ۳ 
فى ثوابالله يوم الجزاء » وتجاوز العدل إلى الرحمة سمو نفسی دعا إليه الإسلام یر 
بين الحسن والاحسن » والفاضل والأفضل » وتلك عليا مراتب الفضلاء . 


7277772 ص ججج ا ا Ş‏ 


)۱( سور ه انشحل 4 الاره .6 


حربة التفكر فى الاسلام 





دعا القرآن الكريم إلى التأمل الفكرى باآباته الو اضحة ونصوصه الصريحة » وفل 
ظهرت نتائج هذا التأمل”عماياً فيا أحدثه علاء المسلمين شرقاً وغرباً من معجزات 
غلمة فبك سا التصفون من رجال الغرب » ول تكن هذه الدلائل الساطعة - يعد 
کبرة الکتابات عا فى العصر الراهن ‏ مانعة ذوى الارجاف من لغوهم الباطل اد 
عکت آشاه الشرن من الدارسین على طمس الحقائق الصر که 3 را اس كاذية 
تنتحل لما الاسباب الوهومة من کل دار یق دق غلا صاحب کتاب ( الوجیز ی 


و ا أله مهمه ها ۱ 
تار يخ الملسةة ( و هو مفكر طناث Ul.‏ 9 ۳3 ر 3 ال دیشر الب چ ی ۳ المضيهار الفلسقى 
۳۳۵ + إلى كتابيم الممدس الدی بتعا رص قشع ع النظر ال حر للعشز ل المستمل 9 ع ق وعم 


تل حه النصو ص الصر عة الى حفل ا 5 رآن اکر ج و وعدا ااسنه المطهرة » و فك 
اصیحت من الاشتمار كيت به هؤلاء المتخر صين جیا یقذف مم بعيداً عن منطقة 


لينسجم القول على وجه صریح . 
وأوضح ها برو عاك من هذه الاجاهات هو تصيد حوادث تار يحية یشم من 
ظاهر ها التضديق على حرية البحت » فنجد ٣اا‏ ينشطون ی حرص دائب عا سا 
ثم تأويلها كنا يشاءون وأقوى ما يستدلون به ى ذلك ما روى من أن ( صبيغع ن عسل 
داز من إلى المدينة ف عهد عمر بن احطاب رضى الله عنه فجعل سال عن متشابه 
القرآن فأرسل إليه مر فضر به حتى أدى رأسه م نفاه إلى البصرة وآمر بعدم مجالسته 
وی رواية ۳ حرمه من عطائه حى صلح حاله ورجع عن البحنثك فق مشكلات 
القرآن » وفیل آزه 28 يتنقل فى أجناد المسلمين وآمصارم سائلا عن الشکلات 
و التشابپات فنفاه حمر و 2 ألا مالس حی رصاح آمره ۰ 
كا پستدلون با حكاه مرو بن شعیب عن مرو بن العاص وآخیه هشام آنهما 
الا : جلسنا لسا فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسام کنا به أشد اغتباطاً من مجلس 
( 5 - من الثل الإسلامية ) 


.0© مله 
جلسناه بوماً ( جثنا فإذا أناس عند حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم يتراجعون ى 
القرآن » فا رأيناهم اعتز لنا هم ورسول الله خلف الحجر يسمع كلامهم فخرج علینا 
سوال لله صلی الله عليه وسام مغضباً يعرف الغضب فى وجهه حى وقف عايهم فقال : 
۵ اچ ماو و e‏ ا ا ماه یا تا ع . > : 
أى قوم ؛ بهذا ضلت الا من نبلکم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه 
ببعض : إن القرآن م بتول لتضريوا بعضه بعضاً » ولكن يصدق بعضه بعضا ها عرفم 
منه فاعلو ا به » وما تشابه عایکم فامنو أ به م التفتت إلى وإلى اخ فغرطنا انفسنا الا 
على حر ية البحث التزیه بسیب ؛ لان الرجل کان يبحث عن الشکل ثم يذهب ليسأل 


عنك سن آا در ی كا 2 ار ۵ ا د من ا و البابلة م سب ۸ ا 2 ۰ . ع 
1 چ ت : - e‏ ۱ ۵ 8 8 ۱ 
١‏ 5 اي 


عليه 4 ولو 9 تدعا قل تلجلج 3 صر ۵ نو ۶ من المتشابه فا امثال على ی آی 
طالب وعبد الله بن عباس وعمر بن اللحطاب من كبار العلاء فى عصره فناقشهم الرأى 
وطالبهم التفسير 4 ۳ ۾ قف أحل آمام سو اله 5 ولر آوا فبك رجالا طاعة ای إلى تأويل 
الختلفش وإزالة الريب > بتفصيل المجمل ٠‏ وإيضاح الغامض : ولكن الرجل كان 
یتتقل بين العامة لينقل نصوصا مبتورة توه ما يشكل م يترك الناس حائرين ليلى 
سواه فى الامصار الختلمة فيديع الهم با يفكل ويضل وحين بلغ امره إلى ابن 
الطاب ۸ یژاخذه بعقاب صارم بل رای أن پدرا خطره عن الناس فنفاه عن حرم 
رسول الله إلى البصرة وأمر بعدم جالسته حتی تتاح له الفر صة بینه وبين نفسه لیفکر ی 
صنیعه ؛ ویعا أنه يثير الفتن لدی من لا بستطیعون النظر الدقیق » وكأن الله عز وجل 
قد هداه إلى الخير فاستر اح من شک وکه و صلح آمره وخالط الناس على آمن واعتقاد ! 
آما ما رواه عمرو بن العاص وأخوه هشام من حدیث رسول‌الله : فلاآدری موضع 
لتضییق فيه » إذ أن رسول الله قد استمع لنفر یفسرون القرآن على غير ر جهه فخرج 
مغضباً يعرف الغضب فى وجهه الشریف ٠»‏ وأى فرد عادی لا يغضب حين يسرع 
كلاماً يدرك خطأه الشنيم » ویعا أنه بعيد كل البعد عن الصواب ؟ فإذا كان هذا 
الخطأ ما يتعمد نصوص كتاب الله فإن الغضب ليشتد وإن السخط ليعنف ؟ فإذا كان 
السامع مدا الغلعل رسول الله و قد حاء باق الصريح وعرف فساد ما لخوض شه 


| ۵1 س 
بعض اللحائضين » فإن الغضب أقل مما بتصور أن بحكم به عليه فى شدة غير ته على 
الحقائق الإسلامية ؟ 

أفكان هو لاء ننتظر ون هی رسول الله أن ج العوم دشر بوك الکتاب بعصة 
ع 58 يت 1 ست 0 ۱ 2 
ببعض فراخدون نصا مبتور امن‌اية لیقفوا به امام نص مبتورمن اپو واا 
اشتيه علينا الام ر ووفع فى كلام الله من التناقض ما لاسدى ! لى صو اب ١‏ کان هؤ ع 
بنتظر ون من رسول الله أن يرج ح ل لا ء المو م هاشا 1 باش منطلق الاسار بر يشجعهم 
5 ۱ 
على ما برجفون ؟ أم كانوا ينتظرون منه أن فب سق فلا و باطل بعلن ٠‏ م ماذ 
فعل الرسول بعد ٠‏ 

الإسلام حتى یقال 


ت و پم 1 مع 9 ۳ | ۳ 9 3 5 ا دسا ود عا 1 اک 
رسول الله ان قال ف و ده ۱ ای فو م 3-5 | ا الا 1 قبل باختاد فهم ۴ aM‏ ۳ 


| ع ؟ أأمر باعتقال القائلین آدعا إلى حر ببم ونفیهم عن حظيرة 
أن كسمه من حر به الیحت 1 ووقف را ساطان العقل کل ما فعله 


( 


إن القرآن لم یترل تضریوا بعضه بيعقى ولكن رصدق ید عاقيا 1 شا عرفتم منه 
فاعملو | به وهأ تشابه علیک علیک فامنو | به 1 آیکو ز ن ی ذلك تضييق على حر ده الببحث » 
ودعوة إلى عدم التدارس الل > وقد شرق وغرب قوله صلى الله عليه وسلم ی 
تحبيذ هذه رنه البصيرة (ما اجتمع قوم على كتاب الله يتدارسونه إلا حفتهم 
اللاگکة وذ > 
والبغيل. : 

9 أن المسالة لست من الحفاء حست نتصيد حادنه أو حادئتن لافس ها ۳1 ووك 6 
فان الدعوة إلى التفكير ار ف الاسلام لست ما نص ن عليه ف ا: NF‏ و آیتن » بل توالت 
التصوص حى شلت کر السور بى سط واسپاب > وقد بعض دار سی 
ال دیان أن التصو ص القرآنية اللحاصة بالدعوة إلى التفکیر الستقل تأنى واضحة فهی 
غرض مقصود واضح قامت عليه الشواهد المتعددة : آما کتب الأديان الأخرى فد 
مج مت الدعوة إلى التفكير فيبا كأمر جانی لا یقوم على رأسه منادياً باستقلاله » بل 
أن بعض المقارنين يروك : فى هذه الكتب كديرأ ما يعلن الزراية بالعقل وبدعو إلى 
نتقاص قیمته التقديرية عذرا من سلطانه الذى بکون مزر له الإنكار نی كثير من 
المواقف » وما رآینا نصا قرانياً ۳۷ أو بحذر بعض التحذیر من حرية التفکیر تلمیحا 
أو تصرعا » بل تضافرت النصوص با لا مزيد عليه تدعو إلى نشاط البحث وحرية 


التفكير : إلى ان صار دلگ مد‌ها و اضحا من ماب الا سللام 1 و مادا نشول ی دن 


رهم | له ی ملد عنده ) إلى عشر ات من هده الاق وال بعر فھا الو تت 


بت ۵۲ بت 

ينص فتهاژه على أن إعان المقلد غير مقبول إذا أمكنته القدرة على التفكير مر فاحتفر ها 
واكتى بالتقليد ؟ 9 ما تقول ! ی دن بدعو إلى الاجتهاد » ويعان أن من اجتبد فأصاب 
فله أجران » ومن اجتبد فاحطاً فله أجر © لأن فاطر السموات والارض بعل أن اشا 
طریق الصواب . 

وللسرد - عل سيل الثال - هذه النصوص القر انية الداعية إلى النظر الستقبل 
لترن مع سابقتها ی ی آذان مه ن ستمعون القول فيفكر ول 

١‏ - « قل انظروا ماذا ؛ 2 الس‌وات والارض وما تغنى الایات والنذر عن قوم 
لا وؤمقون: :217 . 

۳ آفن يعم آنا أنزل إليك من ربك الحق هن هو أعمى انا يبك ؟ ر آو لوا 
الا لباب r‏ 

۱-۳« آفلا يتدبرون القرآن آم على قلوب أقفالما 4( . 


4 کا فبشر عباد اللود 2 يسمجعو 8 القو ل سابعو ل : أو ایا ال ن هدام الله 

وأو لاك ص آو لوا الالیات / 
۱ 2 

ه - « وتلك الأمثال نضر ما للناس وما یعقلعا الا العالمون » (*) 

= « هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا » وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنین والحساب ما خلق الله ذلك إلا باق یفصل الایات لقوم یعلمون »۲ . 

ولكن الذين 2 قاو :ېم مر ص بر کون هله التصو ص ایو لوا حادبی ا 
و کرو سن العاص 53 شاعون ۱ 

هذا بعض ما يقال عن تصید ما دم من الاحداث التار مسة اتاو يله عل عير 


وجهه ؛ نعقبه بما داب عليه بعض المغرضين من التنديد يمن حرم دراسة المنطق من 


وافوی ما ستعصمون به ف دلك اقتوئ ان الصلاح حين 
و سح إليه هد | 1 وال 


بي يسيس وروي ي n‏ 





(۱) سورءة پونس > الاية ۱۰۱ (۲) سورة الرعد + الاآية ۽ 


(۲) سورة محمد » الآية ؛ ۲ رخ سووة الرضر .+ اهن 1 ۷ ۱۸ 


(5) سورة يونس » الاية ه 


جد ق ت 

( ما حكي الاشتغال بالمنطق والفاسفة تعلماً وتعلیماً ؛ هل أباحه و استباحه الصحابة 
والتابعون والاعة ال تهدون والسلف الصالون » هل يجوز استخدام الاصطلاحات 
المنطقية ؟ وما الواجب على ن تلا س بتعلیمه وتعلمه متظاهراً ها » وما الذى يجب 
ع mp aile‏ وذ ود بعض البلاد شخص من أهل الفلسفة معروف 
تعليمها وأقرائبا والتصنيف فيها » فهل يجب على سلطان البسلد عزله وكفاية الناس 
شره ؟) . 

وواضح أن الذی وجه السو ال انسان يضيق بالمنطق لقصور ذال عنعه الوصول 
إلى صواب براهينه واستقامة حدوده » فاختار من رجال الافتاء من یشارکه هاا 
الضیق ليشى حاجة نی نفسه > وان الصلاح رجل حديث وفقه. > وهو إمام فى العلوم 
النقلية لا حالة » ولکن أمراً ما عاقه عن العلوم العقلية » فا يشأ أن يشار فيبا » و نحن 
لانصدق ما قیل‌آنه سعى إلى تعلمها فلم يجد السبیل . فن وجه آله السو ال آجاب : 
( بن النطق مدخل الفاسفة » ومدخل الشر شر > ولیس الاشتغال ۳ و تعلمه 
ها أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعین والاعة المحتهدين والسلف 
الصالحين وسائر من بقتدی به ء وآن استخدام الاصطلاحات النطقية ی مباحث 
الأحكام الشرعية بعد من النکر ات المستبشعة والرقاعات المستحدثة > يس بالاحکام 
الشرعية افتقار إلى النعلق أصلا وما يز عه النطتی بالمنطق من آمر را پر هان فقاقیع 
قد آغنی عنبما الله كل حیح الذهن لا سيا من خدم العلوم الشرعية 6 و لقد مت 
الشر بعة وعلو مها وخاض حر ۳ والدقائة ی علا ها حيث لا منطق ولا فلسسفة 
ولا فلاسفة > ومن زعي أنه تشتفل مع نفسه بالمنطق و الفلسفة لفائدة رز عمها فد خحدعه 
الشيطان ) .. 


هذا لباب الفتوى »> وحين نتلمس الاسباب الى دعت الفقيه الكبير إلى الجهر 
سا ی صراحة سافرة ؛ جد ان شيوع المصطلحات اليونانية وتدسسها إلى کب 
الأصول والفقه والکلام على و غامض لا يؤذن یوضوح » قد جعل کتب الشر 

عند فی من دار سی المنطق اتل غير طابه‌ها الاسلای ی كثرة اجاج وطول ازاکات 
والوقوف ید الا قاط اة الوذ والاعريفات > حي که ت اواج فرق 
در اشا » واستطاعت أن تاحی أو دن ااکتات و السنة قلياا أو ۱3 ببعضما إلى 


بت 9 بسح 
ما ترید » وقارئ الكتب الإسلامية إذ ذاك لا يكاد ند ی إلى بغيته خالصاً دون عقبات 


نو و ده ۰ فا ندفع آمغال | بن الصلاح | ای عر الاشتخال با لنطق 4 سانا للدرائع واتماء 
للعرقة الى تبلبل الاذهان ۱ و تست القلوت ور إلى مشکلات: آها ل الفضول » ولا نید 


ع 


اوی a‏ حدیت الاستاذ العتاد عن . ذلك ه ق كتاية 0 التفكير فر رضة اسلا هة ( ص ۳۱4 


حيث يقول : 


4 


(وکان دخحو ل مص‌طلحات اليونان على ابدی اا خهاو ن العر ببة ویعجزود عن 
فهم آلفاظ القر آن و معانیه بايا آخر من آبواب الحلط والغلط ى تطبیق البر هان و القیاس 
فن كان من آصابت النطی آهاد لعر فته وفهم وجوهه لم يكن | أهلا لتطبيقها على معالی 


اه مر آن وعبار ۷ دياه ردو و ق الاغه و 1 سر اډ ر بااغسا 6 اهو كان يعرف اللغة ل يكن و 
ذوى المعرفة بالبرهان والقياس : وشر من هؤلاء من هون الغة كا يجهاون اعطق 


م يبرفون با لا يعرفون ) . 


وکل ما ورد من عاياء الا سللام الل جر موا احدل فا عا تس فب إلى مدع هله 
ا ۳ 3 بر سس ہے ای ۳ 2 
الحاجة الى مسو أ شر ها 4 و نحمقوا من جر بر تا 


ولا خم“ ق دعر ده 1 : شأ العم ن فوا سس الأقواء خط آقد ح علہہہ مں استاي بادل 


وتر کهم العمل ¢ ها قال الا ماء الاوز اعی و اما الو اقف ا دوی البصر بالدن ادا 
۱ 

احتدم الخصام م وشاع لمر أء والاتباء 9 بصابت المرء ولا بصا 4 وان جس 

الصو مة آو سی قا کل قول مرت 


4 و بلمسو | فما مره تتحفق باعل 


وعلی كيرة الفقهاء الذن عرضوا هدا الموضوع لا ك واحداً مہہ قصد بانع 
أو التحرع شا ع هذا اسلیدل العتام الذى عزف و حده الجاعة ویصرف العقل عن 
الفهم وبق إلى المعنى الواضح فیغمضه ولا یتفق له يوماً أن يأتى إلى الغامض فيجلوه 
ویقربه ان ی عليه » فهم : ى الواقع نما ينقذون العقل من ضلالة تغشاه فتحجب عنه 
ا حقيقة 6 ويعيدو ره أن عل .5 ف السار این حرط عشو اء 
هذا کلام العقاد ! وهو ى موضعه مکان الإقناع والإلتزام . 
فإذا ركنا تصيك امد ان التار نحية ۳ وفتو ی بعص المقهاء بے الدر اسه 
الجدلية فإتنا جد لدى هؤلاء المرجفين شببة ثالثة تحاك فيا ادعوه من التعليل الكاذب 
لاتحدار العام الاسلای فى عصوره الاخيرة » إذ حاولوا أن برجعوا بجمود المسلمين 


O00 |‏ سب 


و تفهفر هم الحضارى إلى هو د ديهم »> وقصور تعالعه عن الو فاء عطالب الحضارة 
از دهرة ع E a ۳ j‏ تکیت 
رمز جا اماق هرق سا اش > ی باهش اقا کم > و الطلمة 
المترئسين > حين آهدروا قوانین الشريعة جریا وراء اشباع شهواتهم الخاصة > 
و استجال ملذاتهم المابطة ۰ إذ يبنون سعادتبم على أشلاء الصرعى من ضحایا الفقر 
والجهل والرض » فلم تكن تعالم الإسلام مدعاة الجمود لانبا تعوق الفکر عن 
الانطلاق » بل كان البعد عن تعالم الاسلام هو كارثة الکوارث ؛ فى انحسدار 
المسلمين . 


وإذا كان قساوسة الیشرین قد ای الغرض الأعمى حين أعانوا أن الاسلام 
لا يرحب بحركات الاصلاح ؛ وکل اصلاح هادف لارتقائه يحرج به عن حقيقته إلى 
دين آخر ء فقد عموا عن حقيقة واضحة يعرفها الدارسون » وهی أن الإصلاح 
السیحی الذی ا کتمل على بدی ( ماران لور ) و هه ن واصلوا الدعوة إلى مثله قد نیم 
من مبادئ الاسلام حين دعا إلى محارية السيطرة الكهنوتية ونادی بالرجوع مباشرة 
إلى انالق الأعلى دون وساطة من کاهن أو قسیس ۰ وقد ثبت ذلك عن علاء مقار نة 
الادیان عا شاع واشتبر لدی النصفین ۰ فکیف يتم اصلاح السيحية عن طریق 
الاسلام » ثم یکون الاسلام نفسه مدعاة مود آتباعه » وتأخر معتنقیه » ثم ها هی ذی 
تعامه ترفع الستار عن الحقائق لتتر کها افر جلية : و حطم كل متجبر محاول أن 
ثبت لتفسه سلطا جر به على العقول والفهام . 
ماذا كان العام الأورلى قبل الاسلام > تسرب الضعف إلى الامبر اطورية 
ال ومانية شيئاً فشيئاً حتى لفظت أو کادت تتلفظ أنفاسها قبل القرن السادس الیلادی» 
إذ سيطرت قبائل القوط والوندال وامون والغول والسکونیین عا ی آجز ابا » وهی 
قبائل نی الدرلك الادفی من اهمجية والجهل والتوحش ظلت مسيطرة على آوربا قروناً 
عدة » حيث كانت إلى بعد القرن العاشر عتیی" بالغابات الخيفة الى تسکنا الوحوش 
وتنقض منبا کواسر الطیور ؛ و کانت اخالة الاجاعية موضع الرثاء والشفقة لدی 


آناس یبنون ی باریس ولندن بیو هم من | لطین وانشب دون منافذ أو سرز أو سظ 


عق ۱ 9 ند 


وكانت الواحدة » هی کل ما للعائلة الكيرة >يواناتا وطيورها > وقد ساد اجهل 
سبادة جعلت المرض يفتك بالمئين دود ر اج ۾ و کانت زبارة الأما كن المقدسة هی 
وحدها باب الشغاء من الرض » فاذا دهمت بلدة بوباء » أو آسرة عریض فالوسيلة 
لانقاذه هی دعوات الكهنة » وأحجبة الدجالين من الشعودین . 
آما الشرق فقد استضاء بنور الاسلام لبي الدن الزاهرة ذات الحضارة الراسنة 
والتاریخ اطفیل » وحین ازددر ت الحضارة العياسة نى بلاط الرشید والمأمون 
والعتصم ؛ وترحمت العلوم إلى لغة العرب فأصيحت أحد الر وافد الدافتة ىق عط 
الفكر الاسلای كانت الكنيسة لاورية تطارد كل مفکر يشذ عن انجاهها فى رأى » 
رسي العلاء والفلاسفة تعقياً يلر رالا بادة و الأسكضاك 6و كانت المداره ن الزاهرة 
عتلی" غلاا ی البصرة والكوة ویغداد وقرطبة » والقاهرة » حتى بلغت مدارس 
ره ی عهد الحكم : ن يك الر هن الامو ی سيعآً وعشر بن مدرسة > وقد اعترف 


ا اس ق الشبير 0 ان : يكن ۴ لىك 3 الى و احلا لو کان التعام فى 
اوو با حدر 1 عل الطبقة الحاما سس الفقسوس 5 


وقل نبغ ف المدارس الإسلامية شرق هويا من يعتز بم التاريخ ی عل العلياء 
والمفكر بن » حتی استيقظت آوربا من نومها العميق على تران الأندلس فى الغرب 
وضو اء العر فة ١‏ ف الشرف > ولا نطيل ی احصائات عااء الاسلام من نو ابغ الرياضة 
والفلك والطب والکیمیاء والطبيعة » فذلك ها يضطر آکتر التعصبین بعداً عن الحق 
إلى الاعتر اف به نى مجال التطور التارينى للعلوم ؛ فإذا كان الاسلام قد رفع وحده 
لو اء الحضارة الانسانية عدة قرون» وکانت عصور الآمون ببغداد » و العز بالقاهرق 
والناصر بالأندلس » هی وحدها عصور الع فى الكرة الارضية » فکیف یکون هذا 


م جع 
الدین داعه السخلف لاینائه ٩‏ ی عصور الاتخطاط ؟! 


إن المنطق السام يقضى بأن التخلف الطاری على الامة الاسلامية لم يكن إلا 
عجافاتها تعاليم هذا 4 الر اشد » فقد فتح ها طربق الفكر إلى آبعد مد ی 
ولکن ایند الداخلیین وانارجبین قد ۳۳ ها کل مرصد » فسدوا منافذ النور 
على آهله » فعمهم الظلام » وأصبحوا بحيث تتقاذفهم الهم الباطلة من کل صوب 
فلا مجدون النصير » ولا نريد أن نستشمهد بآقوال مؤرخى الاسلام ى هذا الصدد » 


د ق = 
فقد يتبمهم المغرضون عن كراهية » ولکننا نستشهد بكتب المنصفين من أساطين 
الغردب 5 ومیل إلى E‏ دانع مهو هو حضارة العرب دو ستاف أو بون 34 إن حي 
عن بعض الناس ما كتب أوليرى و . ه . ج ویاز » وواجين يونغ » وسيد يوونو 
برجر » وغیر هر من الأساطين : 
۱ 

تلك هی أهم الشبه التى يرجف ببا الغرضون بغياً دون حق » وقد عرف القارى 
المنصف مقدار بعدها عن الحق عا نطقت به البر اهين الصحيحة . 

و بعك شلا العروض السريع مد نا 7 كني آوفق الاو ليان حين شرر ان 
التفكير الدينى ى الاسلام قد جرى إلى ابعد أشواط احطرية العقلية محثا واستنباطا 
و جر بة 4 وول حادم الا نسانية عا آ گر من حضارة وأدى مر اكتشاف »> وما زال 
التفكير الدينى فى ظل الاسلام الصحیح مدعاة حرية مکتملة » و استقلال نريه : 


الاسلام والفر وق الحنسه 


يقول الستشرق الانجلیزی الکبیر (مستر جب) فى کتابه (حیما يكون الاسلام) : 


( ولکن الاسلام ما زال فى قدرته أن یقدم لالانسانية حدمة سامية جليلة » فليس 
ها ار ئه سو أه عکن أن تنجح انحا باهرا ۴ تالف الاجناس التنافر ة ی .به 


واحدة آساسپا الساواة » فاحامعة الاسلامية العظمی فى آفريقية وامند وأندونيسيا > 


بل تلك اححامعة الصغيرة فى الصین : وتلك الجامعة الضئيلة نى البابان » لتبين كلها أن 


الإسلام ما زالت له القدرة الى تسيطر كلية على أمثال هذه العناصر الختلفة الأجناس 


والطيقات 3 فادا ۳ و صعت مناز عات دول الشرق والغرب العظمى مو صح الدرس 4 
فاد بك هم ن الالتجاء إلى | الاسلام حدم التزاع م 


و کلام الستر ( جب وت ۱ لبس فيه 


> فهو دعلن ۳ صراحة أن مدأ او 
فى الساواءة هو الحل 


والشعوب 4 وا و سول ۵ ۳ سو أن الزی ر يستطيع ا يعدم الانسانية ی سح ور4 سامیة حلبله » 


إذ بنظر ! لى بنى الإنسان نظرة واحدة لا يختلف فیبا بعيد عن قريب . 

والدهش حقاً فى منىج الاسلام أنه صاحب القانون الأوحد الذی جاهر فى أ 
آیام ازدهاره بأن الناس سواسية کأسنان الشط ‏ وآنه لا فضل لعریی على آعجمی 
إلا بتقوى الله » وأن كل الناس لادم وآدم من تراب ٠‏ مع أن الذى یتتبع آراء الدول 
المتغابة قبل الا سلام و بعده تی إبان رقيها الثقاى أو السياسبى جد كل شعب يخاع على 
جنسه من عوامل التفوق » وطهارة السلالة ونقاء المعدن ما لا يمكن أن حاص لسواه 
من الأجناس : حاشا الاسلام فقد جاء ليقدم بلالا وصبیباً وسلان على صناديد العرب 
من أمثال أنى سفيان ... ظ 

لتقد ازدهرت الثقافة الاغريقية ازدهاراً صار حديث الأجيال المتغنية بفلسفتهم 
وآدابپم حی عزی الما فصل البضة العلمية الاورنة 1 ولکن ات هد | ر 


الفکر ی وقد نظرء وا ال أنفسهم بقداسة وتعاظم 1 فأعانو | أن ما عداهم من الشعر 


تیه با س 
بر ری متوحش ) وحاء آفلاطو ن يقسي اتا ي مهوریته ی طیقات من اسادة 
و اعد > فیختص بالسيادة والحكم أناساً و بالخدمة و الاستبعاد آخرين » ثم تابعه آرسطو 
ی کتاب السياسة فأعلن : ی قسو ة 3 للاغر دی على التوحش حق الامر ة 4 و العبيك 
إذا عوماوا بالرفق صاروا سفلة وقحاء » وأن الاسيويين يطيقون استبداد الحام 


وجبروته » آما الإغريقيون فأحرار آباة » وأن شعوب الارض الباردة أقل ذكاء 


وأكثر شجاعة من غيرهم وأن اليونانيين آفضل الناس على الإطلاق » وقد اشتهر 
کتاب أ ار سطو و ف السباسة 4 ۵ وتناقل ا كر العاء آراءه ۲ بآ يه يشبل التأويل ۹ 
عم دار الزمان فتألقت السيطرة الرومانية وخ مشعل الاغریق إلى آمد ما » فأخذ 


الر ومانیون بدعو ل آن کل ل ° ينتمى | بل الا هم راطورية لت ان 2 متو حش وأنبم 


وحدهم أصعاب السمو والارتقاء : وآن چاه الأدنين من اطرمان والصقلب 
والکلت آجناس منحطة متقيقرة ! وقد نسی الاغریق والرومان معا آن الحضارة 
الأول نی طریق الانسانية كانت شرقية لا غربية » وآن میادی الفلسفة مت عا 
ضفاف النیل > وأن الحروف الأبجدية لديبم مستوردة من لبنان وسوریا أيام الفينيقيين 
آو لك وهؤ لاء . ظ 


ہے 


ولکن الل ی شی ء والغطر سة الكاذية شى ء آخر عند 

فلا اشرق ق نور الإ سلام كان مبده الانسای لا و سا هو الساواة » وکان تطبیق 
عبر ما مدا المثالى ی عصر القوة الباهرة عیضاً من العجب ؛ فقد تداعت دولة 
الفر س حت معاول العرت + وترحت إمبر اطورية الر وم بشوة الإسللام »> ووقف 
أمير الومنین نی آوج عظمته وباهر قوته لیطبق الساواة » مهتدیاً بکتاب الله ومتبعاً 
مج رسو له الکر م . 

مد جهر الرسول الاعظ عطي تقر حمق المساواة ق حجة الوداع حن قال ۽ ف خطبته 
ار ائعة : ( أيبا الناس إن ن ربكم واحد + و وإن آبا كم واحد > کلکم لادم وآدم من تراب؛ 
أكرم> کے عند الله أتقا م > ولیہ 7 عرب عل مج ء ولا جبی عل , عرلى + ولا 
لاجر غل أبيض » ولا لابیض عل اج > فضل إلا بالتقوی ‏ آلا ها ل بلغت > اللهم 
فاشید ) قاروأ عر شیا هر سا سا ل على باب ؛ فسأل ء » فعلم أنه ودی ۰ فقال 
لك : ما ألأك ال ما اری ۴ قال ۰ ایب یو فاخ مر بخ وشن 
إلى مترله فاعطاه ما یکفیه ساعتبا » وأرسل إلى خازن بيت الال 


aT, ۱‏ و له : (انظر ها 
وضرباءه » فوالله ما انصفناه ان | كلنا شبيبته م زيه عند اطرم) . 


بنج و زر 
وحضر ببابه جماعة من آشراف قريش منهم سبیل بن عرو بن عبد ٹمس خطيب 
فر يش ؛ وعيينة بن حصن رئيس فزارة » وابو سفیان بن حرب زعم قريش قبل 
الفتح » ومعهم نفر من العبيد والموالى من شهدوا بدراً : فطلبوا الإذن » فخرج الاذن 
يدعو بلالا فعار آ فا فسلان » وثرك السادة » فغضب أبو سفيان وقال : م آر ذلا 
كاليوم 7 يؤذن لأعبياك و تعر الك ليخيل الى أن ل حيجارة الجهاتين لو استاذئت تابط 4 
َال سبيل فى أناة : ل تتمعر جرهم با قوم ؟ دعوا ودعينا > فأسرغو | وأبطأنا ( 
ولئن سام عل باب عبر ا اعد الله کے ی ا کر 

هذه مبادئ الإسلام ض ضاءل هن تأ تير ها النفاذ أن احرف عا خلفاء بی أمية حين 

تعصبوا لاعرب ظالمين » فسمحوا لذیر مم أن يناصبهم العداء » عم ظهرت الشعو, 
البغيضة > فشا صراع آم بتأی: ع ع ن الاسلام ۴ انه و بر تك إل دعوی الجاهلية ی 
التفاخر بالاحساب والاساب 5 585 ا نحملها الاسلا . مظلو ما إذ خاد عن 
هليه تأبعوه ؛ م سجن الق بعد لای » فعر ف السلمون : مپجهم القوم » واعتنموا 
المساواة النرمبة مدعا ینبم من قرا آنهم الک رج لا بضاعة مستوردة من ا رة الفر نسة 


لورت 


ان بویا محهل ز تعالم دینه » مه رآ أن بكو ن ذبلا لاعدائه لا ر سا ون دو به ! 


- نادت الثورة الفرنسية عبادی اعلعریة والساواة والاخاء لتظا ل حجراً خیخو رو 

عل الأوربيين دون الشرقيين » فالخرية الغرب وحده » أما دول الشرق فلها الاستعباد 
والذل والاحتلال » وقد شاعت فى أوربا الحديثة نظرية الفروق الجنسية » بل إن 
أمريكا نفسها تجعل الزنوج نی بلاد الجنوب موضع احتقار الجنس الأبيض » ولا یز ال 
الرئيس الأمريكى يفاجأ كل يوم عآسی التعصب الجنسى » ما اشتبر آمره واحتاج إلى 
علاج سريع . 

وسئل الآن مخلاصة موجزة لنظرية الفروق النسية ومدى تأثيرها السیء فى العالم 
الإنساق » ولعل من بعض كوارما الدامية أن أشعلت حربين عالیین تقهقرت ببما 
الضارة إلى الوراء كثيرآ » وضبتهما اللعنات السوداء من آفواه الوا کل والایای 
و الا یت > إذ حصدت ملایین الأرواح » وتداعت آلاف النازل والقصور : 

لقد نادی الکونت دی غوبينو الفرنسی ف القرن التاسم عشر بنظرية اجناس 
البشرية » فجاهر بأن تطور تاريخ الشعوب هو تطور العرق ذاته » وأن الا ذات 


| ). د 
البشرة البيضاء هی السباتة داعا ی مضمار الر ی > وزاد فجعل الس الابيض متفاوت 
وفق ناء الدم 4 فنه الامثل الاعلی » ومئه ما دونه ف السمو والارتقاء » إلا أنه على 
نماو ره فوش الاجناس حیعاً ۰ وقد فاسف نظر بته فاسشدية ة منطضة ۱ و دستعلیع آن نموم 
حلاصا ما نشره الاستاذ ماجد بجت عنا عجلة الرسالة العدد ۹4 - ۲۹ أبريل 
( إن اخلو قات من حرو آن و نات و جاد لضع لمانو طییعی ازی يتور بعضا 
عن بعض »> فهناك فصيلة خير من فصي ۰ وعنصر غير من عنصر » وبطود خر 
من بطون » فى الحيوان تر ی الخيول العربية أفضل من غير ها » وى النبات تری الورد 


ار ا ہی أعبق وأشهى من غير ها » وق فى اه جد رگد مان تفل 


۱ 0 1 9 ۳ یط 5 


وهذا الانسان التفوق انسان أعلى » ويكثر من عدد التفوقین فى شعوب دود 

شعوب » فبطبيعة هذه الحال تكون هذه الشعوب ال ر أفر ادها التفوقون شعوباً 
علیاً » ومن حقها السيطرة واللفود . 

تعتمد النظرية ى إثبات دعواها على عوامل منبا : 

أن القدرة العاوية شاعت أن تختار عنصراً عتفوقاً من بنى الإنسان لتعهد إليه 
5 والقيادة فى العالح . 
۰ ۷- ان الم فى ذاته دافعلل‌اسیطرة والغلبة فإنه بسا صاحبه وسائلارتقاه‌و-موه. 

أن تا بخ عدا عن الا رطال تا فهم السادة الطاعون . 

أن الواقم بصف لنا حاجة الام الماسة إلى التو 
r 59‏ وكثافة الاسل 


| ® اوس ت 
لتوسع وبسط النفوذ نتيجة 


ثم تلتهى النظرية بالدعوة إلى | نشاء امسر اطورية واحلة نتم 2 هذه الشعوب 
ال کش ۴ ابيضاض الخاد وصمماء الدع سفن ع على العام و دسر د بر ادا الخبارة ) 5 


ن الواضح اننا ۷ نكر تفو ق بعكم ن الناس على بعص 1 لا مور ا بر جع تنس 
رقم بل لازدياد الثقافة وارتقاء البيئة » وهذا ما عناه الہ رآن حين قال e‏ 
سکم فوق بعض درجات ‏ » والکونت دی غویینو عنای عما نحن فيه لأنه يرجح 


بالتفوق إلى الدم والعرق » وقد نسى أن الدنیات الباهر ة على شواطی الثیل و دجلة 


والفرات وق سوریا وانمن السعید قد ازدهرت حين كانت آوربا ذات الدم الزعوم 
متوحشة تتخیط فى عصور الظلات > بل إن بغداد العباسية والقاهرة الفاطمبة وقرطبة 
العر بيه کات مىعا رفع مشعل احضارة الإسلامية 4 ورلاد اه ۳ الموهوم ج 
ناسا عراة برتدون جلود الذئاب + ويعشوان عيشة المي التوحش فى ادغال 
الغابات و ظلات الاحر اش 

۰ س تا 

ومن الوسف أن نظرية الکونت قد وجدت صداها الرنان فى آوربا بنوع عام ؛ 
۳ اشانی بنوع خاص ۰ اد وت إلا بعد الوحدة الجر مانية و تطام ساسا إلى 
مشاركة انجلتر | وفر سا وهولندا ی مستعمرانها الشاسعة عن طريق الغصب والاستقلال 
وقد تأر با فردريك نیتشه فأوحت البه ببعض آرائه فى السبرهان + واأخذ الشباب 
الآلمانى بتاثیر هذه الا کنوبة یی نشيد ألمانيا فوق الجميع ) » ثم اندفع متهورا 
اتا جيجح حربین كبيرتين عادتا على الانسانية المعذبة بامول والشقاء ! 

3 كان من الغر یب الشاد أن تدعو نظر به به الفر وق الخنسة ال ,۱ لو حكه الحأعية 
۳ 1 7 البرك ء و 2 1۳ اطله نه 4 دواد 
ی امبر اطو ربه تتم الشعوب لضا بلط سیطر با على لسعو ب ملونة » وا 
دا مسر ی منطق الکو نت و آشباعه ستنب الامن حنث خضع الصعیف الابله ااهل 
للمو ی العاقل العام ۱ و عضی الغر و ن المتتابعة على , تال هده الام براطور 3 وت 
دعاعها ٤‏ الوجود 4 فيج الاستقر ار ۰ 

ولکن مرور نصف قرن فقط عصف بامال عشاق هذه النظرية انشرقاء » وجعل 
أشباعها : ن متطری الالان تخس ول یتم لمر رة ی حر بين هائلعن » وتيت العام 
الانسایی كافة أن أسطورة التفوق حل مجنون عصف برأس ارستقر اطی نشوان ! وجعل 
وی من کتاب أوريا ننظر ون إلى أسيالس السعادة الا نسانية من سحل رد ۽ قبعر فول 

زر + ی اتصاف الشعوب و تعر سر حى المساوأة ۳13 شرعهأ الإسلام .4 لاق أصاب 
نیز الا جلیز ی الاستاذ جب مقطع الصواب حين قال : ١:‏ إن اوس زال 
ف قدر ته آن يعدم النسانية سح ديك سامية جلياة فليس هناك أن شمه ةه سو اه فک آن سنجح 
اجا باهرا : 7 الا جناس الدشر یه المتنافرة ٤‏ جره ة واحدة اباب السا واه ) . 

و تلك کلمه خی ترارق جمیع ما صاح به آتضار التغرقة من لدن آفلاطون 

وسقراط إلى ما بردده الآن يعض آعضاء الکونجرس الامریکی من لقو زائث فات 
آوانه و انقطم مداد , 


الر ای العام فى الاسلام 





ينظر بعض المفكرين فى أوربا إلى الرأى العام نظرة مريية > فهو فى رأيهم آلة 


تسخر ها الدعاية و تسیر ها العاطفة دون تعمق نی أسباب أو و ارتقاب 1 إلى نتائج » والكاتب 


فق متطق هه لاء أن حول الیاهیر عن رای ت ال رأى مخطى 


الاسق یستطیع 
ما ینمق من خیالات ؛ وقد یکون سور پا 
ن الاحتال ل ای ۳ وأفا: دا ن التجهم على القع 


اة من تدم و ننک رخف 5 


فا تشاهدة ی فى انا ربیخ الاو ری 


| لعاصر » فهو بقدم النا من آلوا 
ما یدفعنا إلى إساءة الظن بالرآی | ام اردنا و رم 
قنحن نجد العسکر . : الدعتر اطی والشیوعی کلم قدسان نی ظواهر الاقسوال 
مكانة الرأى العام ل العين الفاحصة > فتجد كل معسکر مضع لساسة 
یتر فين بو حول بالفكر ة الغر دية بادئ دی بدء » م يعبئون شی الهو د اللسانيه 
والقلمية للدعاية لها حی تصبح بين ن يوم وا أمراً بدهياً لا يقبل العار ضة > ویندفع 
الرأى العام هناك لتأییدها مسلاا متسر عأوكانا قد انبعشت من أعناقه. » غافلا عا يكون 
ما من مالغد تستاهل الراجعة . 

وقد كان وجود الدر سة النازية ی ألمانيا معلماً أول يلقن آسالیب الدعاية 
و المو به > , قافدفعت التول الأحرى.! ی تطبیق نظرياته » و استلهام مدا هه > وأصیح 
کتاب الدکتو ر جوزیف جویبار ( نصبی ی کفا< ح ألمانيا ) دستوراً عترماً فى واقع 
الامر لدی الأورييين » وان تظاهروا بالثقمة عليه + والبعد عن اتجاهاته » والحق أن 
الدكتور جویباز وزير الدعاية الآلماى كان عجبباً جدا ف بابه ؛ وما سب أن دو 

من الدول وهبت داعية عظها فى مثل ملکته وكفايته ؛ فقد فرض عليه هتلر أن یضع 
اج عم الشعب الا تعليا من شأنه أن يجمع كل القوى المؤثرة فى ی الشس فق 
رد واحدة مطلقة السلطة والتصرف ۰ وجویبلز شرل سند لا ١‏ وقد أله 
ا هذا لسن سيان شبن اجوز حدوده مقدرة كل إنسان ۰ إنه عمل هائل 
رتطلب تحقيقه إنفاق العمر ى جهد متصل ‏ وصبر عظم » ویتطلب قوة ذهنية جبارة 


د 7 2 


وممدرة تامة على إدارة وساژل الدعاية الحديتة »> إدارة تشمل الشعب حماعة حماعة 
5 و داس 
وفردا فردا). 
وقد ذهبت النازية » وبی أعداؤها لسیروا على نهجها فى غسق الايل » زاعمين 
انهم يقفون منها على طرق نقيض > وقل لی بربك كيف يوافق الرأى العام المثقف نى 
أمريكا وإنجلترا وفرنسا على فظائع الاستعاریین فى تونس والجزائر > وابادة آلاف 
لضحايا » كا وافق من قبل عل تشريد أمة عربية شببدة دون أدق جر رة 11 کیت 
: ۱ ا ۱ 8 ۲ 3 3 ' 
بوافق الر ی ما الاور ی والامریکی على هذه الفظائم الدامية إن لم تكن آسالیب 


ا سس 


مور جو بباز ۴ الدعاية هی الدستور الأعظى ماده هده الشعق ب ا . 


ا نتجی ع الرأى العام ف 


5 أوربا اليعقراطية حين ننص ع لى آنه قد فقد حریته 


الطبيعية وأصبح آلة مسخرة تديرها الدعاية كما تشاء » فهناك عشرات من المفكرين 
الدعتر اطهن يعلنون هذا الواقع الشائن فى مرارة » وهاهو ذا الدكتور لویباز الأستاذ 


جامعة كو نتجن هر يذلك ی صراحة إذ يقول : 


3 


( وی اراج لقد ابتعد الرأى العام نی دول الاحزاب الدعقر اطية عن أن یکون 


التعير الصادی فى اجتمع ار 4 وتظهر دلاك كن وا اة آن الاد استر ة ف هلأ 


یلد - يريد انجلترا ‏ قد احتفظت بقونها کار من أى بلد آخر ؛ ولكن رغ ذلك 
رع "اش اد ارأى العام تحت الضبط الالى » والسيطرة اباعية ميل نمس أكثر 
فا كير لو زو عا غير منتظ لم الشكل تعضع لشاز انت الافکار التکتامة رتیل ا ۱۱ ار ی العام 
الماعى الذی فقد ان 5 المعبرة راکفا واقعاً نحت تصرف أولبائ الل روان 
اجتمع 0 


۵ وطبیعی آن سحت الکاتب و أمثال ن المف؟ رن عن عالا -ر ج اجم دا الداء 
الحطلر 4 لیر د عل ا ا العام ما فثك ن ضعشه 2 فيصبح 3 تتخاه مثلهم الفكرية 
اا مخلصا دیف إلى الکر امة و اسر رة والمساواة ! ۱ و قد جود الاستاذ ول فکر ه 
القانون و تصون ها لا تصون التقاليك المتوارثة » و انه ای کد ذلك م 


کر را معاو دا 4 
فقو ل ۳ استلتاج متعقل ( و قد اظهر ت اختبار ات الشر ن الاضی هبو ط کله عداو له 





(۱) ترجه الاستاذ ناد طه زى ببغداد . 


ا 


لبناء سیاسی جدید عل أسس إنسائية محضة » وثيت أن انبعاث الروح الحقيق يكون 


عن طريق أ وائلك ال بر ا جار م ی ۳ مو ار 3 رود ميان 4 


وهنا مو صم العبرة من الرجل »> فان تكو سن رای عن طر يق الفم 


ال رو حه فل و حل تطقه العمل فى الإسللام و حده 6 و > احا ها تنتایع دلائاه فا 


لایر | یی 
تس 


د و كد وا 5 ۹ وم الأول و عره الال“ الخلص 
سطر ۵ المؤرخون سر غا وعر با عن راق اج سام الاو 3 با م U‏ 


1 3 ۰ ۱ :. اد ۱ ند ۲ 5 
و خن تقول : إنه و جا تسرك » العما 2 الإسلام وححملد 9 ذل المسحية 


قوانين المعاملات ©» و تضم التعاقد والتر ابط بى کتاب مقدس لتکون معروفة مؤكدة 


لا ختاث فیا اثنان » بل انجهت إلى 


۱ ہا ہا أل a‏ ی والتطهير أله وجدانى کتفة 


و ۴ م او .8 ۰ > ا 1 اعها ال e‏ لقاع لأسا L5‏ أن حه اله میاه ل 
اشاء تعانعه د هل ها ثسار ورات كام احسور م o‏ ون _- 
شر صر تب رضا 7 دا اك ر ص ۱ تا 


۳ 


3 


مو انين اخيتمع اار ومالی 4 أمأ الا سا ۳ قنك عا اوه 22 الدو! 1 وسن سر الع الئاس 


f 


التخر بت . 


وتاريخ امه الاه و من .]أت اد سلام شا عط ۾ فل اء یا صلی الله الله 


عليه وسام والعر ت آخر از لا جمعي.م مر الما لك ا و رو ده المتباينة 5 فحهلى لهم 


رسالة العدالة والساواة والاشاء والحرية ۰ وبلغ الناس كتايا جمع ما آمر الله به أن 


بفعل 1 فا صح ال آن دسئو ر 1 تناما © و اماما هادياً 6 و بلك کون َم عام نوج 
بأهدابه فيعتصم بفضائله و خالف مناهيه » وأصبح كل مسل مختط طريقه فى الحياة على 


۱ 
هديه © فإذا أطاع أمهز المؤمنين فی طاعة الله لا ی معصيته : وإذا عامل رئاسه أو 
مر عوسه فى نطاق شريعة مقدسة مدروسة » فاو نعق ناعق با يخالف آية كريمة أو 

تا هه ب » تا - 
و E‏ ای IT‏ اع الماع ال ای Gs sl A‏ 5 رن 
مار ض ای | لمويأ كدأه الراى العام الإسلاى أن دای بدلیل قرا 2 «غف له 
و همکذا تکون الر ای العام ۳ صو ۶ ساطم من الهم الر و محر 4 وف هدی واضح 
هرت کتاب الله » و انه لیحدد مکانة الامة الاسلامية وواجبها الشرعى فقول فى جلاء . 


١‏ كذم خر a‏ اهر سورت ی تأمر ون سر و مرول عه ن الجر > وتومنون 
با لله ! » و سحی باللا عة عل مراثيل ام کانو | ا يتنادذون عن ف ر فعاوه 5 
6 يدم این , ذماً شائناً : ای دن يعدن یأمرون‌بالتکر وينبون عن المعروف 
ويقبضون يديم . 
أفعال الرسول - وهو الثل الأعلى للإنسان : 


22 


وقد چا عونت اد سلام - و او و أله 


۳ 5 
شار حة وهو صرحه لاو امر الکتاب کو ن رای عام سانير يأمر بالعرویف و یی نم 
Ti,‏ 7 ۱ , لك اه سي ود اه خر اش 


وتلعت فو انیا من هداه . 


روى ان غ عسا کر عن ان مسعود ر صی الف نة أنه اقا : (قال رجل 
با رسول الله » مى 3 ا ی آکون سخا ؟ فقال : * [ذا أل عليك جير انك 


أنك حسن فأنت سن © ولد ذا أن . خلدلگ جیر اناك أنك مسی ء فانت مسی 0۳ 1 


5 روی البخاء زی عن حرمله ر ضی . الله عله قال وان الله > ها تام رركا 
ره أعمل 4 فقال ات 9 ا معرو ف و اجتاب النکر ¢ و انظ ر مايعجب آذنلی أ ن بمو ل 
لك القوم اذا فت من عند فائته » و انظر الدی تکره أن بقول لاف الوه إذا مت من 


وروی البق فى الشعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:( لا تقفن عند 
رجل يقتل مظلوماً: فان اللعنة تترل على من حضره وم يدفم عنهء ولا تقفن عند 
رجل يضرب مظلوماً فإن اللعنة تنزل على من حضره وم يدفع عنه) . 

و قال ایضاً فما رواه البخارى عن النعان بن بشير : ( مثل القائم على حدود الله 
والواقع فیا کثل قوم استهموا على سهینه . فاخذ كا ل و احد مہم نصا فأ صاب 
بعضهم أعلاها ؛ وبعضهم أسفلها » فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا من الماء يمر ون 
به على الذين فى أعلاها فتأذى الذين نی آعلاها بالمار غلك عليهم > فقال الذين : و اشاي * 
أو ۳1 خر قتا ی نصیننا خرقاً أ وم نو د من وت ۳۹ احدمم فاس 1 فجعل بنفر أسفل 
السفينة » فأتوه ۰ فقالوا : مالك ؟ قال : تأذيتم ی » ولا بدلى من الماء » فإن أخذوا 
على يديه ومنعوه أنجوه ؛ ونجوا أنفسهم » وان تركوه أهلكوه وأهلكوا أنفسيم ) . 

فى ضوء هذه البادی الصريحة قراناً وحديئاً تكون الر أى العام الناضح > فقال 
أبو بكر رضى الله عند فق اول حظة له : ( أطبعوقى: ما طعت الله ورسوله ؛ فان 
عصيته فلا طاعة لى عليك, ) » وقال تمر بن انلعطاب رضی له عنه : من رأئ منک 
اعوجاجاً ف فلیقومه 1 ) > فرد عليه ألعد الستمعین ٠‏ : والله لو رآینا فيك اعوجاجاً 
لقو مناه بسیوفنا » افوافقه عبر وایده ! ! 


وهكذا أصبح کل مسا رجل سياسة مفهومة » تتغلغل فى أعماقه ۰ فهو یلتزم 


د لا ات 

زر له "7 3 1 بت .. وأصبح الر ی العام الاسا فى إذ ذا حفيقة واقعة يسيطر عليها 

ولو قدر رانک الاسلامية أن تطرد على سوالبا الستقم بعد اللبوة وانسلدفه 
ار اشدة » لسعد عا السلمون + ولا انتکست عل ید معاوية حين اخذ البيعة لیزید > 
فرغب وره 3 وقارب و باعك 4 ف أسكيك - الافو اه بالمال تار رة و بالز جر تارة رک 
فأحذ الر آی العام احر ينخسر ويتقلض » وأصبح الخالف الجر یء يبتف ف أذن 
العاصى الغوى بالاية ا لاسرد وو الاسر الا ماطح فاد حك السميع 5 م حاء اللحاماء 0 بعذدة 

5: ۱ 

فپجو | مجه 55 الا فاا( من عم الله س فا ظا ن جلو 0 الغيرة عا لى توا اڪن 4 
وتکون ر آی عام آخر بقبل الضم و یستنم لمكر ۵9 ۱ ۳ ولاك ٠‏ أن تعر 1 هاتن 1 لادئتین 
لتو ازن دس عهد بسن متنافر ن احتمم فخا || الرأى العام عل ا و , ن متنافضين 4 فعلت 


e‏ ۳" یلا 
کلمته قل عهد ؛ وخيت رخه فى .عو 


5 ۰ . اي وه 8 | ۰ 5 ۱ ۰ 
کال مر ن الطاب نفس بعص انام ؛ فنفمده بعص |الحاضرين 1 فصاح 


۱ 
صائح بالناقد : اتق الله فإنه امبر الومنین !! فقال مر : دعه فلا حير فیک إن لم 
تقو اوها فیا 4 و لا ”شير فينا إن لم تعبا ا ا 


E 
حخماب أو جعمر المنصور فال ف‎ 6 ۳۲ 


ما الناس 4 اتمه أ الله 4 فا م | یه رجل 
من عرض الناس ۽ ففقال * را انی تکرب أ المؤمنين 6 قر د 
بكر سمل ذكر باه وأعوة با أن أذكر به تاه وتأحذق از الم 


چ 


أ أنت ‏ فو الله ما الله 3 ما ولکن لیقال : تال فعو قب فصر > و آدون ۵ ا 
لو کانت ۰ وأنا أحثرة أسا الناس أمثالها » فإن الموعظة علينا نز لت ومنا أخذت ) + 

فقوة الرأى الحر الازم تتجا لى بوضوح ى عهد الخليفة الراشد ٠‏ وتتضاءل فى 
انکاش فى ظل التجبرین من الورثة » والمدلين. بالنسب : ونحمد الله أن تقام بنا 
ال من فضت عصور الاستبداد إلى غير رجعة » وفاء السلمون إلى ل دنم حفظو ن 
7 > ویفهمون حدیثه » ويقرأون تاره : وما آحرا ۳5 أن یکونوا رأيا غاماً 
إسلامياً جتمع كلمتهم عليه » دون بر أجع هٍ و نکوص 


على أن آشد ما عنی به الرأی العام من أخطار ر هو آن یصاب بایالسة رّفون الكل 


عن مواضعه » فلا يعمدون إلى الصراحة فى فرض أفكارهم الخاصة ۰ وأهوائهم 


ب ۸ بت 


ظط i‏ ۳۳ 
یت » بل يقصدون ال القضايا المسامة » والحقائق المتعارفة : 


ر وجهها » و ملو | la‏ ۷ ۶ طبق 
اماب 


تصعب 


ن الا حاهات ؛ والجمهور لا يفطن إلى الج 


۰ و ول جور دلا يكير 3 | 3 ۴ و آنن الو ضعية 0 و اسلات التقايدية ولک 


يرأ كل دستور ع م فسرت ایانه الكريمة ن شتی الر اجع ع ى توالى العصور 


واش پر ت مناز ل اشتهار 1 ظا هر ره السئاة التداو له 9 آله و افع ۳1 راع الاسلایی ١‏ 
هل د |الحافل 8 سی عطائة و مثلةه 4 ٩‏ رك و سحل 5 ی کل جا 8 ر 8 ر“ الطريق اله أف عل 
سا | نج 


یسته‌عون القول فیتبعون آحسنه !! وان ضاعت صیحامم بدداً ی خحضء 


هل ره خن 
التجیر بن و لکنه ضياع هړ لفرت ل لت 9 شك نقسه 3 أما || ؟ دل فا دما 


فالر ای العام اد سلامی بعر ف مصادر و حه » ومصابیح شد‌ایته + و له حماس 
بلهمه و سح الب ی فما أساية مه" ن یل وانتدس م ن الو و ل ۴ لبه تك ر اجعه التو ۱ رنه على 
الاجیال ۳ 


ن حلاص اج ناسیر و 1 لباقت لخادت ؛ ومعتمل الكتب و النصو ص > فادا 
حاول اول ما أن يخدعه عن طریق فان يستطيع المسير » 


لا سا فى عم صبر ملك کهذا 
العصر تعددت فيه ألوان المعارف » وتيسرت سبل التحصيل » ولا أظن 


رساد ٤‏ شمه الخامة و معاملانه الشعخصية ال كيانت و اصح ی 4 24 
جد من حر ار ة الایعان ما بجده الرأى العام الاسلای نی دفاعه عن المقدسات والذخائر 
وإذا كان المستنيرون من دارسى التاريخ الاسلای يأسفون لاحر اف حكامه حا 
طويلة عن طر بق احق فان العهو د اد رثة اصیعت لتايس بشع هلا الا حر اف ولا ۳۳۳ 1 
عليه 34 و تتطام ال عهود الساه اه والأخوة وانلر ی 1 ف شوق 


1 اقل سارت 
كثير من الدول الإسلامية شوطاً حميداً فى هذا الطريق » وإنا لنرجو أن تلحق بسا 


آخوانها عن قريب . 


صله الارحام فى الاسلام 





من أمثلة الاعجاز القرآنى الذی لا يلتفت إليه قوله الله عز وجل : « فهل عسیم 
إن وی أن تفسدوا ف الأرض وتقطمر ارجام أولئك الذين لعنهم الله ذ ناصهم 
وأعمى آبصار زه ) » فد قرنت الاية الكريمة تفطیع الارحام بتو لية د » جاء ذلك 
مصداقاً لما نطق به لسان التاريخ من بعد » حين قطعت الارحام أبشع تقطيع » إذ 
دأب ولاة الحكر فى کم ن عهود الدو ول السالفة نی الشرق والغرب على أن يقطعوا 
آرحامهم بانتز اع ولابة العهد من عقدت له إلى ابن الحا 5 القائ بالامر » وذلاك حدث 
هائل و ولا یم بغر نديد ووعید يصلان ٩‏ فى كر الاحوال إا ل التآمر و الاستشصال + 


وما تاعر آی جعفر المنصور وعشرات ممن سا رواعل ساك | ی ذلك ما حهل قنعیل 
9 وض كه ۱ 1 إننا لیل کر ما کان من ۰ تقاليك الله ل العمانية وين دب سلاطیم على 
استگصال آقار بهم وذوى ر حمهم | فى الساعات الأول 3 تو لیم بم الح ! < تی اضطر 
يعض مریم أن بقول فى بدء الحديث عن کل ساطان » وقد قاع باعداد حمام الدم 

فى مثل هذه الأحوال ! وما جام الدم هذا الا سفك دماء ذوی القرابة القريبة من 

نلئة امحتملة - تطلعاً | نوم عد [ و كان الساعاه 

توم کم الحا 8 يالظنة اعتملة عا إلى اش مك بعك ! و کان اسلطان سلم 
ند سكن دستوراً جازم لمن بعده > حين قال قولته شوه : السفان لا محتمعان ف 
قراب و احل رد أ فتل أباه و أعحاة 4 فصار خاعاؤه دجو ل مرعحه لظام ۴ تقطيع 
الأرحام كعمل مشروع تتقبله الناس بكل ارتياح ! 

وهولاء هم اللین آصم , هم الله وأعی أبصار ريغ وتا عليهم لعنته يه کتابه حین 
ال : هفهل عتم نیمآ تفسدوا ی ی الارض وتقطعوا آرحامکم» أولئك الذین 
لعنهم الله فأصمهم واعمی ابصارهم » آفلا يتدبرون القرآن آم عا لى قلوب أقفاها | . 

ولا جب بعك ذلك آن 2£ م الإسلاء بصلة اا : وآن بشدد التکیر 5 قاطعها ) 
استناداً لأمر نفسى جبلت عليه الطبائم البشرية ی كل زمان ومكان » إذ أن ذا رحمك 
دام التطلع إلى خيرك إن حرمه » فهو يعتده حا حتمياً ينادى به الدم الممتزج و القر ابة 


سح ۷۰ اا 


الو اشجة از تن ادا ون نا دو سرا واس کت الفقير الاجثی محر و ما مه سس ضير .بن دفتای 4 


فان عضبه عایلی لا معشار ما یشتعل ف صدر فرييك الفقیر من غضب . لان 
منطق الدم القريب يصيح 4 ی عروقه مکنا سه علبای ف رعایته » فأنت بإهماله 
تشعل ف صدره جرا لا يزال یتقد حتى تطفعه بشاشتتك بالخير وصلتك بالبر ! 


تلك حميقة نفسية فطن الا اسا حين قدم ذوی التری عا ل غبر هم > قفال 
صل الله عليه وس حين سئل : اعم أله الصدقة افضل : جهد آل وابداً يمن تعول ء 
وقد آمر رسول ۳ بو ما بالصدقة » فقتال رجل ۰ يا رسول الله » عندى دینار » قال ۰ 
تصدی به على نفساف » قال : عندی آخر » قال : تصدی به على ولدك > قال : 
عندی اش 6 قال + تصدق ر على زو حاف ٠.‏ قال ۰ عندی آخر » قال : تصدق ره 


ج 


على خحادماث » قال : عندی آخر » قال : آنت آرص ره 


هد ا بعص مأ حراء . ی الحدیث التو و ) 5 اما الف ل فك 5 بت مصا رف الصدقة 
رتشا < تمل اليس سجن قال عر وجل 3 سور ۵ ايقرة 0 بستاو , تلف مادا دمششه ول 
قل ما أنفةتم من خير فلاوالدين والاقربين والیتای والسا كين وابن السبيل » . وحن 


ین 


وال ف سو ر ث ة الروم : J:‏ فات دا لقرنی سحیرد و وَالمسحين وام ابيز 5 ذلك حر للذن 
بریدون وجه الله ! » . وحين قال ی سورة البقرة : « وآتى الال على حبه ذوی 


القریی والیتای والسا کین وابن السبیل و السائلین و الرقاب ! » . 


وقد آحطاً بعض الفسرین حين جعل قول الله عر وجل فى سورة الشوری : 
« قا ل لا أسألكم عليه أ جراً إلاالمودة فى القربى ! ) خاصاً بأهل البيت النبوی الكريم » 
ناسا آن العير ة بعموم اللفظ فظ لا محصوص السبب ها يقول الاصو لبون » ولو شئنا أن 
یل 5 ر کل اچاق القرآن والحديث من تفضیل ذوی الارحام على ل سیر هی من 
احتاج, ڪين ما أتسع آمامنا احال . 
و کعادة عاياء لاسلام ی التحلیل والشرح 4 اهم یسیون فى عله تفضیل ذوی 
الو لدی الصدفات ٠‏ گر من فائل : ان التصدق افدر عل معر فة احتاج من ذوی 
1 1 ا 1 شیم الا فى بيد ینید وبحي خير قير بیط 
یا ۳92 :۳۳ و 
ببعض الظروف و اللایسات 6 آما دوی رحمه فهو آدری عصادر رزفهم ومبلغها من 
البه | 1 قا 
لت والسعة » لذلك كانت صدقة القريب یقیً لا يتطرق إليه الظن > ومن قائل : 


ت ال بت 
إن £ مو ده دو ی القر ابة تقبريباً على مو دات الأباعد 3 و االاحسان الشامل الذى 
ينتظر أن يعم البعيد باتساع منافذ الرحمة تدريجياً لدى المحسن ! 


ومع ارتیاحی لهذ التعليلين فإنى أضيف إليبما أن العامل النفسى المشترك بين 
ذوى القرابة » يجعل الغنى مدفوعاً إلى العطف عام بادئ ذى بدء بحيث لو قصر ف 
ذاتهم ما ضادف ذلك ارتباحاً خالضاً من ضميره ؛ فهو يثور عليه ف أعماقه ثورات 
متقطعة قد تجد صداها عند الخيرين من ذوى البر > وقد لا جدعند من أعمتهم الشراهة 
و آفسدمم الطمم ! كما أن هذا العامل اللفسی بذاته نجعل الفقير مترقباً حير بِه ری 
ی “ل د ن لحظات عسره > فإذا أبطأ عنه فإنه لا يستطيع إطلاقاً أن بقرن شحه 
بشح الاجنی البعيد » فالقربت لدیه اع م جريرة وأفدح ذلما ! ولس دلگ فيا بتعلق 
بالصدقة و حدها » بل انه عتد ال کل تصرف من تصر فات الياة ! 
[نسانية واضحة لحها ابحاهلی القدم حين قال : 


۶ و هله حفه 


وظل ذوی القریی آشد مضاضة على النفس من وقع الحسام الهنا 


سا 


وما أريد أن أفيض فى , استیفاء متاحی القول ق تفضیل ذوی القری > فلعل غیری 


أقدر على ذلك و أ کف » ولکی ۳۳ بل ذه المقدهة لوجزة اتمه أدیة را دات 
معز ى خلیی رو كك صله الر حم أ وقل فر اتا :8 تانب ) المكافأة وحسن 1 لععیی ) لاجد 


ای س الکاتب تمر با ن الداية المتوق سنة ۳۶۰ م | 

وى ترائنا الأدى کتب جيدة يصح أن تکون کتب آخلاق علمية قبل أن تضاف 
ال التر اث الفنی وحده » وکتاب ( المكافأة ) من آظهر الامثلة لهذه الکتب ‏ إذ كان 
هدفه الأساسى خلقیاً مثالياً يدعو إلى البر والعروف ؛ ويؤكد متوية انلیر الر تجاه > 
وعقوية الشر النتظرة ف الحياة الدنيا قبل الأخرة بما يروى من قصص واقعی ویسجل 
من حدث متعالم مشر : وهو بذلك أنفع لقارئه من کتب الاخلاق التقريرية الى 
تعتمد على المواعظ والنقول وحدها » أو الى تستند إلى النظريات التجريدية فى فلسفة 
نبیر والشر » دون أن تمس شغاف القلوب بها تصور من عاطفة و با تلوّن من منظز : 
وقد كان أحمد بن یوسف من کبار البلغاء الذين برتسمون الایجاز اللامح » وییتعدون 
عن بريق الافظ ورنین الصنعة إلى حمال الصدق » وصفاء التعبیر > واصابة از 
ولن نقدمه بأحسن من بيانه حين بروی هذه القصة المؤيرة فيقول : 


یی ۱۸۸ رت 


اتب 


وحدئق ام اس ية » وكان ها دين ومذب جيل + زغل لطیف من خاروية > 
وقد تذا > كرنا لطف الله عز وجل ف أرزاق عباده » وحسن‌الدفاع عنهو» أنه تزوجها 
وأختها أخوان » فأقبلت حال زوج أختبا » وأدبرت حال ل زوجها » قالت : وتوق 
زوجها بأسو[ حالة » و خلش ها بنات » وتعذر عايبا نجهيزه من اختلاله » وتوف 
زوج أختها » وق د خلف من العين والسا؟ ين والاوالی لولد آختا » قالت : فكدت 
أجاهد : ف مونة ولدى » وإذا وقف آمری » صرت إل آختی فقلت : أقرضين كذا 
نی ن أقول فا ( هى ) » ومعل شير رشان ٠‏ » فلا مضی نصفه 
اشتبى عا لى' صبیانی حاورا ف العید » فصرت إلى آنحیی فقلت طا ‏ | افرضینی دینار را اعمل 


به للصبیان حاواً فى العيد > فقالت : يا أختى : تغيظينى ۷) يقولك أقرضينى > واذا 
قر ضتك م NE‏ تعطییی امن له دور 2 


1 و ا 
فقلت طلا : أقضياك من لعلف الله تعالى ل ل تست ؛ و جو ده الذى بای من حت 
لا يرتق ع فتضاحكت وقالت . ا ۰ هذا والله من الى » والنی بضائع 
النوكى ) › فانصرفت عنها آجر وجل إل نر , 

وکان ی جوارنا امر 1 تطلی(۳) قد أوجعت قلى 6 فلس ١‏ ادخل لپا فليس ها 
قابله قالت آم اس ۳ و و الله ۴ عاينت مو ضة (۲) دمل 4 لکا الا اسو 
جوفها > و أجاستا ۶ كان القوابل جلسننی ی طق + فولدت من ساعتا » فلا 
آمسات صاحع] ) سحاء الحام يسال عنما 6 گقلتا ۽ اقل و لدنت قعجب من سر عة 
آمر ها > وظن هذا شيئاً قد اعتمدته بحذق صناعة » ولطف فى مهنة » فضی إلى 
سته بنت الیتم » وکانت مقرب( باول ولد حمل لأنى اخيش »> وقد عرص علا 
قوابل استنقلتبن » فقال : ( ى جوارنا قابلة أحضرناها لرأة فى حارتنا فو ضعت بدها 
ساي وتو ون » ووصفی تما لا و جد ف قفر ةاد إلا يلق من وجل : 
فقالت نخادم : کان دا | فجتی ۳ 4 فأتاى الغلام و دعای 5 مو لا ند 4 9 


اکت رس( عده القرت 4 وأدتدلت بدی ی تاا و مسحت جو فها ؛ وعیححت 





)۱( هكذا محذف الئون عل لن مر جو مجه ان الکاتي مر اغا سا لست العامة 
ی التشاطب . ۱ ۱ 

. طلقت المر أ إذا آدر کپا ا خاش ۱ (۳) الممثووضة الی ۳ ما الطلق‎ (r) 

(5) اخامل راب الی ذدت ولأدمبا . (a)‏ المغس ۰ المخص 


س ا ست 

إلى الله تعالی سری بتوفیتی » وكنت أدعوه ومن حضر من أهلها يتوه, أنى آری » فکن 
ما وجدته وتبرکت ی ودخل إليبا خمارويه وقال : ما وجدت ؟ فقالت : مساق 
جو » فوضعت اا أردتما بدها عليه فز ال ما آجده » وآخرجتی إلبه ب وكان 
قریاً می حرمه - فقال بل : آرجو أن طلقا ات عر وجل ببرکتك . 


قالت أم آسية : (ودخلنا فى العشر الأواخخر من شر رمضان وقد عسکت من 
الإخحلاص لله عر وجل بم بصل | له من ساح ۳ الال خحو فا من رازه أختى ف : 
غم تمض إلا ثلاثة أيام حى مخضت فاجاست) على کرسی الولادة » وكان مقدار طلقها 
ساعتین » فو لدت این أسيل ولادة 1 وليو ا ۱ ش يشوم وشعك »© و ردهت وی ۶ ¢ 
فلا ولدت ‏ كانت تتوقع من الولادة أمراً عظیماً- قالت لى : هذا الطلق » قلت : 
نعم » فقبلت - یع الله عي من الفرح » وصاح خارویه : أخبرينى يا مباركة 
عبر ها » فقلت وحياة الأمير إا ی عافية > وقد ولدت غلاماً سوئ الحلق محمد 
الله » فو جه إلى بالف ديثار > وألح أربو الجيش ف النظر الما لغرط إشفاقه عليبا »> 
فاستو قفته إلى 7 نقات حوائج الولادة » وقلت ها : يا سيدق اضحكى نى وجهه ها 
تور بك © فلا دحل ! ح ما ضحکت اق وجه هه ؛ فتقدم بصدقة ومال ؛ كثير عنبا وعن ولده ). 


وقالت ۱ م آسية ¢ وما كان يوم الاسبوع وو قع قبل العيد بيوم واحد » أمرت 
لى حمس اة بط یس مه آتباعها آلف دینار » فحصل لى آلفان ومسا دبنار ‏ 
واس فا > وسار حشمها أكثر من ثلاثين خاعة » وحمل إلى ما أعد لاعيد ثلاث 
مو ائد خاصة » وانصرفت إلى منزلى وأرسلت إلى آختی مائدة » ووافتی مهنئة وقد 
تقاصر طوطا > فآریتها ما حصل لى من المال واللحام والطیب » وقلت ها : يا أختى 
آتکرت على" قول : أفرضییی ؛ ومن هذا کنت آقضيك > فلا تستصغری من کان 
الله مادته وعليه مدار ثقته وتعويضه ) . 

ركست هله اللرآة لها من أن اليش مال هرا ٠‏ وقضستة لجزاعة من 
وجوه البلد حوائج خطيرة . 

هذه الحادثة تغنى عن مائة صحيفة تكتب فى إيضاح القساسية: اللقرطة بين قو 
الأرحام » فهى تكشف بأوضح لصو لصور ما عور به تيار الدم ی النفوس ذوات الوشائج 


القر يبه و الاو اصر الدانبة / من الو اضح آن أشي المارلة E E‏ ۳ سر ۳ یی مسا 


چ ۱ ات 


ما تطلب » فلیست من العقوق عحل بستکره ! ولکن حملة يسيرة من قوها العایث 
فعلت فى نفس الاخت ما تفعله النار فى المشم ! تلك هی قوغا : ( تغيظينى بقواك 
أقر ضینی ؛ واذا قرضتك من أبن تعطبی ) ؟ ولو كانت الاخت الغسنة تدر ك حساسية 
الموقف بين شقيقتين من نبعة واحدة ما قالت شيا ! ولعرفت أن الى تقول لما 
أقر ضينى كانت تشعر عثل لذع النار استحياء من قوضا : هی لى ! 

ولك آن نقدر شعور البائسة المسكينة وهی تتحدث عن حرصبا البالغ فتفول : 
فأدخلت يدى ف ثيابها » وعججت إلى الله تعالى فى سرى بتوفيق » وکنت أدغو > 
ومن حصر من أهلها وحم آنی أرق 1 

أو تقول : (ودخانا فى العشر الأواخر من شر رمضان وقد تمسكت من 
الإخلاص لله عز وجل بما لا يصل إليه من ساح فى الجبال خوفاً من شمانة آختی ى ) . 

م حين تقول فى النهاية : ( وانصرفت إلى منزلى فأرسلت إلى آختی مائدة ووافتى 
مهنئة » وقد تقاصر طوفا » فأريتها ما حصل لى من المال واللحام والطيب ؛ وقلت 
ها :يا أختى ؛ آنکرت على قول : آفرضیی » ومن هذا كنت أقضيك > 
فلا تستصغرى من کان الله مادته ) . 

إن قوطا عن أختها : ( تقاضر طوطا ) على إيجازه الفرط ليتحدث حديثاً مسماً 
طويلا عن دقائق العلائق بين ذوى الارحام ! وليصور لنا خبرة الإسلام الحصيفة 
بطبائع البشر حين دعا إلى الاحتفاء بذوى الارحام وتقديمهم نى جال البر والإحسان » 
إذ أن وشائج الدم تفرض لنفسما حقوقاً يسمع صوتبا مجلجلا نی حنايا الضلوع وشغاف 
القلوب ! ومثل هذا الصوت امحلجل لا يستطاع إسكاته دون عنف وإرهاق ! وأذكر 
أنى فرغت من قراءة كتاب ( المكافأة ) حيعه على فترات » ولكن لفظتی ( تقاصر 
طوطا ) لم تز الا تعتملان ى صدرى حى حاولت التخاص منهما بتحرير هذا المقال . 


الصدقة سن الکر امة والامتهان 


« أا الذين آمنوا آنفقوا من طیبات ما كسيم 
وما آخرجنا لکر من الارض ؛ ولا تیمموا انلبیث 
منه تنفقون » ولستم بآحسذیه إلا أن تغمضوا فيه 
م ۱ 
واعلموا أن الله غنى حید » . (قران كريم ) 
سلب الروك : 


1 ۱ ك ق = a AT.‏ اد د 
اجل ولا تيممواا نیت نه نت با ولسم يأك الا ان نغمضو | فية ) . 


لد عام الله حر ص النفس على المال » وشغفها بادخاره » فإذا دعا داعی اام 
ال التصدق » و جد کثبر من الناس ى نفسه صراعاً بين الجود والشح > فهو بود أن 
يستبق كل ما لديه » ومو له أن ينقصه بالزكاة 1 وكأنبا عبء فادح قد وقع على عانقه ع 
غير ملتفت إلى أنما قر ض بقلمه إلى الله ليضاعف لديه ۰ فإذا حاف مقام ربه وتغلب 
على ما نی اط وائه من صراع » فقد عیل به الشيطان إلى اختيار الردىء الحبيث ما لديه 
لیکون موضم التصدق » وف ذلك ما ما بدل عا ل أنه حاول ألا یضحی بثی ء ذی بال . 


روی ۱+ و اج حاتم عن البراء بن عازب رضی الّه عنه قاله : نژ لت الابة الک بمة : 
و ولا تیمموا البیث منه تلفقون + ولستم بآخذيه الا أن تخمضوا فيه واعلموا أن الله 
غنى حميد »۲ فينا معشر الانصار 4 كنا اعاب نحل > 4 فکان الرجل يات من له مدر 
کر ته و قلته » فأتى رجل بالقنو » فعلقه با لمسجد > وکان آهل السقة یکی اي 
فاك ی جاء فضرب بعصاه > فسقط فسقط منه البسر والقر فيا كل » وکان 
آناس من لا بر غبون ف فى انلییر یی بالقنو الشف والشیص) ‏ فيأقى بالقنو قد انکر 
مه فترلت الآية » قال : فلو أن أحدم آهدی له ل ما أعطى ما أخذه إلا على 
إغماض وحياء » فكنا بعد ذلك مجیء الرجل منا بصالح ما عنده . 





(1) سورة البقرة » الاية ١1‏ 
(۲( البسر : المر الذى لون و م ينضج » و الشف : أردأ العر > 


| 
و الو 


ن : دوع ردىء منه . 


د ۳۱ ج 

احستتر اس 

نز لت هده الارة ی بعص الا تصار فحسب لا ه شش ده 3 ۳۹ الطیت الأصيل 
خت کان العو ۳ م بالمدينة يت الإيثار و السماح 4 و دل Fe e ١‏ الصادقة ۳ 
الهم : ۹ و و صدورهم حاجة مما آوتوا ؛ و ون عل اش ولو کان 
مهم خصاصة 3 ومن بو ق سح رسك واو غلك 3 ۾ المفلحون + والذين غ عحاءو ۱ ۵ ن بسا 
یقولون ربنا اغفر لا ولإخواننا الذين سبقونا بالإبمان > ولا تحعل ی قاو ينا غلا لين 
آمنه | 4 رينا إنك رعوف ر جر 0 

۳ 


5 


î :‏ . 2 ۱ هه 3 
واللفوس البشرية ف کل زمان ومجان اوس ش مستوی واحد »© فقد جحد ف 
بنفر د له © فلا ما سے إلا على نفسه ي و مناز عه النفس الصدقة حع‌اد حتاج إلى 


عز که صادفه صل أقا لقول الله J,‏ کش دو ی اش نة فاو لتك هم المفملحون | - 
۱ 


سا 

نفسسية |= تاج و 

إن الفقير احتاج إنسان ذو شعور وإحساس > وهو يزن ما يقدم إليه میز انا واقعياًء 
فیدر لك نوعه ۰ م کو ة والرداءة » فإذا وجد الصدقة ذات قدر ممتاز أحس بالغبطة 
ق نفسة + وعرف أن م : لته ه ن إخوته فى الاسلام م: نزلة الاخ احترم » فيبنا بما أخذ ) 
و یستمریٌ الضدقة: استمر اء تبعل عنه مرارة : ااکدر > أما إذا كانت الاخری فسيلحقه 

من اهو ال النقسه ی ها بجعا ل وره وی ٠‏ دا ی و یا 
او انه فى لین والانسانة > وقد یور مرارة الجوع على ما محيه من الازدراء حين 
سیایی الات ۴ رن نموه بعطو نه الصدقة وکا 5 اناز عت من جاه ودم انتر اعا - و هنا 
يضيع من نفسه بعض مز ايا التصدق » لان الزكاة مدعاة التواد والتواصل » إذا شعر 
العمل آن من بعطبه يعدم له مثل ما يدر لنفسه من المتاع » فلذا تز از ل هذا العی ف 
نفسه 6 عداه خصماً يضن عليه بالنفیس الطيب 4 ولا يكاد بعطبه حق الله إلا عن رهبة 


جازعة من عقابه 6 فهو إذن لا بو ده لذاته و لا ستشعر ف اطو ائه أخدوة الا سلام الى 





(۲) سورة الشر ‏ الایتان به ۰ ۱۰ 


حت ¥ سب 
۳ : تج ۰ 5 . ا ١‏ هلا الانتقاص اخ £ العطاء دوع 
١ 5 ۱‏ ۲ كك 1 5 امس 
جعل المسلم لامسیم 2 لشبان 2 1 


1 1 و ۳ د له تالو أ ال 
من الأذى الذى بعحق الثواب » وقد قال الله عز وجل ى كتابه : ١‏ ان ۱ ۳ 
8 با ا 0 بكو )۱( 
حتى تنفقوا ما حبود وما تنفقوا من شی ء فان الله به علم 7 


Ê 
ا‎ 
ا‎ 


۱ 3 ۱ 
۱ 1 9 1 يمه ۴ 5 ی | 01 ا 2 حللحه سل 7 ١‏ ايندم و 


کار ط 3 ب : - 1 9 اله إله 
مالك أنه قال : ر كان أبو طلحة أكثر الانصار بالمدينة مالا > وکان آحب امواله ال 

۳۳ ۳۳ خی || ۾ 5 1 ق يب را = ۳ کب اسب 
دار ( حاء ( و کانت مستمبأة مسجل 4 و کال التی صلی الله عام _ ايا كي 
| لاعن ۰ و و | داوم ری زا فال 1 بحه . 
سن وات فما ست فلا لالت 1 عن تنالو | اثبر جى تنفقو أ ا كيه ( ا( ۳ 


ص الس ١|.‏ - د هه 2 ل ) 1 و ال اس 
با وسول الله » إن الله يقول : لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما محبو و 


- 5 5 بر las. A‏ ما 8 
۷ 5 1 ات | را هم هاه دی ها عنده 4 فضعها اا الف © 
أموالى إلى دەر( حأء ( و ا ص ا فة لله رجو دبا إلى “سا 7 


3 0 ا j‏ 4( || ۱ 1 8 
اور 5 6 e‏ وت ] ۲ ك3 ۱ و ۱ ج . حب أ ۳۹ ما و اد 4 
أزله سحن اراك أ للد قد فتال النج : صا 7 ا لله عامه رم 5 مس 9 ۱ سا Ê‏ 
کت ۱ موی 1 ۱ ۳ ١‏ ۳ 8 ۷ 
3 أنا 1 04 0 الجعلها ف الا 3 وس 5 فقسمها ابو طاح 2 اقا يك و بح ينه ( 
ہے او 8٠‏ لبي و ذا 


تفسسسة هی : 


le 


۴ 0 | 1 5 5 1 1 
المتصدقن من سدل عن ماح 5 ليس شه ) و 5 ع و الدين امتحن الله 


5 
نے 


قلويهم لاتقو ف > وعليم مق لا عل ۲ ینکر جن اناج 4 الصدقة » ؛ اکن شح 
نفسه يلجئه إلى شى التبريرات المفتعلة ليقنع نفسه با ماع ۰ فاذا جاء إليه تاج يطلب 
من الله لدیه : قال إنه قوی ام و يستطيع آن یکسب ان دمر » وما دری أنه 
ما تعرض لاسؤال الا بعد ضياع جائع أجبره على السؤال ؛ أو قال إنه 4 ينفق المال 
فى وجهه الشروع ؛ بل سدده نى الكماليات » وطذا الغط من المنتحلين للاعذار المفتعلة 
أسلاف عاص وا الدعوة الاسلامية » ووسوس الشيطان عا ماهر عن سبیل الاير » 
فقالوا - فيا حکی عنهم القرآن - « وإذا قیل هم أنفقوا ما رزقکم الله » قال الذین 
کفر وا للذین آمتوا : انط من لو يشاء الله أطعمه ؛ إن نت الا ی لال سن :6۲۲ 
وهو تبربر زائف بعلمون ف أنفسهم حقيقة خداعة » لأن كل من تدبر فى ملکوت 


السموات والارض يعرف أن الله قد خلق الغنى و الفقیر معا لتنتظ شئون الحياة ععاو نة 





الانسان لأخيه » وليتخذ بعض الناس بعضمم مذریاً » فإذا كان من قدر الفقير أن حتاج 
۱ (۱) سورة آل عران » الآية ٩۲‏ 
(۲) سورة يس » الاية ۷ 


بت ۷۸۸ س 


إلى المال فإن من واجب الغنى آن يسارع إلى إعطائه حن الله دون انتقاد ن © الا عرق 
تفضل يتا هبل عن خضو لامر واجب الاداء » ومن التغالی المقصود » أن 
يقول البخضا ل الشحیح : ۱ أنطع ۰ ن لو بشاء الله آطعمه » لان الله عزو جل قد شاء أن 
آن یطعمه حفاً عن فر قن له تصیباً محلا ؛ فى مال الغنى > وحين جعل هذا النصيب 
قرضا لله واجب الأداء » فإذا عام الغنى أنه يعطى القرض اربه فلا استعلاء ولا تشامخ ‏ 


وإذا عل الفقیر أنه يأخحذ نصيبه ارو وض فلا استکانة ا خضوع . 


ان بعض هذه الوساوس الى نحيك نی صدور البخلاء قد وجدت علاجها فى 


آيات الذ کر الدافعة للبذل > اراس بالثواب » وق السنة النبوية من الاحادیث القنعة 
5 ۹۹ ۳ 7 ات i‏ ره 5 
مأ یدفم الا نفس الشح للعطاء دون احتياج إلى الداع ش 


حديث وريم : 


روى البخارى عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه قال : ( قال رجل : 
لاتصدقن اللملة بصدقة » فخر جح چ يده » فوضعیا ق ید سارق » دازا نات 
تصدق الليلة على سارف > فقال : هم لا امد على سارق )»2 لاتصدقن مصدفه 
ثانية » فخرج بصدقته سيار زائة 5 اما يتحدثون : تصدق الليلة على 
زانية » فقال : اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية » لأتصدقن الليلة بصدقة > 
فخرج فوضعها فى يد غنى » فأصب<وا يتحدثون : تصدق الليلة على غنى » فأق ( رأى 
ی النام ) فقيل له : آما صدقتك فقد قبلت + آما السار و ف فلعله ستعف عن سرقته )2 
و آما الز انية فلعلها تستعف عن زناها » و آما الغنى فلعله يعتبر فينفق ها أعطاه الله تعالى ) . 


سردا الحديث يحتاج إلى وقفة توضح مغزاه : إن رسول الله صلى الله عليه وسم 
يريد أن يقوى دوافع ابر فى النفس » وأن يبدد شكوك المتر دد نی العطاء » فالانسان 
فى أعماقه يود أن يبتى كل شىء فى يده دون نقص » والشيطان يساعد على أن یبخل 
الئاس ملتمساً لم شی العاذیر » فلا بد من عرض مشبد حى نابض بقضی عل ما يعتمل 
3 ۰ ۰ ۱ 5 8 9 ع 6 
ف بعض النفوس من بواعث الشح والتقتير » وای مشهد ابلغ من منظر رجل برید ان 
يتصدق خفية كيلا براه آحد ‏ فهو بنتظر سواد الليل لسر لضان عن ابو ؛ ست 
إذا حان موعده خرج راصداً الطريق ليضع الصدقة | فى كف أول قادم عليه دون آن 
شين فق اعد رجه ماحد + وقد نفد اتيم ن قائله اتساق ها فأعلد. نس > راگن 


ا جه 


المتصدق عليه فرح ما نال » فتحدث ف الناس أن رجلا من أهل الخير أعطاه » وکان 
الاخذ لصاً » فجعل الناس يتعجبون أن تبط الصدقة على لص ! وجاء الباً للمتصدق 
فحمد الله عل ما کان > وقد وفر ۴ ده ان الصيقة ضائعة الثواب : ی 

كيلا يضيع الاجر > م وقعت الصدقة فى يد ١‏ زانية » وتكرر الظن » فثلث بالعطاء > 
وفعت ا ۴ نك عی أيه تاج )0 4 وحار الى جل مادا بسح 1 فأنعذته الر و یه الصادقة 
سن حير زه : 8 و تلك الأمغال دهم م مأ اناس ۲ 

خاعة مو جزة : 

نحن نعل أن اليد العليا خير من اليد السفل : وآن صيانة الوجوه بالعمل هی سبيل 
المؤمنين ٠.‏ و لکننا : نعم أيضاً أن 3 بن الناس من محو ل امرض أو التسر ع ۳ الجهل أو 
الزمانة بم وبين الكسب » فالصدقة لمؤلاء واجب مفروض لا مهانة فيه » لان 
معطیبا بلتمس یر ها من رنه حیں عر ضة قر ضا حسناً 4 وستضاعف له الاجر ادا 
أخلض النية » واختار الاجود الطیب ما يبذل » وارتاح لا آعطی ؛ فا استشعر غير 


السرور والایمهاج . 


رظن بعض ۷ اللاي أن قو اعد السلوك الإنساى مستمدة من العرف العام 
لمجتمع وحده > وما زالت تتطور وتتبدل متا رة يالت- لتجارب الإنسانية حى رست 
سا کات تب رسو على 5957 ول رأة آوحی سپا الرأى ) العاه مالاجتاعى دون او مېدارة 
الادیان 1 و نظرية يراقة ى و وجهها الظاهر > اد تعتمد على مقدمات و ضلة 
خادعة > ولكنا ف , عمیمها انحالص لا تستند إلى منطق ستقر عا ل آساس وطید . 


فنحن جد ى تاريخ | اما ای ااا ی م المثل فى السؤدد والنبل » 
وواتمم السبادة من ا طرق لاشر ف و الاه 4 ٩‏ <ی لیر من يتلقف اخبا رهم الذائعة 
امهم بلغوا ی السلوك الإنسانى قّة لا تطاول وشأو | لا يتاح ! م تفحص ما يآتيك من 
أنبائهم المتداولة فتجد بعض ما لا بر ضیاث ف ! و حاول أن جد ترا لذلك » فتری أن 
النفس الد مر دك ۾ مهمأ سبي معد‌عا انخليي ماه ماسة إلى هدارة عليا ستعدر من السماء 
ينحدر الزن على الربا الظامئة فیحی الارض بعد مات ! 

ونحن - فى حيط التاريخ العرلى ‏ تمد بين أعلام الجاهلية أفذاذاً تفر دوا بضروب 
من الشالة الخارقة ۴ #تمعهم > حی سارت باحادیمم الر کیان » ولمد كان العری 
الحر فى جاهایته یتجانی عن مواقم املق والریاء فلا عدح إنساناً دون اعتقاد أصيل 
ما یقول » إذ أن کرامته الصرعة تأنى عليه أن بصف رجلا ما عا ليس فيه » قادحا 
أو مادحاً ! فادا اجتمعت الاس العر بية على تقدیر انسان 0 ضر بت به المثل ی السو دد 
والشرف وا » فان يكون هذا الإحماع أكذوبة ملفقة » ولكنه رأى تأصل فى 

۱ 
النفوس بروائع بارزة من اخلای هذا اليد الماجد 6 دعر فها القريب والبعید ۰ حی 
من تكاليف السيادة » وتبعات الوجاهة حتی تبلغ بصاحبها ما يريد » إذ أن الامر يطرد 
داعا على نحو ما قال العرنى القديم : 
وال 5 مادة الاقوام 4 فاعم ا صعداء مطلسا طويل 


عب ون نت 


سب ۲۲ 13 عاصم النقری من أنبه السادات ذكراً > وأخلدم مأثرة » فهو 


را 
شاعر قوى العارضة : وهو فارس مقدام لا یتراجع دون غنم » وهو كريم أريحى 


يتدفق بالعطاء حى لتانی إليه الوفود من أقصى الجزيرة واثقة فى فتوته وأريحيته ! ثم 


هو بعد دلا امف ابت المثل یی ف الحم 4 وال چ الا حلاق و سبا‌ها الامثل محتاج 


| 
سيدا ات إلى 


وکال قس 


رکائز من الفضائل ال دامرة 0 ارره و ا حی بعصي رسك الاحلاق ن 


مار لیا عت 
سرا د ق دان 
و ها و کے ف ا ووا e‏ اد ابسو العا عند فد ۳ 
التقری" 4 5" يمول ناعسه 


عليك سلام ازله فیس ا عاض ور مك ما شاء أن زكر مسا 
تحيسة هن غار ته غرض الردی. إذا زار عن شحط ذيارك سلما 


ی 1ه مه تون ۱ د ام ب 
و ما کان فلس هلکه هالک و احد ولگنه تاساك بسو مها 


ولا جد فى ال التنويه به أفضل بن ولا ليوا عل اه و ا 


ا 


قد م قيس لد لى المدينة متا إسللامه : هذا سيد آهل 2 سط له ر داءه الشر یف 1 

فجلس عليه تكرهاً لما ذاع من فضائل چا بسا از عه ۰ وکان الرسول عليه 
الصلاة والسلام آعر ف ناس بسادات العرب ؛ فلا يعقل أن يصف رجلا عا ليس 
فيه ! وکانت أريحية الکرم وهدامة النفس وعلو اهمة مما تنزل لدیه صلى الله عليه وسل 

آکرم منزل ۰ ولأجلها احتفل بقیس فى مجلسه ! وهو احتفاء سبلته کتب الحديث 

و السیر د الطهرة ؛ فحاز شرف انفلود ! 


و ثانبة نشوا ٩‏ ف مال اأ تنو به بقیس : تلك هی ادة اليف بن قيس > وکا 
رضی الله عنه هو الاخر مضرب الثل ی ای » کا هو کقرینه قيس | ن عاص م 

معاةن العرب | لنئفسة الى از دادت رفعة ووضاءة بنور الا سلام [ وقد قیل ان : 
من ع 56 شاا ال ؟ فقال ی مباهاة : ما تعلست الح إلا من قيس نعاض 
النقری : قيل له : وکیف ذلك يا آبا حر ؟ فقال الاحنف : لقد قتل ابن آخیه ابناً 
0 فاد | له بای آخیه مکتو فا نماد البه ¿ فقال ىق دالو ء : أذعرتم الفى ) م أقبل 
مله قال ی اسف : ماق » نقصت عددله :لوقا رو یلآ هنک | 


واشت علدو ك 4 4 اسا قو ملك 0 سی ملا و نر :إا فى دن حو أه فعال خلوا 


۱ 1 دوز الكل الاسلامية ( 


Af —‏ تب 


سبيله و الوا إلى أم القتول ديته » وانصرف الجمع وما حل قيس حبوته ولا تخیر 
وجهه : 

هذا الهدوء الرزين لا يتسنى لغير حابم فسيح الصدر » تعوّد أن يكل غبظه > 
حيث لا يستطيع أقوى الأقوياء أن يسيطر على نفسه ! ولقد هال الأحنف - وهو 
الحابم الراسخ ‏ أن بری الوالد فلذة كبده تتشحط فى دمائها م لا يحرك ساكناً , 
ولو كان المقتول ابن أخيه والقاتل ابنه لقلنا إن الرجل الداهية قد استجاب إلى نداء 
لدم فى مسارب قلبه » وتظاهر با لينقذ فتاه من القصاص > ولكن القتيل فلذة 
كبده ! وذلك ما راع الحاضرين ! وما جذب من الأحنف كل انتباه حتی اتخذ قيساً 
أستاذاً ستيديه ! 

هذا السيد العریی العريق ما تأثل فى نفسه من شمائل عالية صار بها موضع السيادة 
ى قومه » وصاحب السيرورة نى القبائل والبطون ! كانت أخلاقه المعترف بسموها 
فى حاجة ماسة إلى هداية السماء » وقد جاء الاسلام لينقذه من الظلات إلى النور » لأن 
أخلاق الجاهلية لدى السادة مع ما اكتمل م من عناصر الفتوة وركائز الحم وذخائر 
النبل كانت ى حاجة قوية إلى من يسمو بها ؛ فهى إن اكتملت فى موضع » فقد نقصت 
فى موضع ولن تكون الأخلاق كاملة تامة دون أن تنشح بقلادة الاسلام » ولك أن 
تسألنى عما كان ينقص هذا الشريف الم الماجد من عناصر الإنسانية النبيلة الى 
كلت لديه بهداية محمد صلى الله عليه وسم » ولى أن أجيب ما برضيك : 

كانت الغيرة على النساء فى اشجتمع العرنی من أعنف العواطف البدوية وأحدها 
اضطراماً » فا تسقط فتاة نی يد مغير حتِی يتلظى أهلوها حقداً وحفيظة » وحتی يعيثوا 
أكبر القوى لإنقاذها » وقد تشتعل الحرب بين قبيلتين مراراً بسبب سبية أسرت ف 
غيبة ولى أمرها » وكان ما امتحن به قيس بن عاصم أن آغار فارس من قبيلة ( يشكر ) 
عل خيام بی سعد » فسبی منهم نساء » وساق أموالا » وكان فى النساء (رمم بنت 
جندل ) وهی ابنة خی قيس بن عاصم | فجاء الحبر فى تمم بأن ابنة أخيه قد سيقت 
أخيذة فى بنى سعد » وأصبحت حايلة لفارس يشكرى يقال له عرو ! فتعاظم قیسا 
الامر » وغضب على بنی سعد أن خارت عزائمهم دون العدوان فلم يدفعوا المغيرين 
حتى اغتصبوا النساء » وسلبوا الاموال » ثم أعد عدة الرحيل » وسار مغيظاً إلى 


بی يشكر یسام رد الأخيذة » فقايله صاحما مبدوء وحفظ » و آعلن أنه اصطفاها لنقسبه 
عن اختيار ورضاً منبا » وله أن يسألما » فان رضيت مفارقته قدمها إليه طائعاً ! 
وأستمع قيس إلى صاحبه فوقع حديثه منه موقع الرضا » واطمأن إلى أن ابنة أخيه لن 
محخذله ف مشېد مشهد القوم » وسترجع معه إلى ديارها ها مصونة مكرمة » ولكنه فوجی مها 
تختار عمراً البشکری وتفرى جبينه بالعرق e jg‏ 
بواعث الثورة والحفيظة» وال على نفسه أن يعد كل بنت تولد د له كيلا يضطر إلى أن 
يقف هذا اوقت الكريه ء ورأى اناس سيد تم ند باه فاتعوه بغي إحسان + 


حتی كانت تمے صاحبة الى فى هذا الضیار » وبي خیامها وئدت الكثرة الخارة 
من البنات ! ولم لا وقيس يئد ی حفيظة واضطرام ... 

ا يكان فیس فن آطراه شه س بشاعة جرمه ! فهو بری الوأد كرامة لقبيلثه 
وعزة لنفسه » وكان له من السيطرة والرئاسة ما جعل قو مه بعتقدون أنه يأى فضيلة 
لا رذيلة » وقد كان تقدمه ی السيادة والشرف التعارف عليهما بين القبائل ما جعل 
جر عته حمدة » إذ أن العرف الاجتاعی قد جرى حينئذ على قبول هذا الحرم » فعده 
عملا مشروعاً إن لم يكن مستحباً مرغوباً !! وان شذ عن هذا العرف السائد آفراد 
رزقوا سلامة النظرة » وقوة البصيرة » فقد روی التاریخ أن ( صعصعة بن ناجية ) 
جد الفرزدق كان بستپجن صنیع قيس ؛ ويراه سبة نکراء » وقد بادر فاقتدی إحدى 
بناته من الوأد » واشتراها کی تصبح فى كنفه دون أن تقم احطام ها إن حدثث 
على قيس بن عاص ! وهی مامة نفس تنیی" عن نظر بصیر ! 

ثم جاء الاسلام وأشرق نوره فنع الوعودة أن تقتل وسأل عنها : بأى ذنب 
قتلت » واضطر قيس . بن عاصم آن ن#سه فا صنم و اتات هداية الدين 
تکشف عن ا لعيون غشاوات كثيفة حجبت آشعة العقل ورانت على الفطر السليمة 
فطمست لالاءها » و احتاجت إلى من يزيل عنما الضباب ۰ فأخذ بنوتميم یتنبیون إلى 
ما جرهم قيس اليه من شطط حموح ؛ ورأى قيس أنه كان ناناً وأن الاسلام قد أيقظه 
من ضجمعة طويلة الرقاد ؛ فتعاظمه ما آسلف من جرائر » ووفد على رسول الله صلی 
الله عليه وسا مسلماً »> فهش له صاحب حب اق العظلى موحباً + نم رأ قیس آن یمرن 
پزلته ی حدیت دار بینه وبين عمر بن انحطاب > فقوبل بالاستنکار ۰ وآشار عليه 
عبر أن يعتق رقبة عن کل واحدة وئدت ! ومع أن الاسلام يحب ما قبله » فقّد آراد 


ص € ا دصت 


الفار وق یذ 1 ی أن بر بحم فلس قيس من خحو اطر ه © وا لرجل سيكت و اس الر اء وق عنق 
الرقاب ما يزيل الشكوك » ويطمئن التفوس 


و لقّد تناقلت الکتب حدیث قيس ین عاصم عن الموءودة ی حضرة رسول الله 
ص لى الله عليه وسل » وحن ینقله کا جاء فى مصادره ایثاراً لبلاغته » وتسجيلا اوقت 
دفيق , تخد مله العير ة المالغة ادا و حدات المعتمر 


( حدث الکلی قال : وفد قيس على ید لله صلی الله عليه وسل ۰ فسأله 


ج 538 5 تس 
دهن من بناته ی اا ھل ¿ فار 


أنه ما ولد له قط بنت إلا وآدها ی * م آقیا على رسو اق صلى الله عليه وسل فقال : 
ی أخافٍ سوء الأحدوثة والفضحة : ی ابات + فا ولدت ل نت له وأدتا 5 
وما رحمت هنبن موعودة إلا بنية كانت لى » ولدتها آمها وأنا فى سفر » فدفعتها إلى 
آخو الما فكانت قييم <ی قدمت » فسألت أمها جما ثم ی جلها > فأخبر تی آنا ولدت 
ولدا ما . 


ومضئ على دلك سنون » حى . کرت الث و شعت ۰ و کتت عنلد اما ذانت 
يوم فرآأيتها » وقد ضفرت شعرها ) وجعلت فى قر نبا شتا م ن خحلوف ؛ ونظمت عله 
ودعاً » :وأليسيا قلادة جزع » وجعلت فى عنقها مخنقة بلح » فقلت : من هذه 
الصدة.؟ لقد أعجبنى حالما و سا > فبكت وقالت : هده انلق + كنت فد آخبر تلك 
أى ولدت ولدا فا + وجعاتا عند آخواها حى نفك مت ليقع #رلاسادت عن 
حتى شغلت أمها ع > ثم آخرجتها » فحفرت فا حفرة » وجعلتها فيها » وه ی تقول : 
يا آپه ! ما تصنع لی ؟ فجعلت أقذف الترات عليبًا وهی تقول ا ستل لت 
بالتراب آم تارکی » أنت وحدى ومنصرف عنى ؟ وم حاولت أن تزیح عن یی 
ما غلق جا من | و القراب» ع بت اش كنت آقذف ار اب علا واهیله ة سخ وازتتا 
وانقطع صوتها » فا رحمت أحداً من وادت غير ها » فدمعت عين النی صلى الله عليه 

م قال : إن هذه لقسوة ء إن من لا ترح لا ترح ) . 
وس عم ل ل ه لمسوة ع 8 مش يم برجم ) 

هذا ما ذکرته الکتب فخ امن اقوس نو عاصم » و لو كان من سوقة الناس » لميل 
عنه آعرانی قدم غلیظ القلب لا یبال ماذا یصنم ؟ و لکنه كان رجلا دا ګاده » 
تز للأريحية » ویسعی للمحمدة» وقد ساد قومه عا ره » وجری المثل عحامده حى 


تا ای بت 
صار قدوة رجل عظم کالأحنف بن قس ! 
وإنسان بضعه الناس هذا الموضع لا بك أنه کان ذا ذخائر قيمة من الفضائل ؛ 
فإذا اقترف و أد البنات مع دللی فقد قدم الدليل عل فساد مأ اصطلح عليه العرف 
الاجماعى العام » ونادى بأفصح سان بأنه لا بد ادنيا الناس من هدایه الله > و قد عذره 
لنصنون فا كان بات بعك ع ا عنه و استغفر ريه و نلبه > وبذلك أسدل الستار 
عل ماض یتأسف على مآسیه » ويود أن بمحوه الحاضر بالندم والتاب » فظل سید 
الوم ى اسلامه كا كان السید ی ااهلية » ولکن سيادة الاسلام كانت نمية 
ساطعة » و سبادة الجاهلية كانت دات وضر کر به 
وفك فيس 55 عاصم دات بو م على ألى بكر الصديق ي أنه آن رصف سه 
فقال ۰ آما : ى الجاهلية فا هممت بريبة قط » وم أر إلا نی خيل مغيرة أو نادى عشيرة ؛ 
أو حامی حرمة » وأما فى الإسلام فقد قال الله تعالى : « فلا تركوا أنفسكم هو أعلم 
عن اتی » » ومو صح الشاهد من هذا القول ل أن الر جل م یکر كن يعتد الوأد ريبة » ول 
يحل اطره أنه جر برة تاطلخ فاعلها » ولو فطن إلى ذلك لتحاشاه © فهو ق صعم نقسه. 
طالب سؤدد وعاشق أمجاد » بين أناس صرحاء لا يصفون فرداً بغير ما يستحق من 
الحلال » وقد تغنى قيس با بره فها روی عنه من الشی ر بديوان الاسة ء فيرأ خلقه 
من الدنس 4 و عمله هن الافن 3 وفاخر نار ويه الأصملة ۰ ۳1 باهی سلاغته قومه 
و شیعته > م تمدح بأر شته العالية حين يحفظ جاره وميه دون أن يكلف نفسه البحث 
عن بعص مثاليه » فتلك سبه رديه » وکان ما قال : 
ای امرو ۷ بغار ی خحلى دس 1 لق ولا 5 
من منقر فى بيت مک رمة والغصن ينبت حوله الخصن 
خطباء حين يقوم قائلهم بيض الوجوه مصاقع لسن 
لا يفطنون لعيب جارهم وهر انقبط حواره فطن 
ولعمرى إن قال الرجل هذه الأبيات فى الاسلام فقد صدق » أما إذا سبقت ما 
الحاهلية » فقد كان فى حاجة إلى من يقول له أن عمَلِك لم يبرأ من الافن بعد » وسججا 
سلامته الصحيحة حين تتخلق باداب القرآن وتستمع مطيعاً إلى رسول الله صلی الله 
عليه و سم ۱ 


كاتب فاضل بتحدث عن الاسلاء 





شرح آقاری سین يقرأ كابأ متصفا لأنعد الخلضيين من الکناب . : ف کل لغة 
وحن أى 4 4 لا حل- ۲ خلق الا تصاف بای عن معدل 9 34 کاب سمو نادر ی 


شرس وت ساو فد ور آن عا r‏ 4 


5 ادا فذر للانصاف العادل أن سود قل ن جد داں ألما ۷ ی سو ی الطماندنة و الاستقر ار . 


وقد كان المنصف الغيور الاستاذ واصف غالى ‏ طیب الله واه وزیرا للخارجمة 
الصرية ف عهد عدة وزار ات مختلفة ع كان عظم الو طنية > عالى الروح » صادق 
النظرة » وقد ضحى بنفسه حين | قا , بأعمال جريثة ضد الاحتلال البريطانى حب سک 
عاره بالإعلام ٠‏ ولکن خوف الاحتلال ؛ من اندلاع هيب الثورة قد آر جأ التنفيذ » ثم 
کتب للرجل الباسل أن يتبواً اعظ المراكز الدبلوماسية نی بلده » وآن یکون ال 
التقدير دس الز عماء والأدباء حنی أجمع ا اللغة العربية عصر على انتخابه عضواً ینتم 
إلى اخالدین من رجاله > ومع مالك الكير اء على عضو رة اجمع : فد أباها واصف 
غالى وازسل استمالته > لازه او العمل ف عبت دول صجيج 5 


"۳ 


وقد كانت اللغة الفرنسية لغة الکانب الثانية » إذ درس آدامما در اسة مستفيضة » 
وقرأ ی كتبها ما يسطره الغلاة من رج بالغيب حين برجفون بالعرب والإسلام > 
فينسبون کا ل تأخر و فى الدول العربية إلى الإسلاء ؛ وبعلنون أنه دب ن صخر اوی لا يعيش 
نی القرن العشرین » حیث الدية المزقعرة » والضارة الفکرة ۲ 

وقد قرأ الاستاذ الراحل كثيراً ما يأفك به القوم » فکتب الفصول الضافية > 

والكتب المتتابعة باللغة الفرنسية نى إنصاف العرب والإسلام ! ليقرأها هؤلاء المغرضون 

وا ۱۳۰ ۳ راو ی انا ولا که ا الرجل القاضل قد 
لأدلة الدام 

و الر و ابات العیب‌حیحة 4 والأمثلة الناطقة باحق 3 a u‏ عاقل عل لاراء ٠‏ ان 


RE‏ نت 
وکان من الأمور السارة أن بت جم بعد وفاته إلى اللغة العربية کتابه الیل ( تقالید 
الفر و سسة عند العرب ) ليشبد به قراء الادب العرلى إحدى كعائف الق والخير 
والحال » يسطرها قم نزيه منصف 6 ممع اللغو الافك فدحضه باق الصریح . 
والحديث عن الفروسية جال صادق لانصاف مادام 3 فقد آلفت کتب أوربية 


روتنس الروسية الغريية وتراها ما دالا نر , الأورف » لا بلحقه مثال شد 


ما أكبر الکاتبین عن الفروسية منكرين أثر العرب والإسلام ی خلق 
الفروسنة التر فعة النبيلة » وجاحدین أثر الشرق الضطهد فى تقوم الغرب وتبذیبه ! 
مع أن التاریخ لصادق لفروسية الأوربية يعلن أن فروسية العرب كانت فى نشآتبا 
الأول فروسية جروت واقطاء > إذ يعمل كل نبيل على المحافظة عا ی سلطانه فيضم 
حوله ثفراً : من الفرسان لا هم لم غير الاهتام يشئون النبیل م م تطورت الفروسية ) إلى 
لد دين كنمى حين خرجت كناب اطروب الصليبية تباركها الكنيسة المتعدية 1 ! 

وق كلا العهدين مم : كن التروسية القرية اداب: خلقية نجه إلى الیل الامج 
والوفاء والشرف احنی وقف الأوربيون على شمائل العرب والمسلمين » فرأوا لدى 
فرسانهم من قصص المروءة والبطولة » والعفة والتسامح ء ما لفت أنظارهم إلى 
الفروسية الحقيقية » فهى فى لبابها الخالص فروسية خلق وآداب لا همجية غابات 
ووحوش !! هنا كان المسلمون أصعاب الفروسية الحقيقية » وأساتنتها النبلاء الذين 
جعلوا البطولة الحقة بطولة شرف ووفاء لا بطولة غدر ودماء : 

بپذه الحقيقة الصريحة تنطق فصول الكتاب مؤيدة بالشواهد المواثل » وقد 
أحسن الأستاذ واصف غللى التعبیر عن هذه الحقيقة حين قال ( ص 75 ) : 

( إن هؤلاء الذين كانوا يلقبونهم بالكفار من كانت الكنيسة تأمر عقاتلتهم دون 
هوادة (يريد المسلمين ) إا هم ابطال كرام فى معاملة الليضم > سرت إليهم الرأفة 
وأصبحوا آشد إنسانية » وهكذا تعلم أولئك الفرسان نى مدرسة العرب أن یکونوا 
سوحاء كبار النفس فى خاصمة العدو . لقد ر رأوا كيف ,رعی العهد أولئك الذينلم يتلقوا 
العمودية » فتعلموا أن يصونوا جميع عهودهم لا تلك العهسود التى قطصوها رس 


وأقسموا على الوفاء بها فحسب » ورأى الفرسان لدى أعدائهم ذلك الازدراء العيو ف 


ل AA‏ ع 


لبر و ة والغنى » ولمسوا فيضا من کرم صیا فم 1 وجوداً ل یتخیلو| مثله ع فتعلموا أن 
يغدقوا ی صدفاتهم وآن یسخوا ق ق حيائيم: 4 ورآوا رعاية المرب مد النساء + بل 
ور مة أقلهن شاا ببب أو ۰ دصح بعص الخو ار عل ارات سه فتعلمو | الشامة واأر 0 
لا نحو السيدات النببلات فحسب » بل نحو النساء جميعاً على اختلاف طبقاتهن » وهکذا 
تبذیت أخلاق العصور الوسطی الجحافية وتطورت عندما اتصلت بالعبقرية العر بية » فلانت 
و اطفت رقت و سمحت : و دلاث 3 عبارة مو جره هو ۳ العرر ب ف الغر وسة الغر دة 54 

وإذا كان عماد الفروسية العالية هو النبل الحلى الأصيل فان الاستاذ و اصف غا 
قد بسط من وقائع لتاريخ ما يؤكد نبل الفروسية الإسلامية » فضرب للأمثلة على ذلك 


ببععص مأ داع واشت ی ارات الء عر با و الإسلام . 3 فهو بك ۳ مشاه سا حه الا سیر 


الأندلسى عبد الرحمن الثالث حين آذن لعدوه ( سافن ) آمیر ليون أن يفد إلى قرطبة 
فغسلشير أطباءها السلمین ۴ علا جه اف معز زا مو فا بالر عاية الإسلامية 2 
حن ستصيىف ملك فشتالة | ییحی 5 ساب مالک ع ناظة > قتعیح,4 حي و اهر ه 4 وإد 


ذاك تدفعه الائانية اللئيمة إلى فتاه غا ند اوهو فق اشا فته لستولى على دهبه وفضته ؟؟ 


عم یستطر د ار إلى موقف ملك مراكش المسل بي الملل الفونس الحكم حین 
استغات ده سا ا > فعیر البه الك المرا كشى البحر ملبيا نداءه عن شرف و شمامه » 
وقد أراد الفونس أن يتزل عن منزلة الصدارة والشرف طذا الباسل الذى خف إلى 
نحدته > فقال له الملك السل ما نصه : ( إن لك #لس الشرف ما دمت مغلوبا على 
آمر ك 6 و لاد أتنتك لا عبناگ على تأدب قاف غبادر ؟ فى اديت هذا الواجب 


و اصیحت قو با مهاب از عقاف . کل می ع باضيتات مداع من حديك ) . 


ولا ترك المؤلف موقف الأرعية والبطولة لدی غلوة الاسلام فى اخروب 
الصليدية » إذ يتحدث فر رآ عن موقف نور الدين حمود سين امتنم عن انتهاز فر صه 
موت ( بودان ) فلم يشا ان عك عسقلان إذ ذاك قائلا : ( نی أو فعلت ذلك 
مو لاه وولأعالت شرق الخرق 
ذلاك عا فعله ريتشارد 
e‏ نت ۷۹۹۲۱ رم 


لاهدر ت ام الانسانية : : و اسینت با الام شعت بتک 
حجان أهاجم منكو بين م ل يتأهيو | لداع عن , اسيم ۳1 بفر د 
قلب السك عيرك مأ ETE‏ حه إلى آصدار آمر ه بدیج اسر ك 


/ ۱ 1 
ا 
لجا 


ته از وت 
5 ع Cf‏ ۰ ۳ ۲ اف 1 ۱ 3 2 
وقارئ کتاب: الاستاذ راصف يلمس الروح الإسلامية لدى أبطال مسلمين 
لا يدرى كيف بلغت «ثاليتهم الرفيعة هذا البلغ من التعاطف الانسالی ! هذا الذى 
لد ره رغيات الانتقام والثأر 55 وود نوازع الصفح و الا غضاء ۱ وشيوع 


1 : :م i‏ 1 
هسله الثالمة النادر 3 لای کر ااا E‏ ال زر سل وى الغر ب الا ندلسی ۰ دلا 


بس ذا 


۷ عط علی أن معان | أهداية br‏ فك جعهم عا لى آندر تحال المثالية والثبل . 


وإذا كنا نعرف ما اقترفه الصلیبیون حين فتحوا بيت القدس من استتصال 
العجز ة من النساء ۳ والشیوخ حتى كانت الخيل تخوض إلى بطونبا ی مسیل 
سس الدماء 4 فإننا لقو ل هل الو حشية اللاينسة بهادج مار 3 م ا سطر ه الاستاذ ۳ اصف 1 
وهی من التبتن والثبو ت میت أعير د وميا کاو اللخصوم 6ن ن مؤرخى الغرب المسيحى ٠‏ 


وأعلهم كارا سحون عرق افزی من وجرههم حين يقرنون توحش فرسنم 
النصارى بسعاحهة امسلمین العاد له 4 و او أضاخوا ال ان ۶ ردا سس ن الا هو اء والظنو 908 


فی میدان اروب الصلبية - قد من الأنقلة الکثيرة - صلاح الدين الآيون 
بظهر روح سامح لخو حص مه رتشارد قلب الاسد حر وسمع کر صه خ فير سل 
إليه ما طلبه من الدواء والكرى والخوخ والثلج وهو يبذى نی سكرات الحمى > 
متناسياً ما صنعه بأسرى عكا من قبائح » ها نجد االك الكامل يقابل قائد احملة 
الصلسة على دهياط دی بر (i‏ فده متفطر القلب من الیکاء 6 و اد ذاك اله 


2 
صر 


۷ : پیا ب تسود الا 


آما ۶ ی مدان أو ويا |الأند لين فد كر ۷ تاج و افش غالى رك هس نو ادر الو فاء 


1۳1 


5 5 ما يفوح عبيرة ی صضفحات الكتاب دا عل 
وى ذلك عل سبیلی ات فا روى عن | التصور ت ن اف عامر 


حين حضر توما ق شعب 
صمق فر فة 4 كنم ره من جنود الأسبان و أضدر لهم الأمر سل 1 ولحاهم سوا عل 
الملاك و الاستعصال دون أن نحيبوا إلى الاستسلام ! فام المتصوو 


2 ۰ ۹ 3 
م الطریق اف عم ار مورا غيالية نادرة أن 


ل ا رو ءه » و بالة الار محة 1 


۹ 1 35 ۲ 
باستصال هو لاء 6 وماد وفعوای المازق | 


ت ۵ ات 


امرخ الاسبانی موسدن عنه آنه كان یدمر الدن بالحديد والنار حين تنبض لمقاومة 


جیوشه » ولکنه) يسمح باون قر يميق بمدية تستسم دون عصیان | 
آما موقف حا قرطبة | 
أنه اتجه إلى غزو طليطلة ردا 


م من روجه آلفو نس الثامن فما كان نادر ! حمًآ ۱ اد 
على مكيدة آلفونس ف حصار بعض الدن الاسلامية 


يتحدث عن هذه اللحارقة النادرة ! إذ يقول عن القائد الشهم : 


( ودار فى حذر حول معسكر المسيحيين وأمعن فى السير حى بلغ أسوار طليطلة 
حيبت كانت الملكة ( بيرانجير ) تقبع فى عقر دارها وتعوزها وسائل المقاومة » فخطر 
لا وهی فى تلك الضائقة أن ترسل إلى القائد العربى من يبيب به أنه لو كان بريد مققائلة 
السيحيين فليذهب إليهم تحت أسوار العريجة حيث يننظره » أما أن يشن حربا عل 
امرأة فذلك ما لا جدر بفارس باسل کرم أن يقدم عليه » ونجحت خطتها فاستسم 
القاید العر یی الدقق از اء هل | الدفاع الخریب 4 واعتدر عن خحطته 4 وود لو محظی 
بتحية الملكة قبل رحیله» فطلعت عليهم ( بير نجیر ) وسط حاشيتها فوق الاسوار وم 
أمامها الفرسان العرب وهم آخذون فى الرحيل + وکام فى مباراة ‏ با کان فى هذا 


الوقت نفسه وى أثناء هذا الاحتفال الودى قد استولى ألفونس على قرية العريحة ) . 


هذا ومثل من محرط یثبت نبالة الفروسية الإسلامية فى مضيار الحروب » أما مياذين 
الفروسية الاحری فعد بلغ بها فرسان الإسلام مبلغاً ما زال مضرب الثل فى صعائف 
التاريخ ! وإذا كانت فروسية آوربا ترى احترام المرأة وتقديرها أنبل ضروب الفتوة 
و الار ی > فلننظر مع الاستا و اضف غالى إلى مكانة المرأة فى الإسلام : 


لئن كان إنصاف الاسلام للمرأة ما یفهمه دارس الشريعة الاسلامية بوضوح » 
فإن أعداء الاسلام من غلاة المتعصبين رفون الكل عن مواضعه » إذ يزعمون أن 
الإسلام مصدر تأخر المرأة و احطاطها » وقد اضطر الكاتب إزاء ذلك أن یذ کر الدن 
المفترى عليه قد منح المرأة مند القرن السابع الميلادى حقوقاً وامتيازات ما زالت 
أوربيات القرن العشرين يترعن إليها » إذ أن المسلمة فى شريعة الإسلام أهل أن تورث 
۲ تشهد فى القضاء وها أن تزاول التجارة فتبیع وتشترى وتوصى دون حاجة إلى رضا 
الزوج . 


ب آ۹ تست 
عم آصات الؤلف مقطع الصواب حين قال (ص ۱۵6) : 


( ولكنا ينبغى أن نعترف بأن ما يتسب إلى الاسلام من مسئولية تاخر المرأة ؛ 
ليس كله من قبيل الخطأ » ألا نخلط هنا بين الشريعة الإسلامية » وبين التأويلات 
ا مغرضة المشئومة الى تفتقت عنبا عقول الناس نی عصور الفساد والاحطاط > فد 
ظهر التطبيق الخاطئ على المبادئ » وقدم العرف السقم على تعالم القرآن » ومن هنا 
راح الناظر إلى العادات المنحرفة یتپم الدين زوراً وببتاناً ) 


وهذا كلام صريح يدمغ الذين محکون على المسلمين يعض أعمال الهلة من 
المنتسبين إلى الدين دون الرجوع إلى مصادر الاسلام الصحيحة من كتاب وسنة 
وإجماع وقياس ؛ وقد کرره الولف بعبارات مختلفة تزید دفاعه المنصف قوة 


وو مه شا » وكان من أصوب ما قاله ی ذلك ( ص )١5١‏ : 


(ولما كان الرجل هو الأقوى فقد استسلم لغرائزه الأمارة بالسوء ومضی فى 
عصور الاحطاط بردع ویذل تلك التى كان من حتها عليه أن تصبح رفیقته » وواصل 
ذلك حتى جعل منبا كائناً يقل عنه قدراً » لا شخصية له ولا لون من ألوان الکر امة > 
وحینا نبه اارجل صوت ضميره یژنبه على جوره وطغیانه تسلح بالکتاب الشریف ‏ 
فطفق يؤول ویعلل ومحلل ویقسو على التصوص ف تفسيرها لیثبت أنه يصدع بأمر 
رسول الله » وهکذا حدث يوم راحت او تتساءل عن لف ابر آة المسلمة أن كان 
الجواب معدا » وکان من البساطة بحيث أقرته فى حماس : جواب يزعم أن الاسلام هو 
توب الو حيد نی انحطاط المرأة وتخلفها » وذلك لما يتيحه للرجال من تعدد الزوجات 
ومن الطلاق وما يفرضه على اللساء من اخجاب والانزواء) . 


وکان هذا الاجمال السریع بحاجة إلى تفصیل کاشف » فکتب الأستاذ واصف 
ان اقب لا قوية تتحدث عن المرأة” کا اعتبرها القرآن » مؤيداً أقواله أحادیث 
الرسول و احکامه الثابتة بالسنة الصريحة » وقد بسط مسألة تعدد الزوجات بسطاً عادلا 
بعر فه فقهاء المسلمين ويشبدون بصحته دون نقد ‏ م تعرض ااطلاق فى الاسا سلام 
موضحاً أسباب مشروعيته وطرق تلافيه إذا وجد للتلاق العادل مذهب معقول » ول 
يغفل القول عن الحجاب فى الإسلام » ضارباً الأمثلة بما وقع من أمثال عبر وعاوع: 
والجديد علينا معشر المسلمين ی ذلك هو القارنات اللطيفة الى عتردها ملف بت 


اس ات 


المرأة السلمة وا أة الفرنسية نی انمرن الثای عشر ؛ فعا نمل من تقاليد اجتمع الاوریی 
إذ ذاك ما بندی له ۳ خزياً ! أجل , شل الاستاذ واصف عه اکاس ار : 


سی 
مازوی مثل قوله رص ٠١‏ ) : 


( کثم | م تد کر قصص ن القر و ۶ مررث أن الع رش كان يعضى بأن ا المراً ۹ 2 آو الفتاه 
الى تتهم بسوء السيرة » ولقد کانمن لنافع فى أثناء القرن الثانى عشر إلى ۱ رابع عشر 
وهی عصور اضطر اب واتحلال : ف العائلة ‏ أن يوضح الاباء للأبناء عبرة ذلك العقاب 


الذى خص به الأجداد الحب الثم : ويبدى الور عون و الغعراء آساهم وحسرتیم ع 2 


حأة ربات العصور الممحاة ؛ فهنا فتات ينبعن عشاقهن إلى يا مهبم ۾ وهناك 
سيدات عر بات بستصعن ٠‏ فر سانا 5 کلا أغى 3 ۵ رو اجون ولتد كانت تر دد 
ف یسکات أغنية تقول EDE‏ : 


م لینقل بعد عدة سطور ی ریت ر ) قوله : ( كان التدلياك 
أثناء الرقاد عنصراً من کرم الضيافة قدء لا م وکانت شئون الضيافة من نوم واستحام 
مر و که للنساء ؛ و لکننا نستطيع أن بار له قطن ادق تاك اماو ۰ و الم ی کانت قل الأصل 
عناية صبه خالصة إلى العبث ف #تمع كان أقل من #تمعنا حرجا از اء بعض‌الامور) . 

والسوال الذى عکن أن نوجهه إلى المسيئين إلى الاسلام باتبامه الصارخ بظا م المرأة 


fs 


من ناحية الحجاب : آیما أشرف للمرأة : أن تحتجب عن الأجنى | اتوقح ؟ أ توم 


له بالتدليك والاستحام ¥ ذلك تقليداً تتبعه نساء القرن الثانى عشر والثالث عشر 
والرابع عشر دون تا 

وق جال الاستشماد بعظمة الراة العربية من جاهاية وإسلامية آفاض الولف 
الكبير فى سرد آمثلة ذائعة عن أم سيار » وليلى العفيفة » وبميثة بات عوف » وزیب 
بنت عحمد ؛ وآساء بنت ألى بكر » م يمضى باستشباده إلى مضارب الحيام فى القرن 
العشرین » فینقل عن شهامة المرأة العربية ی الصحراء ما سبله مد ونو الرحلات من 
الأوربيين » وک كان یلا منا أن نقدم للقراء بعض هذه النوادر الرائعة فى دايا البطو لة 
والشرف والكرم والأريحية للمرأة الإسلامية حديثاً وقدياً » ولکن ضيق الجال يدعو 
إلى التنويه الموجز دون التحليل القنع » وی كل ما قدمه كتاب الفروسية ما جب أن 
يق رأه أبناء الإسلام فخورين . 


ند ٩۳‏ 
اما الث کل الو فا ء بالعهك 0 و الکر م و حمادة الضف فتلای تا نه فصو ل فيك 
ادات بصفحة ۲۱۰ إلى صفحة ۲۸۲ ۰ وكل سطر من هذه ااصفحاث حدر بالقراأءة 
إذ هو يضيف إلى الفائدة العلمية لذة مشو قة خين بروی طرائف الشجاعة والكرم 
۳ عي و ويل ین راا ويضرب ال مثلة بروائع حنظلة 
یام مود پا و موی نطاب رغد اله بن جر وا تسف 
و حك الا بن هرو اله و اكيت الأسدى ومعن إن زائدة والر شید و العتصم رواجم 
ار ال را هل اه يذ رت فا اه ی کہ چت ن د سا 
من اعلام انتار بخ ۱ وهی صر انف معر به دطلب لاا حی لدی من 2 دعو ل بر دعنها 
2 95 ی 5 3 ۰ 5 5 . ما وی ا 5 - 
و بطا و تما بانعلاقی الاسلام فکیف ادا کانت. و حعيهما الا صباه استحاره لکن 
فاضل يسمو بالخلق ويحث على الرحة والعفو والایثار ! 


5 ۱ ام أ ه ا 9 ۲ ا هه سي * ا 5 
لقد برهن الولف الكبير على اخلاصه العظم حم ی ذانبا حين قدم كتابه 


النصف لمر اء اللعه الغر نسية 4 فائ , كله 4 وبلغ بعص ۳ ر یل من تصوبب اا 1 


ها 


مناقشة الحة ؛ حى قال عنه الدكتور طه حسين كلمة الاق صر حه مخالصة ! إذ 
عان ی مك مره الطبعة العر بية مثل قو له : 


]ا سس 


( لد قرأ المنصفون من الغربیین هذا الکتاب فأصاحوا من آرائیم » وترمه 
الأستاذ أنور لوقا ترمته هذه المثقفة » وسيقرؤها العرب فيعرفون أن صاحب هذا 
الكتاب ۸ يكن کا كان يظن بعيداً عن اللغة العربية وآداما » وإنما كان قريباً ممما 
أشل الف رب لا لما حسن الالف وأيقاه : و أنه قد أبلقى حدمة الاسلام و العرو بة بلاء 
ا إلا اولو 8 وا لام | ی حب اومن > إخلاصاً لا تشوبه شائبة من إيثار 


ومالك هر رن ترا رن قمر لكاب كا توه الدكتور 
وقد عرفوا أن المؤلف من أولى العزم الصادق » وقد ابل ىق خدمة العروبة لاد 
بكتابه أحدن البلاء ! ولعلنا بمقالنا هذا المتواضع نجزيه إنصافاً بإنصاف ! | 


يقرا المؤمن التدیر قول الله عز وجل : «قل للذین آمنوا يغفروا للذین لا برجون 
یام الله لیجزی قوماً با کانوا یکسبون » » فیستشعر إجلالا مهيبآ لما یوحی به هذا 
لللص الكريم » فهو ی نبله الانسانی يشف عن ساحة حيدة تتسع حى تشمل الناوئین 
من آعداء الدين . وان لنا ی آبات الکتاب و آحادیث الرسول وسيرة الصفوة من قادة 
الإسلام مادج كثيرة تنحو هذا النحو الرائع 6 و تسمو بالشاعر السلمة إل آفق انسانی 
ودود » وم تقجصر هه السباحة البالغة مع أهل الكتاب عن أن نجادم بالتى فى يق 
لار پل كلعة سرام يجنا يم آلا فيد إلا ات ولا شرل به كينا » بل شفلت 
غير هم من لا رجون لقاء الله وکذبوا با لم يحيطوا به حتى ليدعونا الکتاب العزیز أن 
ابره ونقسط العم إن الله جب المقمطين 11 : 

وقد آفاض الکاتبون من دعاة الاسلام فى إيضاح هذه الصفحة الوضيثة من 
ضفخات الإسلام با لا يدع مزیدا لمستزيد » وأنا هنا لا أحاول أن أكرر معاداً ألفته ْ 
الماع واطعاتت: يد الول + ولك آعرض على ضوء هذا الحمدف المشرق سيرة 
آدیب صالئ من عبدة الكواكب » وسعته ساحة الاسلام عن صدر رحب » وبشر 
متهلل » فبلغ فى دنيا الادب - كتابة وشعراً ‏ وهو يومئذ عرلى يقتدى بعذوبة القرآن 
وسلاسته - مکانة رفعته إلى أسمى المراتب » وهيأت له أن ينوب عن الوزير فيا 
يصرف من مهام » ويقرر من شئون » و ی فى “تاريخ الإسلام من أمثال له وسعتهم 
إنسانيته العادلة » فبلغو | لاوج الشاهق دون أن تطمس لم كفاية مقدورة » أو جحد 
لعبقریامبم فصل ملموس ! ! 

وإذا كان كل هؤلاء من أهل الکتاب فان العجيب حقاً أن يصل إلى هذه النز لة 
فى دنيا الاسلام صان لا يعترف المسلمون بشرعية دينه » حى لقد حاول المأمون 
أن رمم تعالعهم إلى وحى ساوی حرف فيه الكلم عن مواضعه فلم تسعفه عباداتهم 
و طقو سهم عا بريد ! إن العجيب حقاً أن يصل أبو بو إحاق ابر اهم بن هلال الصاف 


د ا 

الحرانى إلى مثل هذه المكانة فى دنیا بى العباس » وبغداد يومئذ حاضرة الدنيا وعاحمة 
الإسلام . 

ونحن حن نبحث عن الصابتة فى القرن الرابع المجرى - عصر أن ساق لا تامس 
تعلیمها ما کته الکاتبون عنبا ی القرن العشرین ! [ فأكثره مشاهد شخصية لباحثین 
متجولین رحلوا إلى آما کنهم المتفرقة ى العراق > فأحذوا من تعالعهم الستحدثه 
وأوضاعهم الستجدة ما حسیوه دی صیلا للصابئة ! قد انحدر إليهم من آزش السحيق 
ولكننا ترجع إلى ما کتب عنبم آیام أنى إحاق أو بعده بقليل فنجد مؤرخى الال 
والنحل قد جعلوهم فرقتين مختلفتين + فرقة تقول : إن خالق الكون هو الله سبحانه 
وتعالى » ولكنه حلق الكواكب کالشمس والقمر والنجوم لتكون قبلة للدعاء ومركزا 
لالصااة 3 فهى دلائل وجوده 3 ووسائل نقعه و صر ۵ 4 وفرقة ثانية رى ان الله خلق 
الكو اكب وحدهافقط » ثم ترکها لی ما أرادت من إنسان وحيوان ونبات وجماد » 
وهی الدبرة لا قى الکون من صصة ومرض + وخير وشر ٠‏ وعلی البشر تعظیمه 
و(جلاضا > لا الآلمة الدبرة التصرفة والفرق بين الفرقتین واضح 4 اذ آن الأول 
تنس اللخاق والاجاد للأشاء لله » والثانية تجعلها للکوا کب » وأرجح أن آبا إحماق 
كان من ینتمون إلى الفرقة الأولى فثله فى عقله الشاقب واطلاعه الواسع على آدیان 
عص ه أكبر من أن يعتقد هذا الاعتقاد البدای ۱۱ 

حت لتقد كانت الکو اكب مؤطة عند أكير الئاس ى طفولة البشرية حين کانوا 
ينظرون فیجدود للشمس والقمر وللنجوم من العظمة والإشراق والعلو قدراً كبيراً ؛ 
ولكن تطور الخليقة » وا کال النظر ؛ وتتابع الرسالات جعل من هذه العقيدةأسطورة 
مضحدكة لا جدر بكاتب مفكر أن يعتنقها نى القرن الرابع المجرى » على آننا مع هذا 
التتقدر لا نستبعد شيئ على الإطلاق » فالامر فى العقائد يخضع لتأثير العاطفة والبيشة 
خضو عا تتهافت دونه أدلة العقل » وللتربية الأولى فى عهد الطفولة رها المحسوس نی 
مدید الذهب وتعان الانجاه . 

ولقد نشا الصاف ف عد يزخر بأئمة البلاغة وأمراء الادت رت ته | شرق 
الرئاسة والسياسة عن طريق البيان والإفصاح » فلو كان الرجل فذاً مفرداً لا شريك له 


1 1 تما فت لملا ۰ ل له | ۱ ۹ ,> مشاه 
0 إن دولة الإسلام قد احتضلته على نشوز دینه حين افتقرت إلى 


ڪا رت 

سداد بلاغته و هر مقالته » أما وقد تألق نجمه ی ساء م غت . 
والشعر معا » مثل ار ن العميد والصاحب بن غاا وا ی حیان التوحیدی وا 
ا بكر الو ارز و آی الطیب اتی وان فر اس احمدانی والشریفین ۱ 

الرضي وار تش ۱ وغير هم رم من لبط مس أن > ومع هذا التزاح ۾ الشديد على 
السیق : تار الادب شق الصای طر مه ووجل مه ن أعيان لقال وء سا 
الوزراء من وضعه ق مکانه e‏ ق ؛ فان ذلك وحده پیش دلیلا على ساحة يته 
لین نغ فسا » و بعطی الر هان الا کد على أن المسلمين بعيدو ل عن التعصب عدا ددعو 


إليه القرآن وتشید به أحاديث الرسول . 


صديقاً ا ی اساق 6 لحن 


البه إذا غات فستدعية 6 کا انس به إذا حضر 


و با وه يرا ما آقامه مقامه فى الوزارة إذا ارتخل عن العاصمة فى تسكين 


او تضميد نائرة ؛ فلا جد أحد حرجاً من إقامة صا منبوذ مقام وزير سل سوم 


ساره تسمد‌ی کتات الله فيا نموم ره ل" ن الاوامر و السك ھر ي و بکن الوز بر المهلى 


e ۱ 


ضيق الاق قصير النظر » فير بالغفلة والحمق فى إسناد الوزارة إلى الصا » و لکنه 


. 3 ۱ 5 - 8 عه پد ر ۰ سس 31 8 0 ۳ ع 55 
3 نعو نل التعالى زعا عن النتيمة | 3 عن ۳۳۳ ۰ و کان ی 27 ارتفاع القدر واتساع 
2 ت ة ۰ 5 2 5 . 
الصدر و بل اهمه ۵ وفيض الكت واج ۱ لشيمة ٤‏ عل ما هو مد كور مشیور ‏ و آنامه 
معروفة ی وزارته لعز الدولة » وتدبیره آمور العراق و انبساط يده فى الاءوال مم 
۱ حا" 5 ذا 
كونه غابة ی الادب وانحية لأهله » وکال بتر سلى ترسلا مليحا © ويعول الشعر هو لا 
لعايفا يضرب به المثل » ولا يستحلى معه العسل ؛ هذا الوزير السیاسی الاریب وجد 
من سماحة دینه معو إسلامه ما اصطنع به آپا إا ف عن دربه و اختبار : فکان ھا يقو 
الثعالی فى موضع آخر ؛ ج ۲ ۰ ص ۲۳ : ( لا بری الدنيا إلا به وعن إلى بر اعته؛ 
قد مه 4 و رصطنعه لنفسه ي و ستد‌عه ف اه قات انسة 4 یی سب 
- ایب گے نا 


ا لصداقته حتى 


ê 5 4 |‏ و ۱ | r‏ ۱ ۳ ا ۳ ۳ 5 ۱ - سح 
ش! ر بای 6 قوع ألو لا دوو له ساي ن شیاه ١‏ 
ن بح ۰ ي 3 وه هنیمه » وخر اتصای فقده 
کچ ج ا م 3š‏ 
01 4 ۳۹ 8 اي ۷ و 


وم يكن الوزير الهلی فريداً فى اصطفائه آبا إحاق » فقد كانت تأتيه هدايا سيف 


5 0 1 1 ۳ ا 8 ۱ ۳۳ 5 > 
الك ۳ ل ال دای ê‏ و حف حر ازدو له جیار بن ولا + کې لك عر ص عايه به آلو زا از 


سیب ¥ عد 
نفسيا إن اسل »> ما استجاب لعرضه » ول يشأ أن يجبره على ما لا بريد » وظل بژ ره 


بنعائسه و و الطافه ¿ وما ز أده یگ ندیه إلا ر فحه و وسموای عيئه ؛ و هو بعك دن منود 
لا بعد زم عند غير الصايئة على صل وم بات ره ای كك کر ه الادبان . 

وکان الصاحب بن ع 259 7 وراً ترق تسه اقل الأعلى من السياسة و البیان 
معأ » ولكنه كان يدخر لأنى ٍساق دا کر عاو وشا راما ؛ فهو خرص على مو دنه 
محاطفا و ستدعيه له متخا 4 ۳ تار 3ه و کح تأر ۵ 1 و ما گان لاصاحص و هو الوز بر 
الر شت ن التياه أن یتحمل إحجام فر د منت ده الى یکن مدره قدره » ويزك 


نجه ۲ دو له البيان 4 م هيم آنا لصا = ) قل حاق | آنا حبان | لو حك 5 ی السم ونایده 
۳ ا 


لفر ط اعتداده دنفسه » فی زشا له مماحته الحساسة ان غا آنا اساق الصا لا ححامه » 
بل احد بعترف صر احه بمصله و عمله : وقول : 

و کتاب الدنبا وق العصر أربعة : الاستاذ بن العميد : و اپو القاس عبد العزیز 
Rt‏ زین > وآیو اتتا ق الصا . ۰ و لو شت لك كرت الرابع ( 3 و بعی ره نفسه 3 
فير اه بك كر أيا ! عاف ) ورل اا خان ! !و التو حيدق باعثر اه اة النقد سبد 
الجميع 1 فلو ۷ تعضياً دیا طاف بنفس الصاح لاسقیط آر اسعای ۳13 اسقط من هو 


1 
1 
۱ 


فضا 00 من آیناء اه » و لکنه التسأمح المعتدل بغر صه اه هر آن ۸ و او ره الاشادق 4 


و مهمأ بعش ابو | سداق ذر بر العین 1 ۷" العو اد 5 

و طرفت ما روی 2 اة الصاى هو صدافته لاببت العاو ی ۴ بغداد © افك 
كان نقیب الطالبیین الشریف الوسوی والد أل ری واارتضی من أصدقائه المحتفين 
رد به ود کار » . وم ل لز عم العام ری غضاضة ما و ی أن 15 ثل و ده بادیب ضاف يفك 
ال داره بين الفمنة والغينة فمو ا که و حادنه » و بصادی شيليه الناشئين 4 لان الا سلام ۴ 


مايه اف عا لى موده محا له 1 و بعلن کتاره الصر بح 9 يه کي أنه ۳ ى الدين ورل تمین 


الر شد من اه :6 و قد اوتا صداقة ألى اهای لاست الہ ف ہی ممات | و الد و و بر جرع 


الشر نف اد الصلة ویعرق المائة + کات صد ا۵ه 1 2 ی اليافع والکهل الفائی‌مضرب 
المثل بين الناس حى خرج الصا عن طوره فرشح اسان ف بعض آبیاته لامارة 
الزمنین » ول يمد من الفاء من یخاظ له اتساب عل وعورة المسلك وحطر ا مركب 


وظلت المطارحات الشعرية يتجاوب صداها بين الصديقين أمداً غير قصير ۵ فتفصح 


د ۸ ات 
عن إخلاص متبادل وتقدیر مشترك » ورواة الأدب يذيعوتها فى کل مجلس » فتتعطر 
مها الآ ندية > وڪلو بترديدها الأسمار » حى مات أبو اسعاق » فجزع عليه الشريف 
الرضى جزعا نال منه كل منال » ورثاه بقصيدة فريدة يعدها بعض النقاد من أبلغ 
مرأنى الشريف إن لم تكن أبلغ ما قال! ! ثم عاود رثاءه مرة ثانية وثالثة » فحفظ ديوانه 
الذائع ثلاث مرثيات خوالد للصديق الراحل » مع أنه رى والده الشريف الموسوى 
بقضيدة واحدة ! ؤا وفاء حى عاش فى مهجة الشاعر لصاحبه الفقيد ؟ إن الدننا 
لتضيق ق عينيه بعده فیکرر الرثاء مرة ومرة ليستريح ؛ فا ينعم ببعض ما يريد » بل 
یکون ماله كما قال فى إحدى مر اشه : 

رئیتك کی آسل له فازددت لوعة لأن الرای لا تسد الرازیا 

وهو بيت صادق لا يقل روعة عن قوله فى مرثاته الأول : 

سلوا من الابرار جسمك وانتی جسمی يسل عليك نی ال راد 

وقوله ق مرئیته الثالثة : 

آمضی وتعطفی إليك نوازع بتبد کصسبابة العشاق 

وإن صابئاً ينال هذا التقدیر من رئيس دینی وزعم علوی کالشریف الرضی وأبيه 
لدلیل على أن آبناء الاسلام یعتنقون حكة الله ی الساواة والعدالة بين الأجناس والادیان 
دون تفريق . على أن الصابئ كان متشدداً فى اتباع تعالم الصابئة » فلم يكن لیتحلل 
بعض الشیء كنا نلحظ فى سير أناس من الأدباء تر هقهم ملزمات الدين فيطاقون 
لشپواتهم العنان » وكثيراً ما اشتهروا بغداد على عهد ألى إحاق وفيهم شیوخ الدین 
كالقاضى التنوخى وان معروف وابن قريعة و اضرابیم » ولكن الصاف راعى حدود 
الدين مراعاة محسب له لا عليه » فقد حضر يوماً مائدة الوزیر الهلی فامتنع عن لون 
حرم من ألوان الطعام لدى الصابئة » فقال له الهلی : كل ولا تبرد . فأجاب فى 
أدب : لا أحب أن أعصى لله ی ما کول » وذكر بعض مؤرخيه أن عز الدولة تيار 
بذل له آلف دينار على أن يأ كل الفول » وهو ما حرم فى دينه » فرفضها عن تعفف > 
وله شعر جميل نلمس فيه هذه النزعة الدينية التحرجة » كأن يقول : 

حمتى لكف رتب المحالى وصی بالمروءة والوقار 
ودين ضاق فيه جال فتكى 2 نلحوف عقوبة وحذار نار 


- 4٩ 


ولم يزده هذا التشدد إلا إكباراً ق نفوس النصفین » > فا قرأنا فیا کتب عنه على 
کرته أن أحداً من خلصائه اقشاق بتندده » بل خرکره يودى فرانضه اللات ` 
ومقدساته الشرعية » وحسبهم منه أن يجازيهم وفاء بوفاء ٠‏ . 

ولا نتکر ی هذا امحال أن آبا إسماق الصاف تعرض ف فى حباته الطويلة - ود 
جاوزت التسعین - ال نکبات سياسية قذفت به فى ظلات ا! السجن والاعتقال » ولیکن 
لدينه الناشز أثر ماى اضطهاده 5 و لکنا السياسة - خاها الله - دفعته ال ؛ مناصرة 
فريق على فريق » ثم جاءت الریح با لا يشتبى > تم الا ر للحصومه » فنکلوا جمیسع 
آعدائهم ومنهم أبو إحاق ؛ بل نا نذكر أن غر يمه الحاقل عضد . الدولة قد | كتى محبسه 
و اعتقاله » استجابة لشفاعة بعض ذوی الأدب ق شأنه . عا لی حين قتل من خحصومه 
المسلمين عددا غير سبر © ولو كان أثر ما للتعصب الف ٩‏ ی نفسه لاهتبل الفر صه 
وطاح ؛ به مع الطاحین . 

ولن نم هذا المقال دون أن نشير إلى أن الکاتب البليغ قد حفظ القرآن الكريم 
محفلا اما عو دا قارتق به مسارج البيان والسخر + واه » موزد إشامه وعناط 
احتفائه . أفيعتبر بذلك الان قوم من المسلمين يرون ی جزالته الفصيحة وأسره القوى 
ما تضيق به عقوم الواهنة » فیحاربون إعجازه الساحر بإسفافهم الشائن وتهافتهم 
الركيك ! أم يكون الصا أكثر منهم احتفالا بروعة الکتاب اعتقاداً باسلوبه الرصين ؟ 


بقتربون من الاسللام 





لعأ ل حرية تولستوی الفكرية أول ی ا تسود ۶ قد ررق کی بن 
الكتاب سلامة أسلوبه وروعة إبداعه » و لک 


۳ م يرزقوا هید ! دا الطموح || مو ی ال ۷ 
ابلعر ود 4 وا لولوع ب با کتناه اس ألو الحقائی عل و حه بثأی عن التر هات الحدلية ۱ 


والأباطيل المتوارثة ی الصحن الابر نة دو ل محيص و نعل ٍ! 3 و قال کات هده الخرية 
الفكرية مثار الاعجاب لدى معاصريه من شتى الملل والعقائد والأجناس > فک أنصاره 
ی کل مکان يقدس الکر امة الفكر رة ۰ ویدعو إلى الاستقلال العقى فى دراسة العقائد 
والذاهب 1 حى زا عال کا کالاس تاذ اد ماه ال یکت 


ا ایپ د کو هرن ۵ هنشت |2 
= ۵ ت 


کتاب العجب المقدر » ویعلن ق اعجاب و کبار ما بر اه نی حريته الفكرية حينرقول 


ی حطلاً ره الشبير إلى المفكر || 

أيها کی امتی 

رل محظ ع يسيس ی وماد 
نور من آفکار لك 7 واشرقت قت ی آفاقنا ۆش من آر اتلك » 1 آلفت بين نفوس اد 
ونفسك 6 هدا الله ۱۱ لى معر فك ۱ سر الفطرة الى فطر الا ن علسا ي ووفك إلى الغاية 
الى هی الدشر الما 4 فآدر کت آن الانسان جاء إلى , هك | لوجود لينبت:بالعم ویشمر 
بالعمل > ولان تکون عرته تعباً ترتاح به نفسه » وسعياً ببق يرق جنس مرت 
بالشقاء للقي تز بالداس لما اترقوا عن سنة القطرة ‏ وما استعناوا عو | + هم ای لم 
عنحو ها إلا لیسعدوا بها فیا كدر راحتهم ا رح طمانینتهم . 


ونظرت إلى الدين فجر حت حجب التقماليد ووصلت إلى ضف حصيقة التو حبك > ورفعت 

صو تلت تدعو الناس إلى ما هداك الله إليه » و تقدمت ناتھ ب العمل لتحمل نفوسهم 

عليه » فکا كنت بقولك هادياً للعقول كنت حاناًالعز ام واھمے : وکا كانت 7 اك 
١ 1‏ ۱ 


ضیاء ستدى به الضالون كان مثالك فى العمل إماماً بقتدی به اسر دوقع , 


۰1 عد 
ويبمنا الان ی خطاب الأستاذ الامام ما آشار إليه من جهاد تولستوی فى إزاحة 


حجب التقاليد وال وضول إلى سحقيمة ت التو رد لان الادب األروسى لم 3 سس 


السيحية در اسة ناقدة » وواژن بين ما تراه الكنيسة الرسية وما وصل إل شخصیاً من 
دراسة الإنجيل 1 فکفر بکثیر من العتفدات ٠‏ ونادی بالتو د نداء صرعاً لا بقبسل 
ا » وکان بذلاگ من حيث لا یع يعان حک ۾ الاسلام ی ایح ها جاء به القر آن 
وأثبته نى الإسللاء آ' ! ولم يعرف عن تولستوی ا وهو الذی احتر م الحقيقة العلمية جر دة 

من التعصب المغرض 4 آنه ق هجومه المغرط على معتقدات الکنسة ف میجح عليه 
السلام > كان يصدر عن دافم مغرض ؛ بل كان الحق رائده ی دروب البحث » فاذا 
الى بعد هذا الطواف الجاهد مع الإسلام فى أكثر حقائقه عن المسيح وعن حقيقة 
التو حید فهو التقاء شابله ا لسلمو ن‌بالشاشة , واتوحیب ۱ 


لقد نشا تولستوی نشأة مترفة ناعنة » فقد کان سلیل اٍحدی الاسر الكييرة الم بة 
ی بلده » وقد كان کاتباً ناما تردد الدنیا باثاره : وینال باب الکر عة من صفوة 
المثقفينى عصره ! وکان الذی يراه ی صيته الدوی وأدبه احافل و آسرته الشميرة: 
و تواثه اج خسبه شادی البال > قربر الحفن عا بلغ ۳ به والحاة و الادت ۳ ی عام 
سبتف باسمه » و بتحدث عنه دياه حديث الا عجاب والتقدير » ولکن الرجل الکبیر 
كان خدو عا عن نفسه حين اعتقد فى شبابه أنه خاق للقصص الفتی ياج موال جه نی حلبة 
الروائيين والقصاص : فإن بذور الفکر الصلح كانت مستترة فى البقاع السحيقة من 
نفسه » ومرور الایام _عدها بعناصر البقاء والغو حى تجاوزت الاغوار إلى السطح ی 
سرت اسيك ۽ دا الكاتب الكبير يسال نفسه عن وجوده نی هذا الحياة ؟ وعن مصبره 
الحتوم فى نمايا ؟ وقد راعه أن تكون خانمة او نسانية على هذا النحو ا جهول الفاجع ! 
و وکثر من المفكرين قد احسوا إحساسه 0 صر فم الأياء عن الإيغال فى هذا المنحى 
الدقيق فقبلوا الحياة على سننها » ولکن تولستوی كان من الحساسية محیث شاهد الدنا 
> وآخذ عليه التفكير ! وقد کتب اعتر افاته الشبيرة لیصور حقيقة اض طر اره 
ی ساره تلا وین | ی أسى و حرقة بالغن 


وهال خرف رل ی سا یل شوه رن ميس 


سپول ۽ 


من الوحش إلى جب ناضب ؛ ولکنه وجد فى قاع الجب غو لا 


سب ۲ 1 است 

د فغر فاه ليلتقمه ‏ ولا رأى السائح اتعس أنه لا بستطیع التزول إلى قاعه عخافة أن 
یانهمه الغول فقد أمسك بفرع من النبات انبثق من صدع ف الحائط وتعلق به » وأحس 
التعب يدب ف يدبه شيئاً فشيئاً » وشعر أنه سوف یسل نفسه عما قليل لا محالة إلى افلاك 
الذى ی یتر بص به من فوقه ومن آسفل منه » ولكنه لن يزال متعلقاً بالغصن ثم ما لبث أن 
رأى فار ن أحدها أبيض والاخر أسود» وقد دارا حول ذلك الغصن وأخذا بقرضانه 
وأيقن السائح أن الغصن لن يابث حتى يقطع فیسقط هو نی ف الغول » و بیغا برى ذلك 
ويعم أنه هالك لا محالة إذ أبصر بقطرات من الشبد على بعض أوراق الغصن وأخحذ 
يلعقها بلسانه ) . 

يقول تولستوى : ( وهكذا أتعلق أنا بغصن الحياة » وإنى لأوقن أن غول الوت 
قز واه برت وران کل مرق : راست سط أن مر لمانا وتيت أن 

مثل هذا العذاب » و لقّد حاولت أن آلعق الشبد الذی كانت فيه لی سلوة من قبل و لکنی 
لم آعد أجد فى الشهد ما پلذنی » وما برح الفآران الاسود والابیض » وهما اللیل والهار 
كرف و »ری وله ف رای د راود د شیب زا 


وليس أمام ناظرى إلا الغول الذى لا مهر ب منه والفأران » ولن أستط يع أن أدير عينى 
عن ذلك » وليس ذلك حديث خرافة وإنما هو الحق الذى لا ینکر والذى يفطن إليه 
كل (نسان) ۲۱ . 


إن عقلا كبيراً برهقه التفکیر فى مصيره لابد أن یتلمس أبواب اشداية فى کل 
سبیل مى مجد المطمأن و الر احة لروحه . 

لقد أقبل تولستوی على الفلسفة يتبطن مسائلها ویسیر أغوارها » ویقف مع کل 
اسف تنوم او و حديث وقفات مطيلة يسأله رأيه فى الحياة والفناء والغيب والروح » 
م بىء إلى نفسه فلا جد لدی عباقرة الفلسفة ما یطمان ‏ فالنظریات تتعارض ‏ والار اء 
تتصادم » ولكن الفلسفة ف النهاية تكون واضحة مفهومة حين تبتعد عن مشاكل الحياة 
المباشرة ف رأى تولستوی ولکنها تنعقد وتتلوى و ونغمص حين تصل إلى الصخرة العاتية 
الى تقف فى وجه الحياة وهی الموت ؟ فا جدواها إذن ؟ 

م یتر له الاديب الفلسفة إلى الدين يزور الكنائس ؛ ويناقش الأساقفة » ویعکت 


(۱) تولستوی » ص ۲۷۳ مود افیف . 


ت کول ت 

على الصلاة والصوم » ويقرأ الكتاب القدس » ولكنه بعد ذلك كله يجد أصول عقيدته 
كنا يقررها أساقفة الكنيسة تتعارض مع حرية تفکیره» فیتف من أماقه‌هتافه الشهیر ‏ 
( اللهم هبنی انا قوياً آملاً به قلی وأهدى إليه غيرى ) . 


لقد قرأ الإ جيل كثيراً » ثم تعلم العبرية ليقرأه فىلغته الأصلية » ولكنه وجد 
الأساقفة يفسرون نصوصه كما يشاءون ! ويلزمونه بأفكار وعقائد لا يقول بها صاحب 
فكر حر متطلع ؛ وهو لايد مفند هذه الار اء ( ومحطم أصولما الر اسنة فى أذهان أناس 
يعتمدون أولا تم بفهمو ن اتصالات العاعة كأنا حمائق ناته بر دك الاعتقاد الوروث 1 
لقد عجز الرجل أن يفهم عقيدة التثليث وأعان ذلك ى كتابه الشهیر ( نقد للدين 
للقائم على النصوص ) ! فكيف يكون الأب والابن وروح القدس اما فى عقل 


وإذا كان كذلك فكيف يصبح قدوة للبشر وهو من جنس إلى وهم آدميون 
بشریون ! إن النی يكون قدوة لانسان‌ثله يراه يتعذب ويصبر ويجاهد ويكافح» وهو 
ذو طاقة محدودة من عصب ودم وخ » فيبتدى عثاله وحتذی حذوه » ولكن كيف 
يبتدى تولستوی بصبر المسيح وكفاحه والمسيح له وتولستوى بشر !! ثم ما معنى 
الفداء ؟ كيف يولد الإنسان مخطتاً دون أن يعمل شيئاً بحسب عليه به ذلك اللحطأ ؟ ثم 
ىء عيسى فيصلب ليخلص الإنسان من خطأ لم رتكبه ؟ ولماذا يتحمل تبعة غيره 
إذا كان هناك خطأ م ما هذا العشاء الربانى الذى يدعو له الأساقفة كل عام فى إصرار 
ويقين » فيأكل النصارى انفبز ويشربون اللحمر ليتحول اللحبز واللحمر معا إلى دم 


يجرى فى جسم السیح ؟ كيف يعقل هذا ؟ ثم ما المراد بتعميد الأطفال وقسمة الناس 
إلى أشقياء وسعداء + 


إن ذلك كله ی منطق تولستوى لا يعد باطلا ونفاقاً فحسب ؛ بل هو فسوق وكفر 
بالروح المقدس » وآفة الاي اد يموم بالدعوة إليه الرتزقون باسم المسيح > 
اتمتصون باه والال والآرية » وهم لسوت عل کرمی پولس الرسول ١‏ إن 
المي ف عم رای تولستوی ليست كما صو رتا الكنيسة جرد تعالم سماوية نائية 
عن العقل ! ول درن يمخضع للتفكير المعتدل ! وکل ما يشذ عن التفكير بعد عسره 
الا جيل ف لبابه الآصيل . 


ك و س 

و ادا ك دا لب ۷ ا لتا هنا أن نعل بعص أ ار الرجل ۴ سیافها الطر د فلسمع 
شرا اف اس سای عل ل شم ای نه بعل عهید يسير تدم 
ی لھم ه تعالم اس لو المسيح الحقيق ۳1 كان 
يعهمها عله السلام 3 هو | ان نحت ۴ تلك التفاسير والشروح الطو بلة الكاذية الى 
شوهت وجه لتعلم ۱ وف حی أخفته ع بن الأيصار نحت طبقة كشفة من سور 3 
كبر من تما لید | اه نهر مرن E‏ نم العهد ۷۹ * و بو لس کی ابا رسو لا ام 
1 و رسول الجدال والنازعات الدينية » وكان ميل إلى المظاهرات الحا جية الدينية 
کانفتان و عبر ه 1 فأدخل آمیاله هاده عأ لى الدين السیحی فا فأفسدلة 3 ومن عهل بو لس 
ظهر التلمو د ال معر وف بتعا أ 2 الكنائس ف 9 5 ا لسیح الاصا فش اخقبه. ی فحسر صفته 
الا رة الجالة 1 بل ۱ اصییح (حدی حلقات ساسله 4 أل ال ی 7 شا فنك أتداء العا 

م 2 وحی الى او 


ررك الآديس الحطير جين : ره تام 


واحرهای عصر نا ET‏ وت یس میس لکنا 4 وان أولشك الشراح 
والمفسرء ىن غ يدعو امسو و اما و و هو ا عل , دلا اح 4 و سندون ۴ دصق اج 


عل آقوال وردت ی خسة ۳۷ موسی والزبور و اعمال الرسل ورسائلهم وتألیف 
آباء الكقسة 1 مج آن رال الاقو ال ۲۱ ` تدل أقل دلا ره عل أن المسيح هو الله ) )¥ 


هرا | رنه تسیر قن ألوهية السیح! بای به التقاء صريحا ٠‏ ع القران حين يقول : 
« لتمد کفر الذین قالوا إن الله هو السیح ابن مريم » وقال اليم بای ر اعبدو ا 
ايلك ری وربکم 4 إنه من بت ك با نله ققد ح, رم لله عليه ایند وماه اه النار و ما لاظا لین 
9 ن آنصار نت لح عر امير ن قالوا إن ع ال ت لات » وما من إله إلا إله واحد » وان 
م يتبوا عا يقولون يمسن ا" 2 ن کفروا منہم عذاب ألم » » آفلا يتو بوك ٍل‌اله و یستغفر ونه 
و الله خ عمور 8 8 ها ا منت جابن مر إلا رسول قد خلت من ل یله الروسيل | و امه صديقة 
کانا 


i 


ا کلان الطعام 5 انقلر کی لمع ن شم الابات م انظر أ ای و > تون ا( ۹9 
ولعل هذا بعض ما عناه الاستاذ الامام حين کتب خطابه للفياسوف الکبیر مثنياً 


عليه » حين مزق عن الدين حجاب التفالید : وو صل به إلى عقيدة التوحید . 





(۱) محاضرات فى النصر انية »> ص ۱۸۹ للأستاذ محمد آبو زهرة 


۳۲( سورة الائدة + الآيات ۷۵-۷۲ 


الضمم العلمی 


يداف 


وسائل البحث العامى : 


أعدت دراسات متنوعة عن وسائل البحث العلمى لتفيد من ينشط إلى الا نجاهات 


العملية ؛ ی الیحت والتحلیل 1 و ول اشعت هرد م الدر اسات مأ هدقفت ۶ سس ایصاح 


هذه الوسائل حب ای ٤‏ الحديث عن و ة | لا مه و الشادر ة على الاستنتاج 3 
وتصممم التجارب وو دسا 4 وتنوع المصادر 4 ومعاو E‏ التيجار سا 4 ووفره اا 4 
ومراعاة الوضوح › وضرورة التر كر 6 مما لان ل همه للا سيك لباق ۵: و لک ۱ 
اتحليي لدی الباحث العلمی : د حظه لدی كثير من الكاتبين > إذهروا عليه مر ورا 
عايراً > فا بقفوا طویلا عندما يلزم الباحث العلمی من مر اعاة الامانة حيث ينسب کل 
رأى لصاحبه » ومن وجوب الإخلاص حيث لا حى بعض ما اهتدی إليه من حقائق 

ما و هه : و ١|‏ ۰۳۱ را لي » ف 1 کا م 
تتطلب الناقشة واطوار » ومن الصدق البالغ حيث يحون احق وجهته فى البحت > 
دون أن دعتعل شا علبه‌اطو ی و حاول ان بظهر ه ی مطهر ات ى الصر یح 4 مع الاعتر ای 
فضل سابقیه من الب ا القدمات وسار وا ١‏ ف الطعريق خطوات کا ت 


و۳3 5 “_ tl‏ سے . ۱ ۲ 8 س بد 
و ای ان ی )| الضمير العلمى كان مص در جاج صاخب لدف من دشر فول 
بين الع وانحلق : حيث ذهب نفر من الباحثين إلى أن وظيفة الع أن يحلل ما كان > 


بر کان أو شرا > ووطفة الحلق الکو ال مانب أن برق وبذالد اصییح العا أ 


۳ 


م 
e‏ 


فى رأيبم غير مرتبط بنفع الانسانية فيا یکشف من اختراع : ویبدع من ظر یا 
وم > وظيفة رجل الا یا ف 1 و اد دا کات هد ه û‏ و حه» زعو م اطادس فان الا سللام 
ینکر ها کل الانکار » إذ جعل الأعمال بالنیات ويثيب کل امری على ما نو اه : فللاید 


3 

]| ه # 

1 14 ۳1 

3 كد از اف 1 
ا 


.ا 


الحلق عن الع ۳ منطق الإسلام . 1 


1 


1 


د 1 رس 


( التقدم العامى ) : 
وقد كان التقدم العلمى الظافر فى هذا العصر مصدر إزعاج خطير من رأوا نتائج 
العلم توجه إلى الدمار المبيد ق الحروب الطاحنة » حتى قام نفر من الدعاة يعلن جناية 
لعلم الحديث على البشرية » ويدعو إلى الرجوع إلى عهود الساطة ١‏ والتقشف » لان 
ما آتاحه العلم من تقدم حضارى ۸ يتم للإنسان سعادته » بل زاده قلقاً وتوترً » حيث 
أصبح الکال ضرورياً من أجله » فهو يحرص عليه حرصاً شديداً » فإذا تعذر احصول 
عليه اسبح موم 2 یت سيت وس ع بیع 
وما 5 50 الا تحار ی ااد نشدء اش المفرط » حبث تقل آعباء 
الحياة على من ير يدون القتع بكل شىء » ينظرون إليه فى فى أيدى معارفهم » أو يقرأون 
عنه ق الصحف وانجلات » فإذا أضيف إلى ذلك ما جلبه التقدم العلمى فى الحروب 
المعاصرة من دمار مبين » كانت الننيجة فادحة وأصبح الحطر ما يتطلب العلاج . 


والحق أن الذين ينظرون هذه النظرة المتشائمة يخلطون بين الوسائل والغايات» وبين 
لعلل والعلول » إذ ليس فى قوانين البحث العلمى » ما يجعل غاا من الغازات متحتم 
البلاء » فيسخر نى الدمار والتخريب » ولكن الانسان هو الذى ینحرف بالقانون 
ليستخلص منه شر النتائج > والسموم قد تكون دواء إذا آخذت بحذر القضاء على بعض 
الميكروبات » و لکنا تقتل الانسان قتلا إذا قصد با الإهلاك > > فالعلم ليس خطراً فى 
نفسه » إنما االخطر كل انلعطر فى مجافاة العلم لخلق » إذ لو سيطر اللخلق الدينى على الباحث 
العلمى لنغه أن يستجيب لبحوثه على اختراع المبيدات الكاعة للعمران » ولوقف بعلمه 
لدى النفع العام حين يجتنب ما يؤدى البشرية من وسائل التدمير و الافناء . 

وإذا كانت بذرة الضمير الإنسانى تحن ی كل نفس فان هذه البذرة الكامنة قد 
جعلت يعض من اختر عو ا القذائف المدمرة يحسون بقارص الندم » وفيهم من تعاظمه 
سوء ما صنع » فاختلط عقله وتسلمته المصحات العقلية » ولو كانت الرقابة االحلقية 
قائمة لدى من يصنعون هذه الدمرات ما استجابوا إلى رؤسائهم من الساسة » هؤلاء 
الذين ریدون أن يسيطرون على الشعوب بوسائل الفتك » ويرون فى انتصار بلاد 
عزة قاهرة » فير صدون اليز انیات الضخمة لرجال العلم كى يبدعوا ما يفتك و يدمر. 


بت ۱۰۷ بت 
ولن م هذا التامر المنكر إلا حين تنفصل السياسءة عن الدين » وحین يصبح رجل 
العلم آلة ق يد د كتاتور رهیب . 
نظر تان ختلفتان : 
واجه رجال الدین نی أوربا قضية اللخطر العلمی كنا واجهها رجال الإسلام ف 
کتب التراث » ولا نستطم ف مقال مو جز آن تبسط و جهات النظر على نحو فسيح ٠‏ 
ولکننا نشير إلى أن السو ال الحائر : ( إلى أى حد يجوز لنا أن نفعل الشر لنحصل منه 
عل اللخير ) ؟ قد وجد جوابه لدی أسقف ( درهام ) بإنجلترا ( الدكتور هلش ) حيل 
ضرب الثل بتشريح الحيوان الحى » فاستعرض آراء من بذهو ن إلى اباحته صول 
على نتائج صححة تفيد الانسانية » ومن يذهبون إلى حر عه باعتباره مصدر . ألم مفرط 
كبو أن بریء حساس ۰ وای إلى أن الح برجع إلى لى النتيجة النبائية » إذ ننظر : هل 
يأ التشريح بفائدة عظمى يبون لدا ألم | الحيوان الحى ۴ أو أن ؛ الفائدة آقل و و أضأل من 
أن يتعذب لما حيوان ضعيف دود مبرر ؟ وإذا أمكن دير الحيوان لدى التشريح 
فهو أولى لدى الأسقف إلا إذا كان التخدير ما بضر بقّضية البحث العلمى » وقد و جد 
الأسقف الفاضل من عار ضه من زملائه ذاه إلى أن ألم الحيوان الحى مما يجب ألا 2 
به هذا اال ! 
فإذا انتقلنا إلى رأى علاء الإسلام : ی النشریج + جد عنعون منعاً باتاً أن يشرح 
ایو ان الى » إذ للحيوان حرمة ال نسان و تل د ویارد مر شرع 
الاسلای فى كل اتجاه » أما اميت » فالحيوان يؤكل بعد ذبحه » ولا حلاف فى جو 
تشر عه » آما تشریح الانسان الميت » فللفقهاء احتیاط بالغ فى شأنه » عبر سود 
الا کر الشيخ هید ای سم ی فتواه النشورة عجلة الأزه ر(1) : إذ استعرض آقوال 
أثمة الذاهب الأربعة فى : شق بطن من ماتت وولدها حی فى بطنها » حيث آجازوا شق 
البطن حر صاً على الولد » لآن الحى أ فضل من الميتء وانتبی من بحثه الفقهى إلى قو له : 
ر والذى يقتضيه النظر الدقيق ی قواعد الشريعة وروحها أنه إذا كانت هناك مصلحة 
و راجحة » فى شق البطن وتشريح الحثة ؛ من إثبات حى القتيل قبا ل لمم ؛ او تبرئة 
الهم من تهمة القتل بالسم مثلا » أنه جوز الشق والتشريح بعد احا کنات . 


۱ ا :أله ۱ ۱ 
)١ (۱)‏ مجلة الازهر السنة التاسعة ( رجب ۱۳۰۷ م) صن 4۱۸ 6 وکان الشیخ سا 
لدیار الصرية فى هذا التاريخ , ۱ كرد 


سب ا چ 


هذا الحذر الدقيق فى إثبات حرمة الإنسان حياً وميتاً يسيطر عليه الدافع الخلق 
الذى فرضه الإسلام فى تشريعاته الدقيقة > ولو كان الدافع اللحلتى قانوناً مسيطرأ على 
العاماء م کان الع التجر یی 3 ی 3 خطر قير 
تكم العلمى : 
کان اطرتقب النتظر م ن ارفاك البحث العلمی ان أن یکو نو | ذوی صلات قوية > 
توجب تبادل ازیار ات ؛ اف للقاءات لیعرض کل فریق ما استطاع أن يصل 
إلية ی جامعته من ناڈ 0 4 ۳1 بعكم من مادج د قبمه لصعو بات ادها فى طر بقه 4 
فمد تکون هذه الصعو بات غا آمکن تدلبلها لدی شر دق آخر 24 ولکن المشاهد أن 
الم عرات العلمية تنعقد یی عو اصم الدول التقدمة بصورة داعة لا لتکشف الحديد من 
امخترعات » بل لتکون ستاراً خادعاً » و امتحاناً متفرساً » حيث بتر بض کل معسکر 
بعلاء العسکر المقابل » فهم یتبادلون النقاش فى حذر مفرط ۰ ثم تنتهی اللقاءات » 
و ویغاجا اللاس با کتشاف جدید » آعد ق ظل رهیب من الکتان »فاذا طلب ال مرون 
بحث هذا الا کتشاف حیل بينم وبين ما يشتبون ؛ إذ أنه فى المنطق الادی وقف على 
من اكتشفه » وعلى الذين يحاولون الوصول إليه أن يبذلوا الجهد دون استعانة عن 
انمو | ال عايهم من | کشافه ۲ 
واد كان هذا ما نشاهده سافراً دون نقاب ؛ فا معنى تکرار الوعرات العلمة 
سین 5 فان هذا نكم لابن عند وه لخرية وحدها . » بل عتد إلى شتی 
الميادين 4 فالذین محر زود تسا اقتصادياً ۳ عام الصناعة محتک حتکر ون السوف العالمية لمدة 
طويلة » فتر تفع الاسعار ارتفاعاً یعود بالربح على الدو له i; RE‏ » وأخطر 
وكرت کاک ی مواد الاق اطع سرت لالت ف اين السير 3 ولکن احتفاء 
سر ها حعلها مصدر ربعم خراق بظل مورا للدو له المكتشفة حى ممتدى الباحثون إلى 
ف موی إلى نصف دینار . 
ولو تركنا الجانب الى ناحية » ونظرنا إلى الربح المادى وحده فإننا ری أن 
إذاعة هذه الاسرار توفر كثيراً من الجهود » وتدعو الفريق الاخر إلى أن يبر ز ماعندهء 


س ا س 
فیتلای الجميع على النفع العام » وذلك أمل لا تبشر الأحداث الشاهدة بتحقيقه فى 
وفت قريب » شما ز ال الشره الطامع محدود الرواق » ولعل الذين یتبجحون بتقدم الحضارة 
الأوربية ينسون أن الاسلام بمنع كان العم > ويعده جرعة نكراء » إذ فرض الله على 
ذوی الدراية من العلاء أن يبرزوا ما عندهم اناس والعلم زكاة كال مال . 

مثال تار ۶ 

حدث من آرخوا حياة الامبر اطور ( فر دريك الثانى ) أنه كان یتر لك آمور السياسة 
إلى شء شنو الم لبظهر براعته العلمية الى لاظل شا من الحقيقة » وقد دعا رجلین بريثين 
إلى الغذاء ؛ و وأطعمهما حن امتلا » وبعث رأحدهه ١‏ إينام ؛ وبعث الاخر لنصید 6 
وق المساء آمر بشق بطنيبما حيين » ليعرف أيبما کان أحسن هضماً ؟ من کل ونام 
أو أكل واشتغل » وقد نافقه علاء بلده » فأظهروا إعجاببم بيقظته العلمية النادرة > 
وأذاعوا عنه انه أسبم فى فى تدم الیحوث الطبية اساسا حقيقيا » واو وجد الإمبراطور 
مستشارا أمينا لاعلمه أن کرامة الانسان محترمة > وآن من قتل نفساً بغير. نفس فکاعا 
قتل الناس حيعاً » ون من الوسائل العامية ما يقوم مقام تجربته الشنيعة دون ٍجر ام . 

إن الذن سحثون عن صلاح اجتجمع الانسایی > ومحر صون على سلام الشعوب ع 
لن يشعروا بتقدم حقیتی إذا تخلى العلم عن اللحلق » وعاش العالم بلا ضمير 


النفسير الكيمائى للژخلاق 


سراب خادع 





دوما م به من علم > إن يتبعون إلا الظن » وإن 
الظن لا بغ من الى شيا » . رقرآن كريم ) 
من کرامة الباحث إذا تعرض لتقرير رأى علمی » أن يذ کره من كافة وجوهه > 
وأن يعرض آراء مخالفیه » کی يناقض ما يتطلب النقاش > لاسما إذا كان هذا الرأى 
مخالفاً ما يعتتقده أ كر الماحثين ؛ فيكون بذلك قد أرضى نفسه ا ی 
أبدى للقار ئ كل ما يتعلق موضوعه » وله بعد أن يذهب حيث يشاء » ولكن نفر 
من المتسرعين يتصدرون امجلات المرموقة اليوم ليعيدوا القول فى شببات ضعيفة قامت 
الأدلة على توهينها » ويتمجدون بأسماء تنتسب إلى المادية الغربية نی جال الاستشباد > 
دون أن یذ کروا أسماء أخرى آسهمت فى إحقاق الق وإزهاق الباطل » وتمثل ما كتبه 
بعض الناس عا يسميه التفسير الکمانی الأخلاق » مدعياً أن الإنسان مقهور فى تصر ذه 
هسیر ی دوافعه البو لو حة ‏ و تفاعله الكهانى 6 دون أن يستطيع اتفلاص من 
هذه الدوافع » وهو ارتداد مسرف إلى مذهب قدي آظهر الباحثون بطلانه » و لکنه 
برتدی اليوم مسوحاً علمية تظهره : فى الرجوع کی اا راا لبیو لوجی » 
ومن حمّنا أن نظهر هذا الرأى من وجهته الزائفة الى أغفلها المغرضون . 
بعض الشببات : 
يقول أصعاب هذا التفسير الكمانى : إن الإنسان فى سعيه الدائب على سطح 
الارض بستجیب إلى ما شاد عن عراز مركبة تسيره ها يسير البخار السفينة ع 
فهو مضطر اضطراراً جبریاً أن يسير وفق هذه الدوافع » لانه ی هيئته وسلو که حاضم 
للغدد الداخلية فى كيانه الجسمى5. فالحب والبغض والنشاط والكسل وكل النوازع 


ل ۱۱۱ بت 

البشرية لست فى رام الا استجابة حتمية لافراز الغدد الصماء » واجرم لا یکون 
مجرماً ‏ لدى هؤلاء - لأنه مدفوع بقواهر خافية من تركيبه الداخلى القاهر » وهو 
ترکیب ورالى لاحيلة له فيه » وهذه الدوافع هى الى جعلت العلامة الإيطالى ( سيزار 
لبروز ) یجعل الجرم رجلا مريضاً فحسب » فهو إذن غير مسئول عن جرائره آمام 
اجتمم 4 لان الجر عة ظاهرة مادرة لعلة فسيو لوجية تقوم ف تركيب جرم » وازدياد 
بعض العصارات الذرية الى تفرزها الغدد أو نقصبا » ما حدد سلوك الانسان وفق 
ما تدفعه إليه هذه الا فر از ات . 

هذا لباب ما يقوله أصحاب التفسیر الکمالی الأخلاق » وهو مضمون عتيق صوره 
الشاعر القدیم حين قال : ۱ 

آلقاه نى الم مکتوفاً وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

فالمسألة إذن لست جديدة الا ی تفسيرها الکیایی فحسب > آما نتیجتا الخادعة 
فقد خاض فما اللحائضون » ودحضا المنصفون . ۰ 

منطق حادم : 

زد آقوی صور النطق اخاسم هو ما تشاهده بعينك وتلمسه بذاتك دون عناء » 
وقد نخدع قلبلا ببعض التحلیلات العزوة للعلم النافص فتمیل إليبا بعض الیل » ولكنك 
آمام التق الصريح الذى يلوح لعينك » لاتستطيع أن تنكر أن بعض الجرمين الذين 
يندفعون للجرعة » يقلعون عنها نادمين » ویرون ف ماضيهم عاراً شنيعاً يجب الخلاص 
منه » وفيهم من برحل عن بيئته إلى وطن ليكتب صفحة جديدة خالية من الشرور ؛ 
وأكر هژلاء لم تصنع لم ینت جراحية تستأصل بعض الغدد » وم يحقنوا بمادة 
علمية تزید بعض الافرازات او تنقصبا کی شالفوا اجاه الجريمة إلى انجاه لطیف .» 
فإذا كانت الدوافع البیو لو جية آم را حتوماً لا محيد عنه > فکیف تخلص الجرم من دو افعه» 
وثاب إلى رشده » وهو ق تركيبه الداخلى لم یزد ول ينقص عا كان عنه وقت الجر بمة + 

وإذا کنا ری الحيوانات غير العاقلة تستطيع أن تغير طبائعها : قتأنس بعد نز دق 
وتنزل نهمها الجائع ف جال الصيد لتقدم‌الفر يسة إلى صاحبا ختارة عن طوع : وت ركيبها 
العضوى مائل للتر کیب البشری » وتزید على الانسان أنها لاتصغى إلى منطق اليكة 
ولا تعرف نتائج الستقبل بعين العقل كما یعرفها الانسان فکیف استطاعت هذه 


- ٩۷۱ ب‎ 


العجاو ات بقليل من التدريب أن E‏ دوافعها الداخلية » وآن تخالف نظائرها فى 
ادغال الما ابات ۹ وأغوار الغلو أت 4 4 يه يستطرع الإنسان أن تغلب عل تبس 5ك E‏ از 


بعر که نافلة تعبا د لته الصحيح 4 و ید عو الا #تمعه النا وج ن باشو ات والعمّاب 4 


ثم ذا كانت هذه الدو افع ضر رة ۵ لازت فع إنشاء الدار من والمعاهل ؟ وفع الحث على 
حسن التربية ونظافة الملوك ! ونحن ندرك أثر العام فى ارتفاع المستوى اللحاى واجتناب 


الرذائل . 
تطر ف و اعتدال ٠:‏ 


إذا تطرف اصحاب التفسير الکیانی فذهبوا إلى أنه وحده هو الوجه للسلوك الانسانی 
فنحن : ی ما پام.م لاتلیخا ۷ فی تطرف محاد فندعی آد ل هده الذي افع السمة 3 و تاك 


الغرائز النفسية + لاأ ر لا فى توجيه الساوك » ولکننا نعرف لكل ناحية حقها المعقول : 
قنفر ر أن الانسان + ف مهب الریح تتجادبه الطر ق ام مختلفة شالا وعمناً » وله نو از عه 
امابطة الى عیل به نحو الانحدار : وطواعه العالية الى ترتفع به نمو الکال : وللدی 
الصحيح والتربية البصيرة ار د ما الحاسم : فى سيطرة انجاه الخير و انحدار ما يعار ضه من 
احاه 1 فالا نسان ۳ هد ه احياة 38 بمو ل العام السيكلوجى الكبير [ آنتو نان ۳ 6 
دسر الس سیر الضار ره 1 و سط اعرط ۱ ¿٤‏ تالف الى 


تر كب مس , قطع له تتلااصق 
وتعاساك 3 وهی إل تو انا قد تک كون تامة الأجهزة أو نأقصما 4 وقد تکون بعيدة عن 
الساحل " و شرسة شيك ن و لکنا ادا سب عاسا اد ل بداخلها رانا مشي را لاير ۲ 
بمسك بسكانها ؛ ويحاذر عن طریق الموج ليصا ی بها إلى طريق السلامة : مفكراً فيا 


طر نو 0 
حو له ابر صد ما براه من تقلبات الريح والماء » هذا ار بان اسلا زم هو ادر ادخ العاقلة 
الى تعرف عقی الشر فتتحشه نخحائفة و حله ‏ 6 ٩‏ رقب عار الخير 8 فتر جا تائقة مشدبية : 
وزذا ققدت السفينة ر ياتا فلا سوالة إذن + 


ذا ما يقرره التشريع العادل حين لا يأخذ المجنون جر رة أو عقاب : لأن مدر 
وعدا نا پر یم لسر يع د حين لا ر تمو لب جر بر ۵ اسب 35 ما بر 
الكون بعل أن الانسان العاقل ذو قدرة على التصرف البصیر : فاذا اج ۳ 
۱ اء »ع الذی و مکا 11 لا ۱ آن يتغاب ف 
ود هد اموت ابا 6 و مو ل پر ا ای سق ص ۶ احه 
ی لتركيب داخلی » تسأله لماذا مخقى الو حش الکاسر إذا شاهده من بعد : 


ی :۳ التعيان حن , یعتر ض طریقه ؟ انه إذن بتمتم بقدر ات مه م. ن الخطر : 


ب 1۲ مت 
ومن هذه القدر ات : عشله المدر > و ارادته الصممه ! وه از 
هما زم ف او اسان 2 السيضئة + م ۱ ۱ 
علیه من شاه فى السسارة » وربان السفينة » وقائد الط رة ححين يناديم الواجب ال 
یکونوا فى مستوی القبادة والاشراف ! آلیس اج البشری أهم لدی صاحبه من 
سرت أ و سيار ة تتطلبان احرص | والانتیاه ؟ 





7 الغزالى ودعوی التحجر الح 

كان الء 
و صلابة امجاهه 
کک سے چ ا و وا 2 3 ۳ . ۰ 5 

ب من البيثه ها تسوء به بعد أن ڪسن او ما بحسن ره بعد ال تسو ء » وفك ندد عن 
بغقلو ن هذه ا السافرة فقال(۱) : ( إن 
اجاهدة والرياضة ود مغر و ل ۰ من الاشتغال 5 ر کن النفس و راء دعو ی آن الا حلاق 
ثابتة لايمكن تغييرها : ولو كان ذلك كذلك لبطلت الوصايا القرآنية والحكر النبوية > 
ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ( حسنوا أخلافك, ) » وكيف ینکر هذا نی 
حق الإنسان العاقل : وتغيير خلق الببام ممكن : إذ ينقل البازی من الاستيحاش إلى 
الانس > والکلب من الشره إلى القتاعة والتادب > 


والانقیاد » وکل ذلك تفسير ال حلاء ف ) . 


لغزالى رحمه الله من آبرز المعارضين لمن یقولون بتحجر السلوك الانسانی » 


فهو يعل أن اهیثه الحلمية الراسنة ى النفس تعدل من حال إلى حال 


سا 


بعص و , غليت عليهم | البطالة ډستملو 3 


والعر س شن اجاح إل السا سة 


والغزالى ی هذا الانجاه برد على ابن مسكويه حين ذهب إلى جمود الطبائم وان 
لم يصرح باه : وهو مذهب إغريعٍ مال اله یوت ار دون ی ؛ أن الان 
المحسوس ېدمه ویآنی عليه من القواعد » ولا أدل : فى هذا اال من الاستشهاد بأقو ال 
من الشعر تنحو منحى القائل : 
ومکلف الایام ضد طباعها متطلب فن الاء جذوة نار 
اذ أن الشاعر لابصدر ١‏ ف فوله عن دراسة مستاأنة ؛ ولکن مخضم شور ان 
نفسية تجعله يقول بالامس ما ينكره فى وى الخد » ومجال البحث العلمى فى مسائل التر بية 


والاعلاق أضيق من أن يتسع لكل كلام » فا ظنك بمجال السئولية والجزاء . 





)۱( إحياء علوم الدین ۴ چ ۳ ص ٤۸‏ طبعة اخای 


( ۸ نتاس 1 المثل الإسلامية ) 


6 س 


هروب إل التعلیل النفسی : 

و عجب ما تقرأ أيضاً التفسير الكمانى للاخلاق » محاولتمم الاحتاء عا يتومون 
من التعلیل النفسی حین یلتمسون الأعذار للمذنب ق جراتمه بانه قد وقع نحت 
( استحواذ نفسى ) رهیب ملك عليه آفاق تفکیره » فهو یفکر فى الجريعة حى ينتقل 
من حيز التفكير إلى واقع التنفيذ » وليكن بعد ذلك ما يكون » وق هذا القول ما یوم 
أن الاستحواذ آمر لا مفر منه حين ينشب أظافره ی روخ صاحبه » ولكن الناس 
درجات متفاوتة » فنهم من علك تلقائياً زمام نفسه فيستطيع تن على هواجس الشر» 
ومنهم من حتاج إلى علاج نفسى حتى يسيطر على الزمام ؛ وما كبر هؤلاء واولئك » 
والقليل من برین نحت كابوس الاستحواذ » والله أدرى شالته »و هو يعفو عن كثير > 
وحين تقرر ذلك لا ننكر أن النفس تحتاج إلى جهاد شاق کی تستغنى على جواذب 
المبوط » ولکننا نعترف أن هذا الجهاد یوق ثماره الطيبة فى أحيان كثيرة » بحيث 
تنتصر الإرادة الحرة على التخاذل الوبق » وإذا كان جهاد النفس حرباً يحتاج إلى 
أسلحة من الصبر والعزيمة والاعان » فإن الانتصار نی هذه الحرب الفردى أمر مشاهد 
ملموس » وللمنتصر لذة مبيجة تسعده بالاطمئنان حين يثق بقدر اتهالنفسية على الانتصار 
إذ ليست المزيمة حتما مفروضاً كا يتوهم الواهمون ۰ وإن إشراق النفس بالأمل لمیر 
من إظلامها باليأس » فرحمة الله قريبة من انحسنین . 


افستراء صسارخ : 





الانتحار الجماعى والدین 


سح تسه 


جر عسه مروعسه : 

أقدم القس ( جم جونس ) زعم طائفة معبد الشعب على جرعته المروعة ف 
غابات (غويانا ) سنة ۱۹۷۸ ۰ فقتل بالسی مات الاطفال + وربط عشرات الرجال 
2 لسلال » كيلا يفروا من الوت حين تدم في کووس الفناء ما آفاضت الانباء ف 
سرده إفاضة كانت مبعث الألم الجازع » والدهشة البالغة » وما كان لنا أن نعيد ذكرى 
هذه الجرعة المستنكرة فى هذا المقال » لولا ما قرأته عن محاولة سفه لبعض المغر ضين 
بر ول آن حعل دی الله مصدر هذا السفه اعنون » و تری آن الا علاص الدیی لدی 
أصحابه يلغى عقوفم » فیجعلهم ینقادون بإيحاء خادع ال رئيس متسلط ذی مقدرة 
مهلو انية على السيطرة القادرة » فیستغل عاطفة الدين استغلالا » جعلهم رهن إشارته : 
فیری بهم إلى المهالك وه طائعون مستعلیین وزاد الکاتب ااشتط ‏ فقال : وفذه 
الحادثة نظائر فى تاريخ الاسلام » لانبا تذكرنا بالقنع اللخ راسانى وما صنعه ععشره نی 


حقد اسود : 

ونطهر ابر الف الاس د على الاسلام فيا قال هذا الافك » لأن الجريمة قد قام 
با قس سیحی لا تسب إلى الإسلام نی قلبل أو کتیر > فیجب أولا أن کون لدی 
أذيال الشيوعيين بابا واسعا لخدم الدين بعامة » ويجب أن تبذل الجهود الفكرية اة 
لحر الإسلام إلى الامها م » وإن وقعت الواقعة ف غير دیاره وعلی آیدی اله : يجب 
أن تبذل اخهو د ی میا ع ۳۹ ٩‏ ا ليقرن پوڪ بالمسيحية ف 
لا صلة لما بالدی | 


سته ۷ | | شب 
باطلا مزيفاً يحاولون أن یشوهوا به وجه الإسلام » وهنا تستريح القلوب المحاقدة لا 
وجدت منفذاً للتتفیس عن شررهم اللنبب فى الصدور : وهی تیا م أنها تلفق و تزور 
وتحتال » لانها لم تجد الاتهام الصحیح » بل قامت بالاحتيال لديم اتل الباطل حقاً» 
والحق باطلا . 


الدین والجريمة المواعية : 

لقد كان الاب ( جم جونس ) زعم هده الطائفة خارجاً عن تعالم دینه 6 حن 
دفع عثات الارواح إلى الابادة العامة » لأسباب عار العقل فى فهمها ؛ لآن میم 
الألحداث ل ۲2۵ كر » وإتما ذكرت اللحادثة المروعة بعيدة عن جذور ها الآصيلة » تلك # 
الى تکشف آسرار هذه الماعة » أو بالدقة أسرار القاعين عليبا » وب ی أسلوب خاطیوا 
السذج الاغرار حى قذفوا بهم إلى سوء المصير » ومهما قيل عن ذ كاء ( جم جونس ) 
وعن قوة سیطرته على الاتباع فهو رجل‌فاسد الطوية ؛ دنیء العناصر » وغد السلوك > 
فليس الدین زعامة متخطرسة ذات آمر مهلك وبطش مبید » ولکنه قبل کل شىء 
سلوك خلى يتجه وجهة الق وانلیر واطمال » ویآمر بالرحمة والعدل والاحسان ‏ 
وینهی عن الفحشاء والمنكر والبغی | وای بغی آ قسبى و آف< من إزهاق الارواح البريئة 
بتار خادع . واذاصدقت الاناء القائلة ران القس كان قد أعد العدة للهرب بالامو ال 
بعد حدوث الفاجعة » لولا أن الله قد أحبط كيده فقد عرفت بعض البواعث » ونحن 
هنا نقتصر على إيضاح موقف الدين من هذا الجرم الرهيب . 

حقيقة الإخلاص الدينى : 

إن اقول بأن الإخلاص الدينى يلغى منافذ الفكر هواء باطل » يعرف مروجوه 
آنفسهم أنبم مزورون مضللون » لأن الدين الحق يدعو إلى التدبر فى ملكوت السموات 
والأرض وما خلق الله من شىء ۰ كما يفسح النظر الثاقب لتأمل أسرار الحياة ومظاهر 
لقوة القادرة لخالق البارئ الصور » حتى يكون الإيمان به وطيد الدعائم » لا تزعزعه 
لشبهات » ولا تنوشه الأوهام » وإذا كان الاستهواء الجهاعى برتکز على الل 
بالعو اطف ‏ و العیث بالشاعر وفق در اسات سبکلو جة تبیح لأصحابها آن یفهموا منازع 
التفوس وأهواء البشر » إذا كان الاستبواء الجهاعى كذلك فإن الدين الصحیح بمنأى 
عبه بعيك .؛ حيث یاز م كل فرد بالتفكير المستقل فا بينه وبين نفسه > وق القرآن 


ع ۷ | از مه 

الکر م معجز ه بالغة الد لا له عل الااستتلال الفر دی ۴ التفكير 3 و اة الاستو اء 
الماعى » والدعوة إلى التعقل الطمئن بعيداً عن سيطرة الرأى العام » ما يكنى دم 
ما باصق بالدین الصحیح من اسه اء و إنحاء 

من ع فرح : ۱ e‏ 

يقول الله عز وجل فى محكم كتابه : « قل !عا اعظک بواحدة ان تقوموا لله مثی 
وفرادى : نم تتفكروا ما بصاحبك, من جنة إن هو إلا نذير لک بين يدى عذاب 
شدید ) (۱) ۲ 

ومعنى هذا النص الصریح أن الجموع انحتشدة لا تستطیع التبصر العاقل » و لكنها 

تنماد للعاطفة 4 و خضع اثر شحص یک بلباقة > ویک مر نالثقة و الطموح ما بر فعه 
فى عیون ذويه » فيسلمون له القياد عن طوع .لك عر از از نبیه الكريم » | 
يقول لأعداء الدعوة الإسلامية من المشركين ما معناه : عندى لكر نصيحة واحدة 
اعظکم بہاء ھی ألا تخضعوا لتأثير جماعی» ؛ بل ینفرد کل إنسان بئفسه ويفكر- وحده ‏ 
تارة فى صاحب هذه الدعوة أهو مجنون ما يقول أعداؤه ويصدقهم العامة عن استبواء 
حادع ؟ وهل و ی سلو که قدا وحدیثاً ما بدل عل تنق‌متسرع أو شطط جامح 6 و مدا 
الذی نحلو بنفسه لیفکر منفر دا آن , راجع ذا كر تك ف آمیر مد صا لى الله عليه وس ار وقد 
شبد نشأته ومولده وحياته قبل البعثة وبعدها حى ی زاین مستا ل دون تأثير 1 فادا 
ی أنستر شد بغيره فلیتخك تارة ثانية ‏ زمیلا عاقلایتفاهم معه بعيداً عن الاستبواء 
المماعى » و سیده ور النمان ش العاقل االبصير نی حدود آمنة بین ائنین ینشدان امقيقة لا بين 
حماعه وعد مخور e.‏ يب 7 ملو یو > 
در نذیر ر کمن بدی عذاب شدید » . 

والقارئ النصف يدرك أن الدين الاسلای بهذا النص القرآنی الصريح ب لو .جر 
الاستبواء ال مهاعى قبل أن يقف علاء الاجاع على حقیقته با كير مق ائھ عقر قرا | 
فكيف يمول هم لاء ا لاون أن الاستبواء الديى مسئول عن هذه الماساء الفادحة ١‏ 
وأى دين سماوى يقبل تسیر الجموع فى طاعة متجبر نرق لك تأثيراً خادعاً يضل 
به السبيل . 





)0 مخ ميا الآية > 


لب ۱۱۸ - 
عوامل فاسية : 
إذا أدركنا أن الدین الصحيح بریء من هذه المأساة » وجب أن نبحث عن أسبابها 
المعتمولة ۱ فى واقع اتمم العا ؛ الذی غر لت هيه آلاث ااحالیات إلى ضرورات 
محتومة »فأصبح الفرد العادى مرهمّاً أشد الإرهاق عاتطلبه الأوضاع الحديثة من نفقات 
باهظة لبست ى طوقه وال امات قاسية ی استفاء و ]> كل والسكو 


د الاسحميًا ستمتاء ع | او > فادا | 1 ع و شرع بالکفاف ¿ ۾ سحل مه" 

وشی مر و س دض را لتو اصع و ی 09 a‏ 
ختفر و نه و یز درو ده و , 7 مو ده ۳ والتمتر ولو کان الدین قاغا ۳ ف نفوس الناس 
عا سر 1 ۱ ع ا > كان دا 1 5 ی 
وی المسحيدم انم مه القناعه والاعتدال > ومثار | لطمانينة والامن ۾ ۾ شاك 


الر حاء و الامال ی عو ل الله و دیسر ۵ 5 فالدین الصحيح نصير تا 4 و #سباعد علص 


وم رآینا رأی الات عن اشتدت ضائقته » وسدت منافذ الطمأنينة نی وجهه :> 
ووجدمن ججمعه صو ت عدا له ل ج 4 فلا دسرعوگه عبر الاما ا معو زه الله و ار 


لهج بعد الشدة : واليسر بعد العسر > إذ أن الحياة لا تدوم على حال ؛ ولو کار 


= 
58 2 


اج و ین ععناه الصحيح لغرس ف ی نغوس أقباعه تق نطلقة ی ال ء 


وملا ساطعاً ی معونته : ولكنه آفقدهم الثقة والامل + فضاقم يواغ ین ور 
معه ئی بطون الغابات : عم ساق قهم إلى انتحار جماعى رهیب : والرجل لیس : 


تما 


. 


وا 


خارقة فى سيطرته هذه كما قال بعض دارسیه ‏ لان السيطرة على السذج مما تتاح E‏ 
انيد : وقد نکن تیاه ايشم ؛ قاروا الفرار هروباً من سيطرته » و تا كذ 
ذلك ۰ فدبر فى مكيدة السم القاتل » فاحتسوه جاهلين أنه الموت الزؤام : وقد قيد 
الأطفال بالحبال لیقموا صرعى دون فكاك ! فأى إجرام هذا ؟ 

المقذع احراسای : 

حاول المغرضون أن يسيئوا للإسلام بالاطاع إلى حادثة المقنع الخ راسانى » وهذا 
الاله الدعى ليس مسلماً وأتباعه غير مسلمين ! وقد هيأت الدولة الإسلامية جیوشبا 
مار بتهم > إذ خرجوا على الإسلام كافرين ! فكيف تكون المأساة إسلامية وأصحابها 
کافرون ! و کیف تکون دلیلا عل آر الدین ق الاستواء ‏ 

أمور وشد جاک السفهاء مب ] ويبكى من غسواقپااللیب 


ب 1۱٩‏ بت 


لد ظهر هذا الذى مى نفسه بالممنع ی عهد الهدی العباسی : وکان رجلا مشوه 
للق قبيحها » آعور قضيراً > ادعى الألوهية فى بلاد ما وراء التبر » وزعم أنه بدر 
فى السماء » إذ أنبط بئراً واسعة نی بعض ال بال » وطرح ببا الزئيق الکثیر فوق 
+ وولو بظهر فى الساء ا ار ی قناعه 
الفضی الذی يضعه على وجهه » فأغوی الناس وفتن العامة هناك » والیه آشار آبو العلاء 
ی قو له : 
آفق إنما البدر القنم رأسه ضصلال وغی مثل بدر الننم 
ولاقوی هذا الدجال انضع إليه نغر من آهالی خاری ومعر قند ؛ إذ اسقط عم 
لصلاة والزكاة والصوم والحج ؛ ودعا إر الشيوعية نی النساء و الأموال : وكأنه أعاد 
تعالع مز دك بعد أن قضی علیپا الاسلام » ع اعته م اة نی ی ناه کی ان 


واضطر الهدی الخليفة العباسی آن ستأصل شر هذا الاباحی اعرف » درل جشاً 


بقيادة معاذ بن مسل > فشتت شمله » ولا تأكد من هز مته أشعل النار فى القلعة بل سین 
نساءه و طفاله وسقاهم السم » شاتوا ومات معهم ... 


هذه حلاصة ما كان من آمر هذا الضال . 


دعوة إلى النظسر : 

وللقارئ أن يتأمل لیعجب : یعجب حين رى جريمة آمريكية دبرها قس مسیحی 
ى القرن العشرین » وتکون موضع الدهشة الجازعة » فيآى من يحاولون الصاقها 
بالدن ! م يجتبدون لیجعاو | لادسلام منبا نضا » مستدلين محادثة ۰ يكن أصعاءبا 
مسلمین ؛ بل کانوا من حارم الا سالام لير جعوا إلى الصر اط القوي“ ( إنها لا نعمی 
الأبصار ولکن تعمی القلوب الى ف الصدور » . 


الفر تره الحوفاء 





پلاحظ الذى يتسمع أحاديث العامة نی #السهم التعددة تفاهة ما يتعر ضون إل 


“Ê 


فيه 
من نواح مختلفة ؛ فهم يقطعون الوقت الطويل فى ثرثرة جوفاء لا علا فراغاً أو 0 


عاطفة » وقد عذرون فى ذلك مس ان ل ۳7 سة الناضجة الى تتحاوز اس ۱ 


البارز إلى الأعماق الدفينة ۰ ولکن الأو سف ا آن > ود آحادیث الا ص۸4 من FTG‏ ۱ 


سم 


0 


۱ : ã فا از‎ È 1 ۱ 59 : 

ف 9 او قاميا على عر ار احادیت العامة 34 رما هه مو صوع و محاحه حو ار دو 22 آن ل 

۳ و 8 عق 9 لك ات ۹ # le‏ 55 َة 1 8 - ۱ 5 

فر و فا واضحه دان المر يمين . فتصل E‏ وه متضامها متضحر | 3 وفك يلجئك 
1 1 الل اه الدع حون ریت و ابظاة ع 

السام المل إلى المر از ع م بر لس و إانضاء 


ومعلو م آن الناس تز آورود و معو 3 ۴ مناسبات کثبرة ترو عا النفس ٤‏ لماء 
مۇ دس و هر 3 ۰ وش 0 الأحاديث تتشت 1 اح هامه حدر التنسه ۱ لس 
والاستمادة 0 رخ لتاجها : أن احدت ال موحش ظاهر ة سب نسم هده الاحیاعات 
بطابعها 8 3 و لا یف نا 8s‏ ۳۳ وا حص نراد مهأ مأ نحش من او قات و ما نتتلقع إليه 


ور ید روج کن النفس هادف مقصود من ن التز اور والتجمع > فليس 
احال متاحاً للمتافشه العامية 8 ولن يعمل آن ر ود أحاديث الااصدفاء رو هرا مه ٤‏ 


عا 


بعض العاو م والفنون: ولو آنبا كانت کذلك ثى نطاقھا المہجی الرتیب - بت 
مدعاة السام واللفور ؛ فنو اجه منبا على دساهتها النافعة ما نو اجهه الان من الير رة التافهة 
على هز اما المريض ؛ ونکو 3 بذاك قد استشقینا من داء يقالب الا تة 
واحدة فى الخحالتين : وأظتلك عد ذلك كيف يدور ابیت ول اد “دس 


e 
- إن مشار ب الناس متعد‌ده غير متحاع 4 فلديبم مت عل ا حتاف طيقاتهم‎ 
9 عجیب يدوع إلى الدهشة والسائل 4 فهذا مغتاب جر ی ۶ لا يكف عی انتعاص‎ 


وتلبع عوراتهم م هو یفرض عليك حدیثه الاسن الكريه دون حجل أو حیاء ؛ و ذك 


ب ۱۲۱ ب 
ناقد تعصد ی اشارا رادل ن ابسط ما يني أن یتفق علیه من الامور دون أن 
تکون له وجهة نظر غير الحاجة والراء » وذاك متحدث لا بفارق طفولته ف رجو لته » 
فتظل أحادیثه الطويلة تدور حول نفسه و آهله » فادا شاهد تبر تر ها من سامعه عده إهانة 
تؤول فى اعتقاده إلى حقد وضغينة » وتترك فى سویدائه شجوناً سوداء تکدر علیسه 
۹( > وهؤلاء وأمثالم يجدون ق "در الحجادئة روشاع خوالجهم المتوثبة 4 CE‏ فکیف 
تنظ أحاديث الناس مع هذه الأنماط التنافرة حى تعود على السامع والقائل معاباافائدة 
أعتقد أن تنازل الانسان عن أنانيته الملحة جاح كير شه + إذ أن عاك حا 
كامناً السيطرة على النفوس » بتطلب المنافذ الواسعة للوثوب نی كل مناسبة نحين > 
و احدیث منفد ملسع يطفر منه المتحدث فیفسح امحال لر غباته‌و نزعاته » فا يكاد يسمع 
كلمة عارهة عن شى ء ما » حى يندفع ف ی ادیت عنه دون أن تتحدد فى رأسه آنکاره 
واضحة أو صلة ماسة فیظل نئ بيد أ فى حديث بعيك عن المشاعر منبت ااصلة 
بالسامعین » وفیهم بلا ريب من ۰ تتملکه شهوة البر رة کصاحبه فيضيق به ذرعاً » 
إذ سطر على أصحابه بهر ائه الغث دون أن يترك له مجالا برضی منازعه » وقد بتلمس 
السبیل إلى معار ضته فيفتح باب المهاترة والادعاء » وإذا جنح إلى السلامة تلمس البادرة 
العاجلة فاندفع هو الآخر بذ کر ما یتواثب فق نفسه من آوهام» وهكذا يتصل الحديث 
ی غير طائل ء وکان کابوساً ثقيلا قد ران غل السامعين » فهم يجثمون نحته نی ضيق 
مقلق وم يكاقر تار غا ی يتاسموا | بعض الراحة ما يكابدون » وکام كانوا 
لاا طن مط لس مت من راداو منز 
۱ لابد إذن من علاح ناجم هذه ال رة البغيضة » ولن تسحق الأنانية من‌الناس فى 
يوم وليلة حتى نظفر بالشفاء السريع » ومكافحة الداء فى هذا امرض الکریه تقع على 
السامع اا_لخصيف > فهو الذى يستطيع أن يوجه الحديث وجهة اة دون ادم 
سافر » فقد يسأل سوالا لطيفاً برءز ل الإيجاز القتضب نی فى عير مواجهة » وقد حرج 
E N‏ إلى مدی فسیح عام نتعلق > یک قومية أو حادثة 
تشغا , | | 
كة تشغل الجمهور » وسیشعر مر ثار لا محالة بیعض الضیق من انقطاع تباره 


س ۱۲ عب 
احاص 4 ولکن الايتسامة المصطنعءة وا لرفق الشامل والشاشة ا خصلة ¢ کا ل آولشاث 
8 قد هون من شجونه ؛ بيا يتلق درساً عملا یکشف عن شذوذ الآناق ؛ فلا یود إلى 
الغو السقم ؛ كيلا یلدغ من جحر مرتين » وبذاك يتعل الناس شيا فشيئاً اداب 
۱ الحديث اون 


وقد یکون ی بعض امحالس شخصية مرموقة تسیطر عکانتها على امحتمعین : 


وتتجه ها الأنظار والأسماع : وإذ ذاك يجب أن ياتى علیها العبء - إن عد ذلك عبئاً- 
ىَّ تو حبه اسمن 0 و تلو . 3 : اديع وی سب صاص هله الشخصة من الانانة الالعة 
| ۱ 5 ۴ 


فقد ظفر انلس بكسب مفيد + إنه يستطيع آن بنتقل بالحديث إلى غير وجهته » ادا 

آحس بعض وا والفضول » ها عکنه | أن رتفح عستواه إلى حد تسيغه الأفهام 

ولا ترفضه » وقد يكون من اللائی أن بفسح بعض الثى ء لغیره » مكتفياً بالتعلیق 
35 یا: 8 س ا 

الممنع ۰ فادا 3 داك شعر الحاضر ول ۳ بر احه الستفك الدى شعت و و حه وامتلات 

تسه من شراب لدب ١‏ بتطلب عنتاً ی ) الا عداد و اه ) و مر ال الجر لداذاته 

الخالصة و آره احميك . 

و قد بظن بعص الناس أ ل الستهتر باعالس شو خالص < سبیل ال تساه بأوضاع 
أو اتسامه بتقالید ¢ ور عا کال الفكاحة المضحكة خیش احدی مىز أنه 4 و هدا یج 
إن استقام على نیج اقوم EF E‏ ی يجدحون به إلى العريرة والتشادق 
فيظنو نها نی التسفل اللفظی والولوع بنوادر الرعاع ومضحكات الطغام ما لا يجب أن 
یتکشف الحديث عنه فى مجتمع ما ؛ ونحن لا رید أن نضيق علىالناس منافد الترويح » 
ولكننا تحذر من الانكشاف الفاضح الذى يبعث على الاشمثزاز لدى الضمائر الحية > 
فلا تتحمل الاغضاء عنه حال » والواقع أن الانسان اللبق يستطيع أن يعبر عن أدق 
الأمور الحرجة بأسلوب مقنم لا يحرج سعاً أو ينحط بقائل » وف اللغة العربية من 
الكفايات الطريفة ما تتضاءل أمامه الحقيقة السافرة » فالتبدل فى آکر وجوهه برجم 
إلى احطاط اللفظ » وضيق تی التعبير آ کر مما رجع إلى الفكرة ة المابطة والمعنى الجارح > 
ومی لاسحظ المتسامرون ذلك فلهم أن يتحدثوا كا يشاءون دون مؤاخذة واتقاص ۲ 
على ألا يكون نندر هم على حساب فرد آخر فیخرج بهم الحديث من الفكاهة العذبة إلى 
الغيمة و الاغتباب ۰ 


لب ۲۲[ - 

ويدهش من يطالع لم حيوات كثير من عظاء التاريخ وقادة الفكر فى الام» إذ نحل 
أن ندوات المجالس قد حملت ی طياتها بذور تكوينهم وعناصر شخصياتهم » فقدأتاحت 
:نتمم لیات المعقدة وملافاة الاحتدام الجدلى » ها لقم الاحتكاك انخطای 
أساليب المرونة والمداراة » فتكاملت ذواتهم الإنسانية تكاملا ا يقوم کل ميو 
الأغوار وإظهار ادرال > بل إن الفائدة العلمية وحدها ببعض امحالس النافعة قد تغی 
غناء مدرسة ذات آساتذة ومرشدين » ونحن نعل أن مجالس الاستاذ الإمام محمد عبده 
قد حر جت وحدها شاعر النيل حافظ إبراهم » فکان یسمع باسم الکتاب لاول مرة 
من متحدث فاضل ف ندوة الامام » فیبادر إلى تصفیحه و اسشحایه ٤‏ يرق ف مصاو له 
العقول غذاء دمماً یخی غناء الدراسة الشخصية » بل رعا فاقها فى بعض أحواله » إذ أن 
المتحدث من أفاضل الناببين یذ کر ذاكاً الرائع النتخ من أفكاره » ومعارفه > 
فلا يتحف رفقاءه بغير الدسم المفيد » فى حين أنك تدرس الكتاب من الكتب فتجده 
تارة شباً نافعاً » وتارة أخرى يخلف ظنك به فيطالعك بالتافه المجوج » وتتحسر 
حینذ على الوقت البذول فى استیعابه والمال المعطى فى شرائه . 

وإذا كانت الندوات تضم أشتاتاً ختلفة من الناس فإنها تيح بذاك معارف متنوعة» 
فإذا اجتمع المهندس والطبيب والقاضى والمدرس فى مجلس واحد » وامتد باط 
الت سیت کل عا کشت هي ثقافته ويبرز عن مناحيه » ولن تزع أن كلا 
“يي مولاء سیتحدث حدیا علمیً من ست انلاصة > فذاك ما لا یکون ال » ولکن 
وجهات النظر داعاً تتکون من ثقافة الانسان » وقد یتلاق الجميع لدی فكرة معينة 
ولکن فلسفتا الخاصة وتعلیلها المنطتى يختلف لدی کل متحدث وفق منازعه العلمية 
واطلاعاته الشخصية » وق ذلك كله تلقیح للذهن » وارتشاف من منایع اجه > 
لو قدرت المجالس قدرها فرباً جلساؤها بآنفسیم عن عن السفاسف الوقتية وذكروا نعي الله 
عل العقول والأذهان » وف الدعابة الى تتخلل الحديث » وق مات التحدث الهذب 

فى التندر بالظواهر القلقة فى غير تحجن ولا إسراف » فى ذلك كله ما يحيل الندوة إلى 
تس فاتنة» و هناك شعور نفسی بالر ضا و الاغتباط یغمر الانسان حين بر تفع 
حديثه إلى مستوی ثقاق ید » فیلمس تفوقه الذهنى ويشهد إعجاب سامعه و تقدیره > 
وى ذلك إرضاء لبعض المنازع الکامنة فى أطوائه مهما حاول التنصل منبا » ومهما 


بت ۱14 ت 
استترت عنه فخدعته إلى حد ما » ولکنبا لم تنعدم انعداما يتم علينا أن نتجاهلها 
أو نتضايق من إعلانها » إذ أن الانسان هو الانسان . 
وإذا كان ار تقاء الحديث يليح لحرا كرا اسان قانه مین ناحہة آخرئی يدوع 
شرا ستطيرا تنجم برارقه بين این ولملین ۰ شفاعة الموشبوع. تبعل عن اهوج الاح 
رثارا كشير التخط والسقطات > وهو لضيق نظره يتعرض للناس مصرحا بالاسماء 
مستدلا بالوقائع : ولابد من نقد يزيد وينسع حتی 


نی یصبح سباباً » فان لم يبلغ ذلك فهو 
تعر يبص معصح لا يعدم هن مله إلى صاحبه المنمود فيو جح الضغائن و شیر امو اجد 3 
بل إن كثيراً من الحروب المدمرة فى تاريخ البشرية كانت نتيجة لحديث تبودل وثرارة 
هذيها صاحببا دون اكتراث » فعادت على الا والأفراد بالويل والثبور . 

ومن هنا دعا الاسلام إلى النجوى الصالحة والكلمة الطيبة » فقال الله عز وجل : 
« لا حير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس »؛ ومن 
بقعل دلگ ابتغاء مر ضاة الله فسو ف دو نيه أجراً عظماً 1۱ وروی الب أن رسو ل الله 
صلى الله عليه وس قال : ( إن العبد لیقول الکلمة لا يقوها إلا لیضحك ببا اجلس 
هو ی مأ ابعل ما دس اسا و الار ض 


يا 


؛ وإن الإنسان ليزل عن لسانه أشد مما يزل عن 


إن من احتقار المواهب الانسانية أن يفيض عقلاء القوم ى حديث مرورلا يجاب 
غير الحنق والضيق ۰ وقد تكون التفاهة معرة للجهلاء والإقدام » ولكنها لامثقفین 
كارثة يفر فيها الصبر ويند عنبا العزاء » فلیت الذین أوتوا نصيباً من المعرفة يتركون 
هراءهم الآن إلى مر ينعش الأرواح ويسمو بالأخلاق ! ! 


تسس سس 


9 عو افیا ا غ 


كان عصر النبوة على قصر مداه إذا قيس عا تلاه من العصور - حافلا بشی 
مواقف الصا حة للاحتذاء » وكأن الله عز وجل آراد به أن یکون جال العبرة للمسلمین 
ف شتى الاحقاب > وماتمس المداية ائرین » بسیرون على ضوئه ویعشون إلى ناره . 
وهذا بعض ما یفهم من قول رسول الله صلى الله عليه وسم : (خير القرون قرف ) » 
لذلك كان من تيسير الله عز وجل ألا ترال تشع العظمة منه على الناس بأنوارها الباهرة 
ما من موقف لصحای کرم إلا وهو جال طيب لتأمل الهتدین » آما رسول الله > 
أشرف الق » فناهياك عواقفه . 

لقد تخدث الاخلاقيون عن ضرورة المندق ۶ ودا وه شر طا هاماً لصلا- ح المجتمع 
وهيوا يكتيون الصفحات فى شرورته » م حلا لم أن ؛ يضربوا الامثلة من واقع التاريخ 
ولكل ٩‏ ی ذلك وجهة يبدف الما .. 

ولکن رجال الأخلاق من أبناء الإسلام لا بجدون فى جال الاستشهاد أعظم ۳۳ 
ولا أقوى نفاذاً آ من عهد النبوة الكريم » لان رجاله رضى الله عنهم قد شاهدوا مشرق 
الو حى » ونعموا بصاحب الرسالة > فرآوا الصدق الجسد إنساناً یتک ورجلا یعمسل 
ا بالمعروف وينهى عن المنكر » فكان هذا القرب القريب من رسول الله قوة 
فسية ترتفع بأرواحهم » وتسمو ععاملاتيم » حى صار الواحد منبم كتاباً مفتوحاً 
ناصعاً يقرأ فيفيد .. 

زقد سملت کتب العصر سيرة بلال رضی الله عنه بما ذاع واشتهر لدی الناس > 
عیت اصبحت سياة عذا الانسان الكريم ما تمشحيل عأ ى النسیان » ولن أشير هنا إلى 
صيره و احتاله وما لاق من الآذى فى سبیل الله ما یی عن إيمان قوی تتزلزل الراسیات 
و ستقر , فكل ذلك مستفيض مشهر > ولكى أنقل شيئاً من حدیثه لا أظن الکثیر ی 
من در سوا سيرة بلال قد آلوا به» وهو على وجازته ما يبع ثالقدوة ویدعو إلى التقدير. 


١51 =‏ ل 

روت کتب التاریخ فقالت : (خطب بلال رضئ الله عنه لاخبه خالد . ن رباح 
امر آة من بی حسل من ة قر نش فقال بلال و هو يقدمنفسه وأخاه ان بريد مصاهر ر هم : 
( حنمن عرفتم يا قوم ! كنا عبدین فأعتقنا الله ؛ وکنا ضالین فهدانا الله » وکنا فقير ين 
فاغن‌انا الله ! .., وأنا أخطب إلى خالد أخى فلانة منك ا وهی ذات حسب ودن 
ومروءة » فان تنكحوه فالحمد لله رک يدو علق كر 1 

مع القوم وسكتوا قليلا » ثم آقبل بعضهم على بعض يقولون: ( هو بلال ) وليس 
مثله من يدفع e‏ م أجمعوا على قبول اللحاطب ر ا وای راد اش 
وطرها ‏ ولكن ن خالد قد وجد لحديث آخیه بعض الآلم فقال له : ( يغفر الله لك 

باك 4 آلا د کرت ضو وا وشواهدن مع رسو اق صل عليه ول ا نصا 
5 : «مه یا خالد » صدقنا فنفعنا صدق الحديث ) . 

فى هذه الاسطر القليلة ما يشير إلى اختلاف وجهتی النظر بين بلال و آخبه خالد» 
فقد كان من رأى انحاطب الراغب ان یتحدث آرم القوم ھر بآ رهما فى الإسلام 
من سبق للدین اطدید » وجهاد نی سبيل لله » و احراز لثقة نی الاسلام » فذلك 
ما برتفع به قطعاً على كثير من السادة ! وهذا ما يوحى به الوقف فى رأى خالد » 
إذ أن القام مقام قبول أو رفض » وان يتيسر القبول إلا بالتحدث عن مآثر السبق > 
ومواقف الجهاد » وموضم الخظوة من سول الله ۱ , . وذلك مسلك يجه الخاطبون 
فى معرض التفاضل والمواززة .. * م أن بلالا رضى الله عنه لو وافق رغبة أخمه وسلك 
الاك الذى بريده فى باه الحديث ما ال الواقع الوقى» فى تیم > تاره اه 
بالتضحية » ملىء بالنضال » فعلام يترك هذه المحاسن الباهرة ؟ .. وكيف يميل بالحديث 
إلى جانب متواضع » لا يثقل كفة الميزان ثقلا ميل بأخيه إلى الرجحان ..؟ . 

ولکن بلالا رضى لله عنه كان أبعد نظراً وأصوب اتجاهاً من أخيه » فهو یعل 
أن المصاهرة تقتضى المكاشفة الصر محة والصدق الصحیح » والحديث عن جهاده ف 
ما ل كسمو ريه من رق أن قارع نی هم کر نيمل کت او رت 
لديم من بنى الحسل من لا تزال نعرة الجاهلية تعصف بر أسه » فيرى تقدير الناس على 
غير ما هدی إليه الاسلام > » م اٍنه - لا شاق - يعرف أن جهاده فى سبيل الله ليس من 
اتخفاء بحيث یتحدث به » فهو مشتهر ذائع » فلاید إذن ؛ أن يواجه الوقف من آعسر 


أبوابه لينتظر ما سيكون . 


لب ۱۲۷ - 
وقد كان الصحایی الیل لبقا فى قوله : ووإن تردوه فالله أكبر ) » إذ أنه 
عرض ف هذه العبارة الدقيقة الموج رة رأىالإسلام الذى يدينوا فبا یت اأعير بعد 
إنكم ا رفعتم علینا ورایتم آنفسکم اکر وأعظر من خی > فالله عز وجل أكبر منک 
و از ۳ > فایا ک والک: ساد 1 و ظا مقي جا جل نش الحسل بتلإحظون 
متسائلين عند سماع هذا الكلام :ثم یقبل بعضهم على بعض وه ۾ یقولون : هو بلال 


و بسن امن يلقم 500 


فانظر إلى آ, ر سا فى إزالة الفوارق الجاهلية وتعمم الأخوة الاسلامية فى دين 


غار 


کات 


صار ابناوه سو أسية ک کاسنان ن الشع ‏ کف دماو در : م بسعى ‏ بل معيم ادناهم اد ۳ فضل 
۱ 5 1 ع ۳ ۲ اه ۲ 2 ا“ لها ! ] 1 
لعرلی عي عجمی إلا بتشوى الله 4 ولك ان تا ۰ | کان بلا ل ع لو لا" الاسا م س جر 


ی 


بجر على أن ؛ يتقدم إلى حرة قرشية في | لاخ ایا اع ور جنا د 1 لسك 


ی اب و۳ e‏ الت 
| 3 ۱ 
عا 1 ذلاى : 5 ۱ عتم س كرا لر فت سرية 4 وسالت دماء 0-5 ايم ۳ 


دما 


و لنا أن نشف عند قر ل خالد لاخبه : يغفر اشاللك + الاذكرت سوابقناوشو اهدنا ؟ 
فان لب لق 2 تسود ها ع أء خالد من نشاز آخبه ی هذا الموقف » حيث سكت 


ن الفضائل اللانحة فلم يش 


- a 


إلببا ی شىء : وقد آدرك بلال رضی الله عنه ما یعتمل 
شس 55 ا سا إناه : مه : صدفت اة الصدق > لان الصحانى 
۱ ۳ احبر كل الخير : هذا انحلق | النبيل حي م يتحقق ما پنشده 
الحليل رصى ری i‏ ۳ ق ی لو 

و فل یکون ا ترا لابدر به » إذ كثير | ها © منى الانسان الشی ۶ دون آن 
مس ری ۱ ١‏ 
بقط إلى ما اہ عل ی رو لیب دید ألا داح نقد 


العدق وله * نوق هلا اعتبار . 


8 


10 موقف من مواقف الصدی نهر نه عو قف آآخر لعرنى صریح » وقد كان 
رى الصدق من حصائص الرجولة التى لاتفارقها حال » فهو يتفرس فى وجه صاحبه 
اسه نه وقد خلهرت من ملامحه دلائل زو ى الصدق » وإذ ذاك لاحال لنافشته حى 
و أو المسائل وأحرج المواقف » إذ لا يناقش إلا كاذب محتال > أما العرنى الأصيل 
مادق تم بأعباء الرجولة الح » حين يتخ الصدق سمة لانفارق وخاصية لاتزول + 


> رد هذا الوقف مباء وروعة > وحميل عظة أنه مع رسول الله » وهو الصادق الامن. 
در ب 


یل عن یحی البخاری ومسل مثالا فذا لهذا الاعتقاد الحاسم فى حتمية الصدق × 


ل ۱۲/۸ — 
4 ۹ ۱ ۱ ۳ 5 ۱ 1 ۴ 5 5 يي 3 
اد لا م منه ی اخدیث: + وهو مثال رائم یتضح ق موقف آعرای صادق من 
سعد بن بگر 4 وفد على رسول الله صلی الله عليه وسل فسأله واستمع له 4 م أعلن 
إسلامه غير ا كص » إذ وثق بصاحبه وثوق من يعتقد أن الصدق طبيعة الرجل القائد » 
شا عنه ميد . 
لمك ات کب رسول الله فى السنة التاسعة من المحجرة تتطار إلى أ كير الأصقاع 
العربية ى شبه الجزيرة لتدعو الناس إلى كلمة الله » وقد جاء خير ها إلى ضيامة رن تم 
احد سادات بی سعد بن بكر » ففکر وتأمل ۰ م رأى أن برحل بنفسه إلى المدينة 
المنورة ليقف شخصياً على خبر الدعوة الجدردة وبری صاحببا الكريم ؛ فاقتعد راحلته 
ومعى بها وحده یصل الليل بالنبار حتی أناخ يباب السجد النبوى الشریف » فعقل 
بعيره » ونظر إلى جماعة من المسلمين يتحدثون » فتقدم لیم دون تلكو وصاح فى قوة : 
ياقوم » أبكم محمد رسول الله ؟ 


فيض أحد الصحابة وأشار إلى سيد النجلس » وكان صلى الله عليه وسام مجلس 
متكنا ووجهه یتلالا كالقمر الازهر : فدنا منه ضامة بن تعلية » وسأل فى اهتام : 
أأنت ان ترا الطلب ۰ 

فرد الرسول بالا يجاب . 

فاندفع ضمامة يقول : إنى سائلك فشدد عليك فى المسألة فلا تجد على فى نفسك ... 

فقال رسول الله مبتسماً : سل ما بدا لك ... 

فقال ضوامة : أسألك برباك ورب من قبلك : الله أرسإك للناس كلهم ؟ 

قال رسو ل الله : اللهم نع .. 

03 بون 59 

ف اليوم والليلة ؟ . 

فقال له اللّه : اللهم نع .. 

اه 5 اکن 3 3 3 

فقال ضمامة : انشدك بالله تعالى : الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من آغنبائنا 
فتقسمها على الفقراء ؟ . 

فصاح ضامة : لقد آمنت إذن عا جثت به » وأنا ضهامة بن ثعلبة أخو سعد بن بكر.. 


ت ۱۲ س 

نقرأ هدا الحوار ١‏ ل کتب السنة الطهرة فنقف على * شی ء كبير ى مخزاه . 
فض امة ول ا عتقل 9 ای مت مقروضي عل , کل اسان فالسا کال 6 وفك حاءته 
أنباء یا اڪمدية ق راد يته البعيدة 4 د رأحو الا 0 رأ غير مقن ره آن 
ایک كم » فأسرع رای ی وب و .ور و وه 
الحدید » إذ صار شغله الشاغل > و شمه الوحید » وکانت ئی الاعرای السعدی فر أسة 
حصيفة » فاخذ یتأمل وجه رسول الله ليأخذ من مظهره الواضح ما ینی" عن مخبره 
الشریف » حتى امتلات عیناه من نوره » تقدم يسأله عن ربه راصداً ملاحه » متأملا 
قسياته » متابعاً اجاباته .. . وقد آخذ من ذلك كله ما تین به صدق رسول الله » فهو 
ادن ل ی 3 اد لا اثله أن ؛ يكذب عا ل الناس ؛ وأولى به م أولى آلا يكذس:حا الله > 
وكان لابد أن يعلن إسلامه حين افتنم فبسط يده ه ليبايع » ثم تول ... 

إن العناصر المتازة الى تصورها ضمامة ف , کل انسان , ر تفع بصفاته إلى مستوى 
الاحر ار قد قربت المساقة وشیکا دنه ودس الإسللام 3 فلئن 2 هلا الاعرالی د 
رى الكذب سبة شنعاء » وخطية نكراء » فقد رأی بفراسته الصادقة أن حمدً صل 
الله عليه وسام من يقدسون الصدق فلا يكذبون ۰ والامانة فلا يخونون » وجاء إسلامه 
نتنجة حاسمة لتقديره التام لتبعات الرجل الحق » والقائد المثل . 

وس اس نويه وص ا دار و 
آقو ل ۰ إذا اشر مدا ضامه e‏ آما تتحفق لد الفاضاة : فى الجتمع ۱ لبشر ی فنحبا 
ما ی e‏ وتو لا سا ال تعاس لام + نیش ین له علي ب 
لا کا نعدش بن ذئاب و ضباع .. نع 

ا اپ وسيل شبات آل قوذ » لاوز اقشع عن ا باس 

تر ا أله خخ آعبان قبیلته » فحمد الله والق غلیه ومدس رسو له و عظلی 
ر صی الله عنهما وت لزی 2 ف قي جا اوا و و ۳۹ 
تب ی : ۳ و 
aR‏ و ۳ باون ۳ م حی 
وتان ت | 


اشفا ع المسلم بو قنه 





ا کہ ما یی عا إلى الك كاء 9 ) یکون صاحبه صعیف االحلق حاار || زز افا 
يستطيع أن برع الثاقب 6 | آو بستغا : ارو ة فهمه الصائب ؛ ولو رزق صاحب 


لد كاء خلقا قوياً » وغزما صحيحا » لرك فى ميدان العمل الجاد ‏ ما سعد أمته > 


عسي 
تس 


برفع ذاكره يول أن تضيع موهبته بددا ی الیاة » فلا تعود بنفع شخصی على 
ذاته » أو بعائدة مثمرة على ذويه . 

و أقول فى ميدان العمل الجاد ؛ وأعنى به ما رجع بالسعادة على الإنسانية فى أى 
فرع من فروع الحياة ذات الغصون المتشعبة ف شم ی الجهات : لأف آعرف وأقرأ عن 
كثير من ذوی الذ کاء النفاذ » والمهارة اشر > ما يشعل صدر الغيور بالحسرة حين 
يعلم آنهم يمضون الوقت عاملين دائبين » ولكن فيا يثير الضغائن » ويورث الأحقاد : 
فإذا کتبوا أو آلفوا آثاروا الفتن وأحيوا الشببات » وبحثوا عن وسائل الشقاق والتدابر» 
وإذا احتالوا فى إزعاج النفوس وضياع الحق وتثبيت الباطل » وكأن التكاسل و ضياع 
الو قت آجدر مو لاء من ملء «زماتهم قبا يتس وپش ! و کنا ود مم تقدم الحضارة 
وازدهار العلم أن ب قح الأخلاق والفضائل » ولکنها - كا قال أحد القادة من 
المفكربن - حضارة بلا غلاق . 


لنترك هؤلاء فى غيهم یعمهون » ونعود إلى من ینتظر منهم اللحير إذا ملأوا أوقات 
فراغهم فيا يفيد : فنعلن أن ما يؤتى صاحب الذكاء من ناحية تكاسله المفرط » إذ 
يستسلم إلى الراحة الساكنة » فيمر عليه الوقت الطويل دون أن ينفقه فى قراءة منتجة 
أو تجارة مثمرة أو صناعة رابحة » بل يكفر بموهبته كفراناً جعلها ضائعة الأثر فى 
قومه » فكأنه تجرد منها تجرداً يلحقه بالسذج الغافلين » وهؤلاء معذورون إذا ضاع 
الوقت لدم هباء » ولكن ما عذره هو ؟ . 

وانك لترى عجباً فى الحياة » إذ تشاهد من معارفك رجلا محدود الذكاء ع 


= 0 5" 
متوسط الوهبة » ولکنه یشحذ عزعته ويستجمع قوته » فى عمل دائب متواصل » 
فلا يكاد يستسلم للراحة إلا قدر ما يهدأ باله » ویستجمع نشاطه حتى إذا أخذ قسطه 
من اجام هب إلى عمله مثابرا دؤويا ۽ و عضی الوقت فإذا انتاجه التصل - على قدر ته 
المتوسطة - يرفع من قدره » وإذا ذکره بانلیر يشيع فى قومه » وإذا مکانته فوق 
مكانة من يموقونه ذ کاء وبصيرة » وتبحث عن السر نى ذلك فتراه كسب الوقت 
فما يفيد : وترك الدعة المتطاولة فى غير عمل » لأن الحياة لا تعطى فى الاعم الاغاب - 
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بمو ل الناس کف | 5 ان الوقت هن ذهب 3 و هو قو ل ر اسد أو جز ته جاه صغير ه 
كات تفع مدلو ها لدی كاير من الناس اد ۰ لعا تلهب عر که 4 او تشحل همه »ع 
لان اشتپارها الذائع قد آخد أرها فى النفوس » وكأن تکرارها التواصل على ألسنة 
الناحين من الاباء والمتعلمين جعاها يك نمدم شا دا بال 4 وكان من جرأء ذلك آن تساک 
الكسل حاعات كثيرة رجی مهنبا اللحير إذا نشطت للعمل » ونفضت عنها غيار الدعة 


والاسثر خاء . 


وإذا كانت إضاعة الوقت مذمة تلحق الكسالى حیعاً دون استثناء » فإنها بين أهل 
ااعتافة و العا آشند معابة 6 و آفدح خطراً » فإذا جاز لك أن تؤنب العامل الكسول > 
أو التاجر انلامل » أو الزارع التواکل » حين یتراخون عن آداء عملهم الملزم » 
فان | لقن المستنير آشد استحقاقاً لملامة والتبریب [ذا اجتر وقته الطویل اجتر ار 
فی| لا غناء فيه > وأنا أعرف من أساتذة الجامعة دون أن آسمی أحداً ‏ فالحديث مو صو عى 
لا ذاق - من قضی أكثر من عشرین عاماً » يدرس مادة معينة » لفرقة واحدة » 
ذات منبج لم عسه تعديل على توای لسنین » وقد قضى هذه السنین العشرین على مذ كرة 
و احدة هی كل حصاده التألینی ف دنیاه وهی بعد لا جح غهر المشترك المعلوم من 
ااا الشترة فى مادته » حتى لیغی عنها ای کتاب یولفه غير استاذ متخصص ‏ 
فأى فراغ قاحل يعيشه آمثال هؤلاء ؟ ولعمری كيف يجوز فى متطق العقل أن یقضی 
انان المثقف وهو فى مستوى الأستاذية الجامعية سبعين عاماً من حياته ثم يعبر ها إلى 


الراحة الدائمة دون أر واضح » وكأنه عاش سبعين یوما » لاسبعين عاماً ! 


بت ۱۲۲ سد 
وقد تقول لى إن التأليف العلمی وحده ليس کل شىء فى حياة العام والاستاذ › 
فهناك من رو لفون الرجال لا الکتب » مثل حمال الد ن الأقغاق وحسن البنا وعبد الرق 
لکواکی و أمنام ؛ وأنا لا أخالفك فى شىء ما أقول » ولک آجزم أن من یر تضی 
أن يكرر مذ كرة واحدة طيلة حياته الجامعية » لايستطيع أن یکون طالباً متازاً يخلق 
فيه عزيمة واثبة » وطموحاً مشرثياً »> واستشرافاً إلى آفاق التجديد > إذ أن فاقد الشبىء 
لا بعطیه .. 


1 دلاق متنماه إلى و حهد معابلة ع قشك فم فو م ۳ رول 4 شمو ن من || اشر دی 


ا 


الاول موقث النقیض من لنقیضس ؛ أن الانتفاع بالوقت فى مضیار التأليف العلمى هو 


ا 


الإ كثار من الحشد التصل ى كل مادة أو فرع » دون مراعاة اتخصص » فلا يكاد 


عر العام رت حى ری للمؤلف منهم ثلاثة كتب أو أربعة وتقرژ‌ها حيعاً فلا جد 


1 این 


إضافة جديدة » وهذا شىء طبيعى » لآن البحث الأدنى أو التأليف العلمى عمل وعر 


شای يد يعطى عار ه دون آن ينعضى EF‏ ۵ ن الطبیعی لغر الما ن البذرة 4 موالاة الأرض 
الطيبة بالری والتسميد » ومواصلة التعرض هر ار ۷ حى تيمو السقان و عتد 


لفروع وتکتسی الأغصان ۰ فإذا لم تقض المدة الطبيعية فلا أمرة على الإطلاق ! 


وقد کنت آناقش من يتمعلو د ن ذلك فاح حتج بآن الطبری رحه الله كنا روی 
الذهى فى تذكرة الحفاظ ‏ قد قال لأحعابه : هل تنشطون لتار بخ العام ! فقاله | 
ک جیء ؟ فد کر نحوا من ثلاثين ألف ورقة » فقالوا : هذا ما تفنى الأعمار قبل تمامه » 
فقال : انا لله ع ؛ ماتت ام » فأملاه فى نحو ثلاثة آلاف ورقة ! وحن أراد رضى الله 
عنه أن يكتب التفسير قاللم ذلك ؛ فاستهولوا الامر » فكتب التفسير فى نحو ما کب 
التاريخ ! قالوا ولو حسبت أيام ابن جرير الطبرى التى قضاها فى حياته ثم قسمت على 
عدد الصفحات الى كتبها ف فروع العلى لصار لكل يوم أربعة عشرة ورقة |[ . 


هكذا كان الطری و ف عصره » وهكذا يتترس به به من مجمعول ويغشون دون 


تجديد » وللطبرى زملاء صنعوا صنعه + وأكثروا إكثاره » ولكن الذين یتخذونبم 
مثلا لشغل الوقت فى الجمع والتسوید » يغفاون عن شى ء هام عجبت هم كيف یغفلونه 
وهو أن مفهوم التأليف فى عصور السابقين غير مفهومه فى هذا العصر » فقد كان 
المؤلف الموسوعى من هؤلاء يعمد إلى جمع الروايات الختلفة » والأقوال المتعارضة 


NY n 

دون ترجیح فى أكثر الأحيان » ونی هذه الروايات السطورة ما جزم العقل مخطئه 
بداهة دون فحص ؛ لان منج التألئثف إذ ذاك كان لارج عن المدلول اللغوى الأول 
لكلمة التأليف > فهو هع نع وتلیم واستقصاء » حى لتقراً ف الحادثة الواحدة يعم 
روایات مختلفة بلطم بعضبا بعضاً » وهی بذلك تقدم مادة البحث العلمی لمن يريك أن 
بكس الان » فکأن مفهوم الامانة العلمية لدی السابقين قد دفعهم إلى تسطیر شى 
الروايات > وقد ينصون على فساد بعص ما خطون ؛ ولكن ذلك ليس عامآفيا جمعون ! 


هذه الطريقة الجامعة قد حدمت التراث التارخی حين قدمت كل ما بروی ويقال 
وحين أسندت کل لراويه ضعیفاً كان أو قوباً ! ولكنبا مرحلة قد انتبت من زمن بعيد 
لتخلفها مرحلة ال موازنة والترجيح : والبحث عن اال والأسياب. ؛ ولو أن ای‌خلدون 
قد وجد صداه القوى فى عصره لانشاً مدرسة تكتب الع على نمط جدید » ولكنه قد 
تقدم زمانه بقرون » فلم يقدره حق قدره سوى أعلامنا الغا بن ۱ 

فالاحتجاج ج بالإماء الطبرى وأمثاله يغفل فارق الزمن واشدف واختلاف النظر »> 
بل يتجاهل الفهو م المعاصر للبحث العلمى جاهل لا ندری متى نقضى عله ! والانتفاع 
بالوقت على وجهه الصائب لا يكون الا بالعمل المثمر الجاد » ولکن يكون بالنظر 
الکی وحده دون تقدیر للکیف » وف اعتفادی أن من يؤلف كتاباً واحداً يتضمن 
الحدید ا سط طا کان اه و صواباً - أفضل من قد ار اء السابقين. ی عشرة 
كتب مختلفة الاساء ! وأضر ب الثل لذلك يكتاب ( إحياء التحو ) للاستاة راهم 
مصطى رحمه الله » فقد خط منيجاً ودعا إلى ٠‏ طر بقته » وقد یکون الرجل سو قا دون 
أن ن يعم عن و افقه فى منحاه » وقد يكون الرجل قد أخطأ عدة أخطاء قام بتصحیحه| 
عالم آحر فى کتاب مخلص ينقد ( إحياء النحو) نقدآموضو عاً لا غبار عليه حال ! قد 
يكون ذلك كله > ولکننا لا ننکر أن الکتاب و ليد جهد مبتکر : وأساس حركة نقدرة 
مثمرة ! وهو لیس كتاباً تقليدياً علیه مؤ لفه أو يقرره عشرين عاماً على تلاميذه » دون 
أن يكون من فصوله ما يدل على جدة الاستنباط > وقوة التخريج » ووضوح الفهوم 

لقد تقدم الغرب اليوم على الشرق فى آکمر فنون الحياة العملية » وأن تقدمم 
الصناعى » وازدهاره الحضارى » وتفوقه العلمى » حقيقة واقعة لا يمترى فيا أحد > 
وهی ی لمامبا الاصیل رجح إلى الا نتفاع بالوقت ؛ وتبيئة الدو افع إلى | لو نتاج المتمرع 


ب ۷۲۸ ل 
على حين برجم خمول الشرق فى أكثر بلاده المتسعة إلى الافراط فى الكسل » والركون 
۱ ا ره پر الاستعار الغری احد الاسیات المهيئة لحذا اتحمول الطم 


1 بط ق ن ني ؛ واو صد مرن آبواب ‏ واضطهد من رجال » و لکن العز عة الصادقة 
ار لصعاب وترتفع عليها » لآن الحياة عقيدة وجهاد . 


ومن العجيب أن يخلد إلى التكاسل نفر يشيع فیهم الثل القائل ( الوقت كالسيف 
یم فو ی ذلك كله بنادى کا ل إنسان أن يعمل لدنياه كأنه 


ین 
= 


بعلسص يل | ۰ وآن یعمل لاخر رف کا يموت غداً » وتاريخهم السالف ينطق بالحركة 
المثمرة والسعی فى جنبات الأرض حى استطاعوا فى انين عاماً أن بعمروامن الساحة 
الكونية ما لم تعمره الدولة الرومانية فى ثمانية قرون ۰ فنشروا لواء الحضارة فى زمن 
سادت فيه اممجية » وهی سابقة تار حية يذ یا ری مشله شا + اذا ودی ا 
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وإذا كان لكل عمل خطره التوقم > واحراف فهمه عن الحادة > فقد فهم 
بعض الناس | أن الدعوة إلى كسب الوقت تعیی عدم الر اة » وبواسلة التدح دون 
اطمثنان » وهذا فهم ضریر لا یتجه إلى , النظر السدید ‏ لان الر احة المنشطة والفراغ 
المريح ضرورة ملزمة للعمل الحادء ولكننا نعرف أن المنيت لا أ, رضاً قطع » FT‏ 
0 > وقا کیت اسب( لامالا من الوضرح بيك لا فاش + رلک رأيت 
من الکاتبین عن اسار الوقت ستدلون على وجهتبم عا لا يصلح أن یستدل به » 
ا ا فى هذا الوضوع آوفاه کاتبه الفاضل حقه من وجهة نظره ‏ 
وأخذ فى الاستدلال على مذهبه بما يصلح أن يكو ن موضعاً للنقاش » > فهو بنقل مشلا 
راز بن عقيل انبا ی عن نفسه ( وآنا أقصر بغاية جهدى أوقات أكل 
نی آختار سف الكعك » وتحسیه بالماء عا ی اللحبز لأجل ما بینهما من تفاوت الضغ » 
توفرأ على مطالعة » أو تسطیر فائدة لم آدرکها فيه » وأن أجل تحصیل عند العقلاء 
تم میاه هو الوقت » فهو غنيمة تتهز فيها الفرص فالتكاليف كثيرة ) ه: .. ما ينقل 
أن عامر بن عبد قيس آحد التابعین وقف آمامه رجل ليكلمه فأعرض عنه » وقال له ۰ 


آمتلگ الم : > بمعنى أن الز من متحراء و آن:انشمس د دائرة لا تقف » فكيف آنتظر 
عرق أحناتك € 


سح 0 س 
هذان التّولان معترض عايبما » لا يتخذان حجة الإقناع » فابن عقيل رحمه الله » 
- على إمامته وجلال قدره ‏ لا يصح أن يقتدى به أحد حين يسف الكعك ويخاطه 
بالماء ليوفر وفت المضغ 3 ویفر خ للمطالعة ‏ لان نوع الغذاء المفيد و طر بقة تناوله > 
وكسب الراحة الكافية الهضم الصحى ۰ كل ذلك ضرورة لا يصح بدونبا الجسم > 
ومن يتعجل البلع واغضم ويذللهما بالماء لينشط إلى القراءة والكتابة دون راحة ما فقد 
اسرع بعطب معدته ! ولن يفعل ذلك إنسان بصير عاش أكثر من مانن عاماً کات 


عقيل ره الله إلا استثناء نی بعض الرات عل سيل الضرورة » آما أن یکون قر له 
سنناً حتذی ۱ فليس ما تراه .. 


آما عامر بن عبد قيس » فلا يعقل أن یعترضه إنسان لیخاطبه فیعرض عنه ويقو ل 
له أمسك الشمس » إلا إذا كان بری بتجربته أن حدثه ترثار لجوج خاطبه كثيراً ی 
غير طائل حتى ضاق » وقال له فى تبرم : ( 
دأبه الدائم فان الحلق الاسلای يحول دون هذا الرفض الجارح » لأن لكل إنسان حر يته 
الدافعة إلى الحاملة و الشاشة وحسن اللقاء ! وهذا ما لا جهله تابعى زاهد مثل عامر 


ابن قيس . 


امسك الشمس ) » أما أن یکون هذا 


ولعلنا بعد ذلك نقدرقيمة الوقت الصحيحة المعتدلة؛ فلا نقع فى إفراط أو تفر رط . 


وحادلهم بالتی هی أحسن 


من الشاهد لدینا نی العارك العلمية أن أكثرها لا يكاد بصل بالقاری إلى رأی 
حاسى » فقد يدور اللحلاف بين طائفة من العلاء حول مسالة علمية دقيقة» فندور الرحی 
شبوراً تبلغ العام فى الجر ائد اليومية واجلات الاسبوعية » م تجمع البحوث ف کتب» 
وتطبع الکتب عدة مرات » وتصبح آراء الفریقین معلومة مشتهرة » بل حتاج بعد 
هذا الدی التطاول إلى من يثير الحرب خدعة فى موضوع انللاف ء ولذ ذاك تدا 
العاصفة هدوءاً يظن صاحب العقل التزن أن لا ضجة بعده ولا ضو ضاء ‏ فقد وضحت 
الادلة » وعل القارئ المدرك أن پنحاز إلى أى فریق براه أ كر صواباً من سواه . 





ولكنك تفاجاً بعد حقبة يسيرة باشتداد التراع حول الوضوع نفسه على آیدی 
آناس آلحرین » وکل فریق بعید ما سبق من الادلة والبراهین ۽ وکأن السألة طربفة 
ل تكن مجال التزاع ذات يوم » والعجیب أن المعركة الثانية لا تضیف جديداً فى النظر 
العلمی إلى ما عخضت عنه المعركة الأول > بل آعادت ما كان ها كان مع اختلاف 
الأمعاء اى تتحدث فقط » وظهور أسحابها عظهر ذوى الجدل الصائب » والاطلاع 
المتبحر » ولن أكثر من الشواهد على هذا الهاج » ولكنى أقتصر على مثال واحد » 
تقاس علبه عشر ات الأمثلة ليكون فق ذلك عظة للمعتر ن . 

عندما قدم الغفور له الاستاذ الا کبر محمد مصطی الراغی رحمه الله مضروعه 
الخاص بترحمة معانى القرآن الکر یم إلى اللغات الاجنبية قامت معارك حامية ال و طیس بين 
المؤيدين والمعارضين » على صفحات الأهرام وکوکب لشرق والبلاغ والقطم ۹ 
مجلة الازهر الى ۸ تکتف ببحوث العلاء » بل آصدر رئيس تحريرها العلامة الاستاذ 
محمد فرید وجدی رحه الله » كتاباً خاصاً بالوضوع ۰ وزعه على الشترکین باجلة 
كنقد علمی عام لما قیل » ثم معت هذه البحوث فى کتب خاصة تحمل أسماء الأساتذة 
محمد مصطق الراغی ومحمد سليان ومحمد مصطق الشاطر وعبد الرحمن الجزيرى إلى 
مقالات طويلة حمود شلتوت » والحجوى المغرلى و انلضر حسين و مب الدین‌انلطب 


بت ۱۳۷ ت 

ومن لا أستطيع أ ان أتذكره لبعد الزمن » وانقطاع الراجع > و هدأت العاصفة بعد أن 
عرفت و جهة من بقو لون بترحمة المعانى > ومن لا يقولون بالترجمة إطلاقا . 

وقد ظننت آن المسالة ا ییوت من لو ضوح ان لا تکون مدعاة جدل مستانف 
و لکتنا بعد سنوات نجد المسألة تناقش لا لتذ کر عا كان فير جم الناس إلى ما دون ف 
القديم » بل لتعید النقاش مكرراً مردداً » وكأن المسألة من الحدة والطر اف حیث تطاب 
الفحص والنقاش ! والطریف فى المعركة الناية ‏ من وجهة نظری اتفاصة - أن 
أصحابها ناقلون .. د > وقد تحاشوا ذکر السابقین » لیظن غير المطلع آنهم یاون 


.هأ سر هاده الظاهرة العجيية 5 دنا الع و الد 5 


و مو كنف التعارض التناحر 1 وی المستطاع و خلصت الصا 
وصفت الطبائع ان بل التنازعان فن وسط الطریق : رکف شطع 1 ن تقحل عد 


۹ 
8 


ا 


معو قات الحت العلمی عا شاع على اة ق 9 اساھ اتقاش ۳ مر معو ل 
ووقت قريب ! إن السبب الاصیل لاتساع شقة بين التجادلین - وا کرم من کبار 
العلاء - هو القاس وجوه اللخلاف فى کل لفظ محتمل انفلاف : ولو على سبيل التأويا 
۱ بعید : مع اغفال وجوه الاتفاق ف کل فکرة تدعو إلى التقارب ه 
من طرف بعيد : مع إغفال وجوه الاتفاق ف 1 ی التقارب مهما 


اس 
د ی 


۳ یذ إلى اشبيحة : اد ان بعش . الات دون ال نسم ات ان : :2 وه 3 
ظهرت محجتبا الو اصحه بعص الناس یعدود البراجع امير اما > فهم بنشام 
المسألة من الوضوعية الواسعة إلى الذاتية الضيقة : ومتی اعتقد احادل أن اله 
المسألة تعلق بأ اته ۱ و صمو عه ¿ فمل تعدر الو فای ۵ وانفر.حت مسافة اتفلایفی 


© 
ای ایا 


جو ٍذن داء قدیم قد أعضل ؛ واننا لنقراعنه ی کتب السابقین ما بدهث ور وه 


سے 
ا سا ا ا 


۳ 


۳ 


فوق. ما س الان فى نقا ن این مما 2 ویس ۰ وإذا آردت سب خا بدل 
الشيخ أبا حامد الإسفرابينى يقول لطاهر العبادائى لا تما جيه مع می 
حالس الحدل > فإن الکلام تجری فيها على ختل تحص رغال دنه شالت 
فلسنا نتكل لوجه الله عز وجل خالصاً »ولو أردنا ذلك لكان خطونا إلى اليك | اسر ع 
من تطاولنا فى الكلام : ون كنا فى ف كثير من هدا نبوء بغضب الله تعالى فإننا مح ذلك 
نطمء ی فضل الله وسعه رحمته ) . 

هذا اعتر اف من إمام كبير رای مره وهو يدل عل , شحاعه 
نادرة حيث انتصر صاحبه على نفسه فى ساعة من ساعات الإخلاص التزیه : فقال : 


ب ۱۱۸ سا 


إن نقاشه و فى مجالس المناظرة لا يدف إلى نجلية الحقائق » قدر ما دف ال مراوغة 
اتخصم ومغالبته » كأن المسألة لست مسألة حقائق مدعمة بالأسانيد ؛ ولكنبا حومة من 
حومات الصارعة بين آبطال دربوا على الملا ثمة البدنية لیقول كل واحد منهم : أنا 
ها هنا آتصدر الميدان ! م تزید عظمة الرجل حين يصرح أنه لا یتک لوجه الله حالصا 
وال اراد د ذلك لكان خطوه إلى الصمت أسرع من تطاوله | ل الكلام » ومعنى . ذلك أن 
وجوه الاتفاق تتقارب » وى الاستطاعة كل الاستطاعة + أن يصل لها المتناقشان مه 
آقرت وقت » لو صفت السرائر وخلصت الضائر » ولکن الذاتية تتغلب فتعصف 
بكل قارب ثزيه ! 


عل 39 أن کلام ال میج أبى حا حامل الاسفر ایبی ۰ دلته دو ل تعقيب » بل و حل مر علاء 


الامة من یعتذر عن ) وزلسی چم ار اثفة لا ج الطويل والخصام المغرض »> إذ جد 
تاج الدین السبکی ینقل كلام اد ی حامد بنصه لیعقب على قوله السابق فإننا مع ذلك 
لطع قف رت 8ا نيه او طمع قريب فان ما يقع من الغالطات 
و الغالبات ان ی پل تعلم إقامة الحجة » ونشر العلم » وبعث الحم 
على طلبه > > ما یعظم ی نظ ر آهل الحق ری | عنده قلة اتخلوص ‏ وتعود بركة فائدتا 


وانتشارها على عدم االحلوص »> فقرب من الإخلاص إن شاء الله ) . 

والذی يقرن تعقيب السبکی باعتراف ألى حامد يعجب عجباً زائداً من اختلاف 
وجهتی الرجلين » ققد أحسن آبو حامد کل الاحسان حین انتصر عل تفه فجهر بأ 
کلامه ی مالس النقاش يجرى على ختل انحصی وحده > وحب الانتصار عليه دون 
تقيد بالحقائق » کا أحسن حين اعترف بأن الصمت عند وضوح الحقائق آجدر وأولى 
من اج مغرض يفضى إلى غضب الله . وهو اعتراف أمين من نفس لوامة عليها أن 
تغلو ی المجاج ولوعاً بالانتصار الزائف نی حلقات الجدال : وما يشر غل التصريج 
بذلك غير عالم قوی يجد أن ای آقوی من أن یکتم . 

آما تاج الدين السبکی فقد آساء إلى الحق حین أخذ یتحمل الأعذار لمن یغالط نى 
ساحات الجدل ويثير الغبار على وجوه الحقائق » زاعاً أن هذا اللجاج التطاول » يعلم 
الناس إقامة الحجة » ومرونة اللسان » وتيقظ الانتباه > ها يبعث على نشر العلم » 
ويبعث الهمة ى طلبة ! ومثل السبکی نی وجهة نظره تلك » مثل من عرض المسوم 


د ۳٩‏ تب 
بأدوائها الضنية - والقاتلة أحيانً ‏ ليبحث لا عن علاج ية تيبا الداء » وكات ف 
من هذه الامراض المستعصية م ؛ ما یصرف البحث إلى وجهة آخری تنفع 
ولا تضرء وتصح ولا تعل” : ولکنه القحل البعيد » والشطط اجموح . 
ولا نزع أن التجادات فى السائل العلمية كل هم ينحون المنحى الشخصى ی حب 
للتغلب > وإرادة التفوی : فنحن نعرف عن 3 الاعة من ساي الحق والبحث عنه 


8 الى فا راه 


س 1 1 
من شی الوجوه ما لا ینکر ه عنيد ملحاح » وان آحده لیعه رک یرود فت 
أن كلامه ف نز أنه الشخصى صو اب تما 3 4 و کل ء ۾ ادل ون 1 


اس 


كدلك وا حتمل الصو اب 5 و ول سرت فو لة الا ماه اا دس الماضفه» تن اهن اللا 
۱ : ا 203 ۱ ۴ + ۾" 4 u‏ ۳ 1 سر | هرد ه 

سر بان الضو ء اللاعع |د ذ. اعلن 5 کل عام رو لحك ا ورك با حا 
5 5 ”7 ۱ نت ۱ ۳ ۳ 3 ۳ 1 3 کا 
الحجرة » مشيرا إلى مكواى رسول الله ضل الله عليه وسار باخرم اما + حيبت دال 


ال مام مالك رصى الله یه ستصدر للتدر دس 6 ۵ شن شعو ر انسایی نكن على الانصاه قا .6 


امه 11 7 وه : لهاب كنا ع نه الشاع الى + 
وللثناء على صاحی ای ایا ۷8 سحام ۷ 2 هو احساس نكيل سار لن بسا ڪر ابعر 
i= 83 ۱ 11‏ 
أطسا تعر حان قال : 


5 ا ع 1 د ل آ 2 
عا فى آنی اطر ىت اخساه اد معي و ال 2-3 ع ضر اروم طبر ن) جاماه 
| ۲ ۾ سمس از و 3 , 
و آسی عل جبحون إن فل ماوه وان کان دودا غير دودى ناهله 


وإذا كان من الفقهاء من نخشعون لح فيتبعونه ی ساحات عم 4 و ن اة 
صدورهم بالانصاف فیخوضون فى اجاج > فان غير الفقهاء كذلك من الادیاء 
وال رخین و علاء الاغة و الاسان ۰ فى توار حهم المدونة ی كت 0 5 ی عن 
وج د المحدل أو التطرف : وما كان وما اشر عن مناظرات انشوارزی مع 
الممذانى » والکسائی مع سيبويه؛ والتنی مع احاعی : إلا مثالا اتطاول الذى لا يقصد 
ييا كان ما اشر من مطارحات اللیت بن سعد 17 بت اب ب والشافعى 

ن الحسى ۰ الا مثالا للجدل الحادف : والبحث التزن > و سنا مات بد 

مد ا الجامح ؛ وثانہما على الإنصاف الحميد میسن هرت اد 
لیام مر بالنقاش اللتح ويبى الح عليه مدوناً زوء » غبلهت اس باحسانه؛ 
ومبوى المسىء اف وحن لا بظفر بات قاری نن : 

أما الخال الطيب فهو ما روی عن آی بكر الا نباری » اد حدت عنه آیو اسن 
اندار قطى فقال : حصر ت با بكر الانباری رحه الله ی جا إملائه يوم امیس 


ا 


۴ 
5 


ب 66 - 

فصحف انها أورده فى اسناد حديث . أماكان ‏ شات من الراوى ألى الحسن ‏ حیان 
بالناء » فقال الأنبارى حبان بالباء أو العكس » قال أبو الحسن : فاعظمت أن ینقل 

عن أنى بكر فى فضاه وعلمه وجلاله وهم وسنت أن ام | ذلك » فلا انقضی 
لإملاء تقدمت إلى المستملى » وذکرت ما دار مخاطرى وعرفته صواب القول لينقله 
إلى أى ۱ ۰ م حضرت الجمعة الثانية » فسمعت آبا بكر ينادى تلميذه المستملى 
وتقرل و نا جميع الطلاب فى حقلة الدرس » عرف الجاعة آنا صحفنا 
الاسم الفلا حن آملینا احدیث ى احمعة لماي + افیا فلان - و آشار ال" - إلى 
الصواب > وقد رجعنا إلى ما نثق من المصادر ؛ فوجدنا الشاب على حق فا قال ! 


فإذا تركنا أبابكر الانباری إلى ام شري ار یج الأعر الى فإننا ننقلعنه هذا 
اتخير : قال محمد عر ار جا حف ا, نالاعرانى قشعر الت وآنا حاضر. فآئقق: 
فبانوا من بی اسد پم جار من خزعه ذی القبول 
فقر ها بالنون نی بانوا > وهی باتوا بالتاء » فقلت له : إتما هی باتوا » فلوی 
شدقه » فقلت : ان بعد هذا الببت بقوال الشستا: 
وقالوا بالآيا من منتاههم فيا بعد المبيت من المقيل 
فتمَال ۰ لا بلج لعفت ال هذا . 


و عقارنة موقف آی‌بکر الأنباری بابنالاعر انى » نج دالإنصاف التو اضع عند الاول» 
و الشطط المعتسف عند الثانى »لأن قول الشاعر رو قالوا) فى الببت الثانى من القيلولة » فیدل 
على أن قوله ی البدت الأول (فباتوا) من البيات لا من البين» وهودليل لا يدفع » وها 
قد مضى الزمن المتطاول عل المشبدين الختلفين »و لكننا نسجل للمنصف إنصافه ونتخذه 
مو ضعا لاسو » و حصی المشتط حو حه »وراه موضع نقد لا تحمد معه أسوة واقتداء . 

هذا وموضع النقاش فى الوقفین التباعدین لا رج عن لفظ ى حديث أو كلمة 
فى بيت » فکیف به إذا كان موضوعاً بعيد الری » مشتبه السلك » متعدد الاطراف 
موضوع ال حة لعانی القرآن » أو ما بقاربه من مبهمات الرآی » وملتبسات التخریج . 

إن الجدال بالتى هى أحسن واجب محتوم » وما نظن كلمة موجزة کهذه الكلمة 
تفيه حقه من التجلية والتوضيح » ولكننا ترجیء البقية إلى حين . 


بين الحلم و التحلم 


حتاج فى مواقفنا الكثيرة إلى ضبط التفس » وشدة القاساث ويسر التناول » وتلك 
عناصر ندرج ج فعا تعرف لدی الأخلاقيين بالحلم > ؛ وهو سيد الان خلاق حیعاً > تن يقني 
فضائل كثيرة من شمائل اللفس الزكية » فالحام کاظر غیظه » وعاف عن الناس عند 
مقدرته » وهو يقاب ل السيقة باستة » دفعا بالق هی آحسن » وتطبیق ذلك کله 
لا بتسم الا للافذاذ . 


وحن نعل ان الحلق الانسای يانوع إلى خلق فطرى بنشا مع الانسان ی لته 6 
و خلق مکتسب بتمرن صاحبه على حصيله » باذلا کل جهده حى عتلك زمامه » 
5 ویصیح کانه عادة :اض اة فيه © اد ایا تاه الر اقة عتاج إلى علاج ؟ ر حتى 


بستةم بستقم منهجها ساوكاً وعملا وقولا » وه من شریر هائج فلي ١‏ اسای ۲ > آتیح 
له مد ذوى الأخلاق الفاضلة من بذل جهد الصابرين ی هدایته وتقوعه » حتی‌استطاع 
آن یسیر به على النیج القويم » وك من شاب برىء نشأ فى بيئة صالحة وورث عن آبائه 
عناصر الاستقامة وبواعث انلیر » بم اختلط ببيئة فاسدة یسودها الاحلال انصلیي > 
فار تكس معها إلى الحضيض . 

نقول ذلك رداً على فلاسفة ی ی الشرق والغرب يذهبون إلى أن اللخلق موهوب 
لا مكتسب » وأن الفاسد فاسد يحبلته » والصالح صالح بعنصره ؛ وذلك مذهب ياتى 
اليأس فى نفوس المصلحين » ويرد عليه الإمام الغزالى بقوله : (لو كائت الأخلاق 
اف یه والوصايا والتأدیبات » و لا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : حسنوا آخلاقکم . وکیف ینکر هذا فى حق الادی » مع أن تغيير خلق الببيمة 
مکن ود يقل از من اما ونس روسب ساب 
الامساك والقناعة » والفرس الجموح من افياج إلى السلامة و الانقیاد ؛ وکل ذلك 
ی الأحلاق » والسألة من الوضوح الشاهد بين الناس بحيث لا حتمل ام 


ب 115 بت 


2 


وإذا كان الحم سيد الأخلاق فطريقه لدى من ۸ يرزقه كموهبة أن يتح » ععنی 
آن الانسان إذا قو توبل بالشر فعلبه آن دضبط نفسه الثائرة المهتاجة فلا ستجيب لبوادر 
الشر بادی* دی بدء ‏ فاذا تهگرز دلك منه انتغل من هر حلة لتحم إلى مر حلة الحم ۰ 
بحيث لا يحتاج إلى عناء ى ضبط نفسه : إذ يصير حلمه الوادع ضابطاً دون افیاج » 
ومن هنا كان کظ الغظ آول ضو ارط النفس الحادئة » و هو ۹ ال رساخ ۹ : 
لان صاحب هذا الضبط قد سبط ر على انفعال حاد بصطخض ۽ ی أعماقه ۽ وبذل جهد 
ابحبابرة ف انباء صراع عنیف یدفعه إلى الشر : وتلك صفة المسارعين إل رضوان الله 


نتوین ساي : « الذين بنفقون ی السراء والضر اء والكاظمين الغيظ والعافن 


۱ و ١١‏ ۱ اة ام ۲ 2 و 1 اب ۱ 
ف الاس و الله حب اعسنین ( 5 ولعل الشاعر العسر فا فك صو ر کسر الو ان الصراع 
حن وال 
۳ اس ات | اا سا سوه 0 فم اا“ ی 
ات | جح ! تا ال 3 ی حدما يات 9 ن ود 
ع شا ۳ ۹ 0-1 مك | 7 ی بع م 
19 ۳ || 1 | 8 5 5 2 ا ۱ ع 
داد یی 0 ايناث مي شاشة کاش شد ۱۱ 9 مسا ىك اج 
8 ۱ 0 3 3 
7 دا من چی دك بر ای ار ی ال اد الشر للشر اضف 


9 ما 


فأى التعالى هدا الدی ) معا قلب صاحه نصح ادا .گر بو اعثه £ وج لا عن 


معاناة جر سه اء و و قو عه ؟ وای انتصار مان ود , استصاع أن سدی اليشاشة ا 
مسرور ؛ وهو ملاس من | الغيظ ! لااشك أن صاحب هذا الانتصار فد وا ها 


هائلا من ضبط النفس ليقطع الشر بالإمساك عن الشر ۰ وهو سبیل الخلاء ! . 


و ادا كنأ تريد أن نفوق بين الحم وال من وا فع علمی لته حف التاريخ 
والسیر فان ول م. ن خنه لا لصاحب الحم التأصل عن فطرة جبله الله علیبا هو 
محمد صل الله عليه و سا ر » إذ أن خلقه الکرم قد صيغ مطبوعاً على مقومات الكمال 


الانسانی و هو حين 1۳ ی یل اتقصال اا رصنب ر عن طبيعة نبيلة ما يصدر ضوء الشمس 
والاریج عن الز هر دون عناء تتخذ له الاسباب عشقة و احتبال 


وجاء أعرانى | لى حضرته بالمسجد يطلب منه شيئاً > فاعطاه ما تبسر فى بده > ثم 
اال ال عبرم السشعؤليك بز رلك > فرد الرجل مندفعاً : لا » ولا أحملت ١‏ 


وهو رد همق لا يواجه به صاحب عطاء . فغخضب فغضب المسلمون وهموا ره ؛ ولکن الرسول 
شار الم فى ابتساء فهدآوا : ثم اجه إلى منزله الشریف ونادی الاعرای فى تلطف 


بت ۱6۲ بت 

وابتسام » فاعطاه و أعطاه » ثم قال له : أأحسنت إليك ۴ فقال الأعرالی مبتهجا : نم 
وجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً » فقال له النى صلل الله علية وس : إنك قلت 
ما قلت وق نفس أحصانى شىء من ذلك » فإذا أحبيت فقل بين یدیم ما قلت بين 
يدى حی يذهب من صدوره ما فيبا عليك ار نعم » فلا كان الغداة جاء الاعرای 
إلى مسجد رسول الله وهو اسا قا الله عليه وس : إن هذا الاعرای 
قال ما قال فزدناه » فرعم أنه رضى ٠‏ وتوجه إلى را اف > فقال الاعرای : 
نعم »> فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرأ > فقال صا لى الله عليه وسام : إن مث ومثل 
هذا الأعزانى كنا ثل وجل كانت له ناقة شردت عليه فتبعها الناس فلم يزدها إلا نفوراً ۽ 
فناداهم صاحب الناقة : خلوا بينى وبين ناقتی فإنى أرفق بها وأعلم » فتوجه صاحب 
الناقة بين يديا واخذ لها من تام الأرض ٠‏ فردها هوناً هوناً حتى جاءت فاستناخت 
وشد عليها رحلها ؛ واستوى عايها ؛ ولو أنى ترکتکم حيث قال الرجل ما قال فقتلمتوه 
دخل النار . 

هذا الحادث الیسیر له أكير من دلالة خلقية فى سياسة رسول الله » فقد أعطى 
الرجل ما براه كافيا له » وارسول صلى لله عليه وسل تقدريره الضائب فيا TP‏ 
ما كان ليحرم الاعرای شيئا براه محتاجاً إليه » ومن الطبيعى أن ينتظر منه الرضا بعد 
أن آعطاه ما تصور آنه یکنه > ولكن نفس الأعرالى لم تقنم > وكانت فيه صراحة 
متجر ئة وحدة غير محمودة » فأجاب الأعرابى إجابة رعناء لا تصدر عن عاقل آعطی 
دون حبس » ولو كان الرسول کسائر الناس لغضب واحتد حين رأى إحسانه يقابل 
بالعقوق » وقد ار أصحابه رضوان الله علیهم وکادوا یسیئون أن تقدم بالاساءة لنیهم 
الكريم » ولکن الرسول صی الله عليه وس نباهم » فکفوا » ثم دخل منزله » ودعا 
الأعر الى » فاعطاه مرة ثانية ! . 

وهذا مضرب الثل فى الحم الأصيل » لانه عليه الصلاة والسلام ‏ یکتف بالعفو 
غین آساه فى تبؤر + بل استرضاه وأكرمه بعطاء آخبر + ع ساله : أأحسنت إليك ؟ 
فأجابه بالر ضا والدعاء » وهنا أراد رسول الله آن يحمى الرجل من صحابته حين يقابله 
5 فتذ کر مجاببته للرسول فينال منه » فقال للأعرانى : إنك. قلت ما قلت أمام 
أضاى » وأشار عليه أن يحضر مجلسهم ف الغد » وما كان من هدفه صلى الله عليه وسل 


ع 161 بت 

أن يعلن لأصحابه أنه أعطى الاعرای حى رضی ‏ ولکنه أراد أن بقدم آعوذجاً عملياً 
السيئة تقابل بالحسنة والتبور يكافأ بالحلم والأناة » وقد حضر الرجل من غده ليعترف 
عا كان » وهنا قام المرلى الكبير بإرشاده السديد لأعحابه » فضرب المثل بالناقة الشاردة 
ومن تجمم حوفا من الناس يحاولون ردها فلا يستطيعون حتی ترضاها صاحبها بما جمع 
ها من خشاش الارض : فاستکانت وأسلمت القياد : وكل ذلك صدر من ال رسول ۶ عن 
طبع يفيض الملل يتكلفه تکلفاً » و بعل به عن طريق التحار ؛ بل فاض من 
شعوره نبلا من نفس تأتلق , بالفضائل کا تا نلق السماء بيصفحة البدر : وهو صل الله 
عليه وسل يعم من آسرار النفوس ما نجهل سواه » فیقابل کل تصرف با يليقع . 


وقد أت ج عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلء » فأناخ راحلته ی أدب 
وهدوء » ثم عقلها مستوثماً من رباطها : و بادر إلى رحله فا اثواب السفر ليرتدى 
عون عیام آل ی 18 ن رسوا ل الله » وقد رای ما صنع + فاستقبله صلى الله 


عليه وسار یکی + با له : با كتيج وسا جا كان يناف به - إن اد عبر 
تك و سید | فال لاش - و ما هما : قدا أ a.‏ © فاا ۱ 
هما الله ورسوله : فقال الاشج : وما هما »> فداك أى وأنى ؟ فقال عليه الصلاة 
۱ م آ5 م ال ای هراشا ها ےا أ : 
والسلام : شما اسح والاناة 4 فقال الاشج 5 اهم حلقان اما ام حلقان جبلى الله 
علیهما ؟ فقال الرسول : بل خلقان : جبلك الله عليهما . فابتسم الأشج وقال : | 


وواضح من هذا الحوار الرقيق أن رسول الله كان يدرك الفرق بين اللحلق والتخلق 
وهذا غير مستغرب منه : ولكن الجميل الرائع أن يدرك ذلك الفرق رجل فطرى 
لم يتلق دروس الأخلاق فى معهد درامی ؛ وهو الاشج » ولا يأتى ذلك إلا من ممارسة 
طيبة لأخلاق الناس ؛ والاشج كان رئيس عبد القيس ۰ وم يتبواً هذه الرئاسة عفواً 
دون اختبار : بل أدرك معشره ما يتميز به من رجاحة نفسية فسودوه . 

فإذا تركنا اها م إلى التحل فإننا نجد أمثلته ف ی کر ما نشاهده » بل نجد أمثلته فى 
نفوسنا حين يتملكنا الفيظ فی موقف ما ء ثم نرى الكظم وسيلة سم الشر » ومن 
أمثلته التاريخية ما كان من معاوية حين أخذ يستقبل الوفود بعد عام اللهاعة » فكانت 
طوائف المتحدثين والمتحدثات تسمعه ما یکره » وهو لا يزيد إلا ابتساماً ثم يسارع 
بالعطاء » وقد يتملكه الغضب فيند ببعض الزجر فلا يلى إلا عناداً ها فعل مع صعصعة 


عم ۱0 = 
ان صوحان ؛ و الاحنف بن قيس . والأول خطيب العرب و صاحب الأمر ی قومه؛ 
والثانى حلم العر نب ومضرب المثل | فم بالر جاحة و البز م م و السداد . وقد خطب معاویه 
ل بالمدينة فى عام الجباعة : ( والله لا أحمل سينى على من لا سيف له » وإن لم يكن 
منكم إلا ما يشنى به القائل نفسه بلسانه غ فقد جعلت ذلك دبر أذنى ونحت قدی ) ٠‏ 
وهو كلام يدل عا على ثبات ورسوخ ! وقد قسم مر ة قطفاً رمع قطيفة ) فأعطى شيخاً 
من أهل دمشق عطية ل تعجبه ( وكان ير ا شین کر فغضب الر جل وساف 
لیضر ن عبا راس معاوية » فاستدء ا ا ن ا و اس . وقال : 
بيمينك و لیر آف الشیخ بالشیخ ؛ و تلك سياسة رائعة ی جذب ما توا 
والوصول إلى مثلها شاق مر » فللنفس نز و ات صاخية تعز على . الاناة > و من 


لغ العم : بن‌سلیان: :. كان وجل من قیلکر پخضب فبشتد غضبه » فكب عد 
فت ات كل صضيفة رجلا وقال لول : إذا غضبت فاعطنی هذه + وقال 
للثانى : إذا سكن بعض غضى فاعطنى هذه : فغضب يوماً فأعطى الصحيفة الأولى 
فاذا فيا : ما أنت وهذا الخضب ‏ فإنك لست بإله » إنما آنت بشر يوشلك أن يأ کل 
بخضك بعضاً > فس‌گه كن غضبه » فأعطى الثانية فإذا فيها : ارحم من فى الاارض ير حمك 
من فى السياء » فأعطى الثالثة فإذا فيبا : خا لاس بحق الله وحده فليس نم غير ذلك . 
هذا عط من العلا ج النفسى يوم به إنسان حرص عل الحم فيتحدلم » و بدعو 
أعصابه إلى ملاحظته کی بردوه إذا شط » وهو ى ذلك يترمم خطا القرآن ».إذ يدفم 
السيئة بالحسنة > وما یلاها إلا الذين صبروا . 


٠١ (‏ - من المثل الإسلامية ) 





ظرات 7 ۰ 
۱ الاحسان ف سورة بوسف 


4ب 

يدور بِِنْ بعض اللقفین حديث علمى تتفتح به القرائح عن نفائس عينة من المعانى 
وقد كان أسلافنا من فاقهى العلاء يسجاون هذه النفائس فيا يعرف بامجالس أو الأمالى 
أو احاضرات » فى ال تراث الأدلى لدينا مجلدات تند رج تحت هذه العنوانات » وكثير 
منپا كان صيداً تخاطر فى مجلس من جالس العل » وإذا جاز لى أن أنقل مجاساً هيأه السمر 
العلمی دون إعداد مسبق » وخرجت منه بزاد وفير من المعانى » فإنى أ كتب هذا المقال 
كنموقج لا أعنية : ۱ ا ا 

ار أخى الأستاذ حمود فهمی البيوبى أحد النابيين من أعلام اما فأدار 
اطذیاع لیسمح. ما یتلو القارئ من کتاب الله ی سورة يوسف » و آأخذ القاری رتل 
فى براعة وحذق حتی انتبی ! لى قول لله عز وجل : « ولا بلغ آشده آتيناه حکاً وعلماً 
وکذلك جز ی السنين 00 > فختم التلاوة المباركة » ولا أدرى ما الذى دفعنى إلى أن 
أقول : لقد قرأت فى بعض الكتب أن قصة يوسف عليه السلام بنيت على القمیص » 
اد جاء إخوته على قيصه بدم كذب حين آبعدوه عن أبيه » وإذ مزقت امر أة الغزيز 
قيصه من در فکان ذلك ث أحد الدلائل على براءته آمام العزیز » وإذ بعث يوسف لاب 
فيفية فار تد فقس آ خن شم منه ربح و لده ! 

فسآلی صاحی : وما ححّك على ما قرأت ونلصت ؟ 

قلت : ٍن ذلك تر بج عق للأحداث » فرد عل یقول : 

يمكن أن تقول احتذاء لا ذكرت : إن قصة يوسف بنيت على الرؤيا الصادقة » 
إذرأى ؛ سياه لم عقر کوک والس اقش سجن له م دفع إلى السجن 


)۱( سو رت بو سف الاية ۲۲ 


حت ¥ ت 
فمسر الرؤيا لصاحی السجن حين رأی آحدها أنه يعض رخمراً : ورأی‌اثانی أنه بصاب 
فأ كل الطیر من رأسه » و صدقت الرؤيا » ليخرج 
عن رؤيا البقرات العنجاف والبقرات السمان دون أن يعرف تأويلها. »> فيشير: عليه 
بيو سف فيأتى بالتأويل الصادق فتفك كربته ويصبح قاماً على خزائن الدولة ۰ ثم يلتتى 
أخيراً فقو ل له : هذا تأویل رژ بای من قبل قد جعاها ری حمّاً ! 


َة 1 چ 0 
اسان ااسحیدین جا العز دز تحال سا 


فسکت قلیلا ثم قلت : وهل آنت مستریح لهذا التحلیل ؟ 


قال أخى : افضل أن بک کون ا ل متجها إلى فعیی خلیی كير ء يحون تا 
البارزة نلحصائص هذا ای الكريم » وأرى أنه هو الاحسان : و الاحسان بمعناه الحقبيق 
بلوع مر تبة الکال فها محال أ تیان به الانسان ن الاعماك ؛ فاحسن هو الذى راخ في 
کل تیه أعسته » بوليسن الاحسان عقضو وا ۳ التصدق + بل إن التصدق بعض 
معانی الانحسان فحسب. وان اشتهر لدی العامة أن الاحسان هو التصدق لا بتعداه » 
لذلاك قال ر سول الله : ادا دم فأحسنو | ال ١‏ آی آبلغو | بالذبيحة مر تبة الصال فى 
الذبح » فاعملوا عل ل انهاء أله فى وقت سریع » وإذا كان الاحسان باوغ مرتبة الکال 
قاس سد سای دم بالإحسان عدة مرات ی هذه السورة الکر عة وتكرار 
هذا الو صف انحلتی الرائع بر رجح لدی أن یکو ون الإحسان بمعناه الشامل هو حماع صفاته 
النبودة اأرائعات : 


مام ااه f‏ وآ يفيض ف إجابة متساوقة مطزدة . عنيت ,يأن أقدمها 
ملخصة للقارئ الکرع . 
و ۲ س 
قال صاحی : إذا كان معنى الاحسان هو بلوغ مرتبة الكمال فا يأخذ به الانسان 
من أعمال اير فکل الأنبياء ب و صفوة البشر - حسنون دون نزاع ؛ وقارءه 
سورة لصافات بری سردا موجزاً لبعض أحداث النبيين ا داعا بو له تعالى : 
و إنا کذاك نجزی الحسنين » 


ب ۱11/۸ - 


فالله تعال يقول عن نوح : « سلام على نوح فى العالمين ٠‏ إنا كذلك نجزی 
ال 5128 


De ی ی وق درد‎ DRE 
: ( ۳ سألام عا تن 3 کد ارگ ڪر ی | سای‎ N ويقول عن از اهم‎ 


ی * 
احسنین 1 ۳ 
ويقول عن إليامن : ( سالام عل إلياسين ه انا كذلك جز اعسنین ۹۳ 
فالا حسان صغة الانیاء بعاً درك © ولو سل عليه 1 سلا م قل تتابع وِ ره با لا حسال ٤‏ 


5 5ه | عة » تتابعا جب أن بکون موضم دراسة نتخذ مها العبرة البالغة . 
سر 1 ١ 7 E‏ ات ۰ 
فائله ساك يقول عله + وولا بلغ انش الم آتیناه ھا و علما » و کذلای ري 


9 يقول جل ذكره على لسان صاحبيه فى السجن : « نبئنا بتأويله إنا نراك من 
احسنبن )01 ۹ 
5 ۱ و 1 ی و سم / ۰ 7 ۰ ۳ ۳ اه ۳ 


۱ ۱ 59 اه ۰ ا ۷ 
ا ‏ و سوسس لريب ۲ 


مکانه 6 إا تراك من اعستین 0 , 


ویقول - خامساً - على لسان یوسف : « آنا پوسف » وهذا أخى قد من الله علينا 
إنه من يتق ویصبر فان الله لا يضيع آجر انحسنین »۲۲ . 


(۱) سورة الصافات » الآيتان ۷۹ و ١م‏ 

(۲) سورة الصافات » الایتان ۱۰٩‏ و ۱۱۰ 

(۳) سورة الصافات » الایتان ۱۲۰ و ۱۲۱ 

)+( سورة الصافات » الابتان ۱۳۰ و ۱۳۱ 

(ه) سورة يوسف » الآية ۲۲ (5) سورة يوسف ٠‏ الآية »م 
(0) سورة پوسف الاية اه ٠ ٠‏ 7 سورة يوتست + الآية ۷۸ 
)۰( سووة فوسفت 6 ألآية ٩۰‏ 


لب 6[ - 
2 ۳ کت 

جاءت قصة يوسف ف القرآن متصلة السرد فى حيز متتابع » وم نجىء متفرقة ف 
سور شی کقصص غیر ه من الأنساء » وقد مهد هذا الا تصال امتتابع لار ئ أن قف 
على ترتيب الأحداث والوقائع فى غير جهد » کا جملنا ندرك ما نعنيه بالككال انفسی 
التام ی خلق هذا النی الذى اصطفاه الله لر سالته حين نجد دلائله الواضحة ف مواقفه 
المتتابعة » فيوسف قد رزق الرؤيا الصادقة وهو صبى صغير » وتاك نعمة جزيلة 
عو يوسن شام أن يشمن , رؤيته عل | إخوته > إذ یتعاظمهم آن بعلمو | ان 
الکو وا کب و لشمسى والقمر قد دت له © فذلك رمز بارز لتفوق منتظر © ود 
سا سوه روس مانب نی النتظر أنه من سلالة الأنبياء » وأن ربه كا 
رة و الده سيجتبيه و بعلمه هن تأويل الأحاديث ویم نعمته عليه كما آغها على الاباء! 
وهو اعتقاد من شأنه أن ينأى به عن الصغائر » ویسمو بروحه إلى الفضائل » وهذا 
ما کان منه ق جميع آدوار خاته . 

بل هذا هو الاحسان الذى اتصف به أ كر من مرة فى السورة الکر عة والذی كان 
معتاح شخصبيته المثالية منك آن حار سول الحاة . 

يقَول الله تعال : : «ولا بلغ آشده آتیناه حکاً وعاماً و وكذلك جز ی اڪسنىن 0r‏ 
بخ پم 1۳ بر تال ا ۲ تضان اله لول والعمل معا » وأی الناس رزق 9 

عا و ین ار ی او و 
الا غر اء ۱ شاب یل أن ستقبل ایا تراوده عت ات عي بر 1 ولا 
سطو ة الال والشباب والملك والمراء ! -. فیصیح بها فى قوة : معاذ الله » إنه رى أحسن 
ما إلى انارج حيتت فاجاه سیده ! وکان الحق او صح من أ سان بادعاء كاذب 
وضحتأدلة افترائه !فقا العزيز لصاحبته: استغفرى لذنبك نك كنت من اللخاطئين : 

ويذاع الحديث ويتعرض الشاب الطاهر إلى مواقف الإغراء حى تضيق الحياة 
فى وجهه فبقول : رب السجن احب إلى ما بدعونی إليه ۷( . م بری آن بودعه 
و چ 


00 سورة يوسف » الاية ۲۲ (۲( سورة يوسف » الایة سس 


السجن دون اتبام » کی يسكت ألسنة السوء > وما أن محل به حتی یتضح ار رفافه معی 
الاحسان فى نفسه » إحسان القول والعمل والسلوك » ويرى اثنان من هؤلاء الرفای 
رؤيتين مناسبتین » فلا مجدان غبره للتأویل » ویصیحان به : « نبنا بتأویله » انا راك 
من اخستین 0 . 


لقد جاء الو صف بالاحسان هنا على لسان الرفاق » وقد جاء هذا الوصف ف الابة 


السابقة على لسان ربه ! فكأن ما آودعه الله فيه من صفات الكمال ۸ يكن متیر | بعلمةه 
الله و حده » ولكنه عرف وذاع حبی لسه مخالطوه ! فاعترفوا به : اعتر اف من ينطق 
بالظاهر الشاژع الى لا عتری فة احد ¿ وفك أحسن بو سف ال عام هنا حين عبر عن 
الرؤيتين تعبيراً جاء مطابقاً للواقع التحتق فيا بعد » كما آحسن ۳۳4۹ الحكة حين 
عدم نفسه من الشهوة الكاذية ی موقف الراودة > فكان. رة الحكة جاور عرة 
المعرفة فى روضه البائعة » .وسبذه الثقة المكيئة فى نفوس أعحابه آخذ يدعو إلى تو حند 
الله » مؤدياً وظيفة الرسالة هاتفاً بالقوم 

) أأرياب متفر قون خير آم. الله الو احد القهار )0 , 

مضت الایام تکشفت عن سمو النی وطهره » كا کشفت عن دقته الحكيمة ی 
تأويل الرموز وتفسیر الاحداث ‏ فکان هو العبر الصادق لرؤيا:الملك > وقد اختاره 
العزیز وزیا لشئون الال » حين لس حكة العقل و طهارة التفس نی سلو له صاحه» 
ومبذا المنصب ادمع نال الصار انس جزاء الصير اميل ؛ كان رقيقاً بيع بشمن 
کس م مما ف و اقعة مفتراة » ثم سین يصحب الاشر ار ق غیاهب السجن ‏ 
وأقصى آماله أن خر ج منه إلىقضاء الله ناعماً بالخرية وحدهاء و لكنه حرج رئيساً قائماً 
عا ل آهر الاس و صانهة الارواح وحفظ الاموال: وتلك هام أيه يضطاع پا عق جادآاراة 
الا من رزق الال الانسایی ٤‏ أرق صوره » فم له يذلاك معتى الإحسان : و كرو 
وصف الله له حين قال . ١‏ وكذلك مكنا لیوسف ف الارض يتبوأ منبا حيث شاء ۲ 
نصنيب بر متنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين »() . 


(۱) سورءة یوسف » الاية :۳۹ * - (۲) سورة یوست ‏ االكآية 4ب 
(۳) سورة يوسف © الاية ٦د‏ 


ل ۵ 
أن ترا آسباب الاتصال بين يو سف وأبيه مهما طال العهد » وقد عم القحط كثيرأ من 
الربوع . » وتسامع إخوة يوسف فى مكا ہم القصى عن وزير كريم ی مصر یا الهر 
بالی. ن ال هد ثارة ویصدق به دون من تار أخرىء فخفوا یه مسرعين وعرفهم 
۱ 

وهر له منکرون ۰ ثم سأهم عن أخ لم من أيهم لم يقدم معهم فى الرحاة إلى مصر > 
ولو رزقوا بصيرة لوقفوا او بلا عند هذا السؤال » ففكروا : كيف عرف الوزير 
القصى أ أن لم أخا من أبيهم ؟ وكيف 3 على حضوره ولیس نيدم آمره تی ١‏ 
كان من المنتظر أن يفكروا فى ذلك وآن بتفرسوا فى ملامح وجهه بعد اد حلمهم عن 
أخيهم » فقد رون ق قسماته ما يدل على عهد سالف حعهم به » ولكن القدر حال 
دون ذلك » فرجعوا إلى بم لیصحبوا آخاهم » نم حتجزه یوسف بتدبیر کم » 
فون ترون الكريية بصیح باهم : « ان له آباً شخاً خبر] فخذ اعدا مکانه > 
إن راك من امحسنین )۱) ۱ ها هم أولا 5 قد اعتر فوا بالاحسان لمن رموه ی غيابة 
اب ظالمين » ولن نجنوا عليه كاذبين « قالوا إن بسرق‌فقد سر قأخ له من قبل ۲" . 

ثم يعودون حائرين إلى أبيهم فيقولون: «إن ابنك سرق وما شهدنا إلا با علمنا» 9 , 
فيصيح ببم : أنتم شر مكاناً » والله أعلم بما تصفون ! لقد ارتاب فى مسألة السرقة إذن؟ 
ثم دفعهم إلى الرجوع کی يبحثوا عن يوست وآخیه » لم ينس يوسف على تطاول 
العهد » بل نه صاح حين عم باحتجاز بنيامين » صاح يقول : يا أسفا على يوسف ! 
فقال له بنوه : ١‏ تالله تفتأ تذ کر يوسف حتى تکون حر ضا أو تکون من الهالكين oF‏ 
لأنت يوسف » » فقال العزيز : أنا پوسف وهذا أخى قد من الله عليناء إنه من يتق 
و دصر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين )27 , 

ليس تنم الاحداث من هذا القال » ولکن ادف هو إبراز معیی الاحسان 
الذی صعب يوسف ف مواقفه التلاحقة والذی عرفه هو من نفسه فقال : « قد من الله 
علینا إنه من يتق ویصبر فان الله لا يضيع اجر احسنین » ۰ هما عرفه فيه إخوته قبل أن 





)۱( سورة يوسف »ء الآية ۷۸ )۲( سوره یوسف > الآية ۷۷ 
(۳( سورة یوسف ‏ الآية ۸۱ 6 سور ة پوسف. » الان وه 
)0( سورة توسف © الآية 4 


ب 10 هه 
یعلموا صلتهم به : وکا عرقه صاحبا السجن سين طلبا البه أن یعبر عما رآیاه ! آما آن 
دصنعه الله به ی قوله : « ولما بلغ آشده آتيناه حکا وعلماً وكذلك زی احسنین 00 
فذلك شرف لا مطمع بعده لشرف ف العالمين ! 
لد صار الإحسان دیدن هذا النى المكافح ما هو دیدن كل نى کرم . 
هذا تلخيص لحديث جرد ععته من قائله » فطربت له .. الس هن عمق الر اء على 


أن أتحفهم عا يضم من التالد والطريف ؟ 


)١(‏ سورة يوسف ٠‏ الآية ؟؟ 


ان مع العسر بسر! 


ولا تيأسوا من روح الله » إنه لا ياس من روح الله 
إلا القوم الکافرون » . رقران کرم ) 


لا سیر الحياة على عط ل واحد » فقد تشرق الشمس ف الصباح وضيئة ساطعة ع“ 


فسپض الداس إا لی اما مستبشرين برحمة من الله وفضل م زوین السحب وهب 
اریج > و جلجل ار غد * ويلمم ا ف 
المدرار فيملاً المسالك والدروب . و تنقطع حركة الر انحبن و الغادین انتظاراً لالصحو > 
و مر قا لاضیاء . وهکذا لا تسیر امياة علی مط واحد . وعل النين یعانون ق آوقات 
الشدة ضروب البلاء المتأزم أن یعرفوا هذه الحقيقة . إذ ليس العذاب بسرمد دام 
ولیس النعم بأبدئ لازم » ولکن هذا وذاك ما جيثان على التعاقب . وما خحاق الله 
عز وجل اللیل والنبار متعاقبین الا ليلقيا بالعبرة البالغة و الوعظة احسوسة . ومن هذه 
العبر الا ان آن دو ام الحال من المحال : ( وأية شم الاما ل نساخ منه الغبار ادا هم مظلمون « 
والشهس نجری لستقر ها دلائ ؛ تقد بر العزيز الع عام ) 9۳ 


. وما هی غير لفلات حتى مر الغيث بدافقه 


أشد الناس بلاء الاندیاء : 
المثل للناس > فهر لاء 3 رسل الله » یو دون رسالته وییلفون کلمته 55 أيسر ا آن 
سمل الله علييم طر بق الرسالة فيجذب م الاشیاع دول عناد ‏ و لکنه سب جسل 
ذکره - قد و اجههم بالصعوبات لیکو نوا قدوة للناس ‏ ف اجهاد والجلاد . وقد تحمل 
"سول اقفن ضروب الشدائد ما تحمل » ولاق أصحابه معه بعض ما لاق من العسر + 


ومنهم من آنر الصبر ومال إلى التفاؤلارتقاباً 3 حميق وعد الله » ومنهم من حز به الضيق 
ا الا 
)١(‏ سورة يس > الايتان ۳۷ و ۳۸ 


ص ۱ سے 

فشكا إلى رسول الله بعض ما يلقاه » فنزل القرآن داعياً لثبات » ومنادياً بالصير > 
وضارياً المثل الواقعى بما عانى أولوا العزم من المرسلين > يقول الله عز وجل : ١‏ أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة و لا باتک مثل الذين خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء : 
وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متی نصر اللهء ألا إن نصر الله قريب »(۱) 
و قد سشتك العسر بالرسول وأححاره فینز ل الله کتابه بكرأ بالدمير 4 و معد‌دا نعمه السا یه 
على رسول الله حين شرح صدره بالنبوة ورف ذكره ف العالمين » يقول الله تعالى : 
ذكرك ه فان مع العسر يسراً « إن مع العسر يسراً ه فإذا فرغت فانصب » وإلى 
ريك فار غب 0 

و اعات الذوق القرای ی استشفاف أسرار البيان العجز يقفون متأملين عند 
قول الله عز وجل : « إن مع العسر يسرا » ۰ فنى هذا التعبیر الدقیق من السر اخعم 
ما قد یی على بعض الناس ۱ 


فهناك فرق واضح بين أن يقول الله عز 


وجل : إن بعد العسر يسراً وبين أن 
يقول : « إن مع العسر يسرآ » إذ المعية فى الاية الکر عة تدل بوضوح على أن العسر 
مهما كان شديد الوقع .» بالغ الأ » فهو حمل ی طواياه اللحفية بعض اليسر ء 
إ3 پنطوی عل منفعة خحفية یعلمهاالّه : ویجهلها الناس » فکم من نعمة ق على نقمة ! ! 
فعلی المؤمن الصادق حين ید رکه العسر أن یعتقد أن الامر ليس شرا كله » وأن الو جه 
الظاهرى يحنى من انلیر ما لا يدرك الا بعد حين ؛ و من آناس داهمهم الزمان عا ضجوا 
منه صارخين ۰ واستحال عليهم الصبر كول ما يحسون ویدرکون ء ثم مضت الآياء 
فإذا بشائر انير تهل ما حدث من سالف الشر ۰ فكأن المفاجأة الأولى كانت میاددا 
عسراً لابد منه کی يشرق مولود جديد » فاليسر حينئذ كان مصاحباً لعسر يندرج فى 
طياته دون أن يحسه الناس . هذا ما يشير إليه التعبير القرآنی الدقيق . 


ولا يناف ذلك أن يكون هناك من الأحوال ما يكون به الشر خالصاً دون أن عبر 
نی طباتّه بوادر الخير . وهذا ما عبرت عنه آية كريمة أخرى حیث قال الله عز وجل 





)۱( سورة البقرة » الاية 4 ۲۱ (۲) سو ر ۵ الانشراح حميعها . ۱ 


عه 580 ب 


ی کتا ره 2 0 سیجعل أئله بعك عر نميأ 00 ولا تصعلدم حال حالة لان ما 3 5 
رای الز مخشرى 


هذا العیی الذى اشرنا إليه من اصطحاب الیسر للعسر نی قوله تعالى : « إن مع 


ما الفه حيث قال فى الكشاف ٠:‏ 


( فإن قلت : إن مع تفيد الصحبة فا معنى اصطحاب العسر واليسر ؟ قلت : آراد 
حى جعله كالممارن للعسر زيادة فى التسلية وتقوية للقاوب ) . 
ر یر و ۰ 3 
فحكان صاحب الكششاف يذهب إل ال التعبیر قد قرات اليسر المتر قب حى دعاه 
f i‏ ف بو م : ظ 
كالمقارن للعسر مع أن العسر ى الاية مقارن للیسر فعلا » و لیس کالقارن » ولکل 
وجهة هو مولما . 


عسلاج الاس : 


على أن اليأس داء قتال » ولما كانت هواجس الإنسان فى أ كبر حالاته تدعوه 
إلى اليأس حين يدرك واقعه الظاهرى دون أن ند باستشفافه إلى ما يطويه الله من خر 
سیف عاره عن قريب » فقد رمت سورة الانشراح سبلا لدرء هذا اليأس القاتل ء 
وهو التوجه إلى الله بالدعاء » والارتکان کل الار تکان عل عون الساء » يمول الله 
جل ذكره: « فاذا ار رای ربك فارغب» ليدعو الإنسان إلى أن برأ 
واقعه المظلم ويتجه إلى السهاءراغيا داعيا سويت جد فى عونا المفرج الواسع من 
الضيق و الا لتجاء إلى قدرة الله » ما يبعث الطمانينة ويرد التشاؤم إلى التفاؤل » لآن 
صاحب القدرة القادرة يستجيب للمضطر إذا دعاه فیکشف السوء ۾ فهو اذن:ملا: 
اللائذین و غوث المستغيثين . 


وإذا كان القرآن الكريم فى رتيبه المتناسق يكمل حلقات المعانى التواشجة كال 





(۱) سورة الطلاق » الآية ۷ 


کک 1 18 سب 

ید رکه البصراء بأسالیب البیان » فإن هذا التجاور بين سورة الضحی وسورة الانشرا ح 
يؤكد حقيقة التفاؤل ویعان تعاقب البسر والعسر » فقد دلت الابات الكرعة فى سورة 
الضحى على هذه الحقرقة المائلة : إذ انقطع الوحی عن وضبواء الله حيئاً من الدهر 7 
فاي من ذلك الانقطاع عناء نفسيا مبرحا » وقد شمت به من أعدائه من يتشفون عا يلق 
من صعوبات ف طريق دعوته الكريمة » فكانت شماتة الأعداء شدة أخرى تضاف إلى 
الشده الحادثة من انقطاع ی فنزل قول الله عزو جل N ê‏ والضحى 2 والليل !دا 
جى » ما ودعك ريك وما قلى : وللاخرة خر لك م ن الاو « ولسوفت يعطيك 
ربك فتر ضی ۲( 

نزل هذا القول الكريم ليبشر باليسر بعد العسر »> وبالفرج بعد الشدة » وبالر حاء 
بعد اليأس » وقد ضرب الأمثلة بما تقدم مه ن حياة الرسول حبث قال : « ألم مجدك يتيماً 
فاو ی + ووجدك ضالا فهدى ٠ه‏ ووجدك عائلا فأغنى 4 . وى ختام السورة يقول 
الله عر وجل ا يك مطل هه كبرق تن سل ار 
لليأس ۰ موکدا للأمل » فان الذى , بتك كر ما اسا الله له ى آمسه من ن حالص 
لا بياس من غده » بل بلس الا على الغا بر فیرتاح . 

الإهان والامل : 

هکذا رقب 04 الوم بوارق ۳ ار > وهكذا ماوق جاهدة آن 
بر يبتع ووس يي بی یچنیا 

ينهم الوحد ‏ وکان العدو من ورام والبحر ٠‏ ن آمامهم ولا عاصم من. اللحطر 

له عم 2 و بهم اليأس » وصاحوا عوسی وجلین : !نا لدرکون ! ولکن نی الله ل 
فق أل فى ره مع أن کل الظروف تظر بالشرالتطیی > فصاح فى عم و 
معى رف سببدين 0 > وقد هداه الله فعلا إلى باب النجاة » فضرب البحر تعصاه » 
و عت له بذلك معجزة النجاة . 


(۱) سورة الضحی » الایات ١‏ إلى » (۷) سور الشض اء : آل يده 


تست ۱۵۷ عبت 
ویعقوب : یفقد يوسف وتمتد دونه الأعوام دون عود » ثم يفاجأ بفقد آخیه ! 
فلا ید رکه اليأس من يوسف ؛ بل يصيح بأبنائه : « ا ى اذهبوا فتحسسوا من یوسف 
وأخخيه ولا تيأسوا من , روح الله إنه لا بیس من روح الله إلا القوم الکافرون »۹۳ » 
ويتعجب أبناؤه من أمله الموهوم نی اعتقادهر » وکانوا قد قالوا له فى يأس : ٠‏ تا اله 
تفتا تاکر يوست سی تکون حر ضا أو تكوق من افالکین ء ال نا آشکو بی 
وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمو ن(۲۲ » عمجو ن طذا اليل ف خی مامل ».م 


6 
:يها ۱ 0 0 ۷ 
سجن الا مر عن خی و حادم ء ؛ وسعادة عا ۵ 


قل فهم ر حال الطب المعاصر 1 الاس قن تحط ره الصحی ؛ وضرره العضوی > 
العم يطرأ ی جسم الات من اضطراب يقوذه للوبال » فذ کروا أن الیأس 
تسیب الانقیاض ؛ وبدعو صاحه إلى الكابة والاحتجاز عن الناس > فادا خجلا بنفسه 
| 


3 
ت 
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تصور أنه أتعس شخص ف 


الكيد تلقائياً عن أداء وظفما 6 فیعمب ‏ ذلك هبو ط تدر بلبعه | رخاف | الأأعضا 


والذين يؤكدون ذلك من رجال الطب لا يصدرون عن خيال روانى » بل ينقاون 
حالات حبة عرضت آمامهم + وأدکوا مادعا إإيها من البواعث » وما وصلت إليه 
ى الهاية من خطر منذر بالفناء » فإذا كان اليأس داعية ذلك كله » فلاذا لا نلجأ إلى 
السماء آملين لعدنا بالعون » ولاذا لانبحث عن أسباب التفاؤل دون أن نستغرق فى هذا 
النشاؤه المطبق » فقد جعل الله بعد عسر يسراً . وى الحياة شواهد تنطق بانفراج 
الازمات : وانتباء الشدائد . وى ذ کر الله اطمئنان ( للیائس ) لانه یذ کر من یعل حالته 
من يستطيع أن ينقذه من شره الوبیل . 


إن الانسان يسير فى الطريق رانحاً غادياً »> يتصمح وجوه الناس > فيعواقت الاش 
المعذب > ویعرف الامل السعید » لذ بری الیائس متجهم الاساریر 4 متعبر اتحطو ات » 
محدثه زهيله فلا يستوعب حديثه » ويكلمه جليسه فيقتضبالرد كن يحاول التخلص من 
الحوار » كما يرى الامل التفتح مر مبتبج اللفس > » مشرق الطلعة + یبدا بالتحية » ویستمم 





)01( سورة دوسما © الآية AY‏ (۲( سوره يوسف ع الایتان 6م و ۸۲ 


ب ۱۵/۸ مت 

فيصغى ف ابتسام ورد فى اطمثنان » وقد يكون هذا البامم إلسعيد من لابعلکون غير 
فوت اليوم » ولكنه يأمل فى لغد » على حين ترى من اليائسين ب ودب 
المقنطرة من المال > ثم لا لا تستطیع أن تمحو سهومهم الكالح وعبوسهم الكريه ؛ فالأمل 
روة حقيقية : بدو نبا رکون الغنى | افقر الفهر أع.6 > وال ياس فعر ملقعء نم لا تدفعه خز ائن الال 
ولا بنوك الاستمار 4 وق آنحلاق القر ان مايطر د الیاس وعی الأمر ؛ لو آقبلت الثقوه س 
عل ودی اكاب فوجدت فيه أبن من بحزفل وف جا من ضیق: ؛ ١‏ وما يلماها إلا ذو 
حظ عظم ) 


الأمر بالعروف 


وکن منکم اة يلعو ل إلى انشیر و داه‌رون 

بالمعروف « فزق ع الك 4 و او لئلگ 3 

المفلحون » . (قرآن کرم ) 

أوسع المفسرون کتاب الله عر وجل شر حا وتفسيرآ ¿ ها ر كو | سے على ۳ 

العصور أية كر يمة دود آن ید کر و | کل احعال ۳ تاو یلها ج وقل تتعدد الار اء 

ق الاية الواحدة » إذ يفتح الله على مفسر بغير ما يفتح به على مفسر آنحر من التأويل > 

على شى احتالاته » وسبيلنا اليو م إذا ار دنا ان نفسر اية كريمة آن نذ کر ما قيل ى شر حها 

من وجوه » وان نحتار ما عیل إليه من التوجيه » بادلة توجب هذا الاختیار » على 

| ايه نغفل رای الحخالف 4 بل نك کر ه دون نجريح او نشمبر 4 لان طلب اه قذاتا 
يدعو إلى الجدال العاقل والمناقشة بااتى هی أحسن . 


وقد قرأت قریباً تفسيراً لقول الله عز وجل : «ولتکن من أمة یدعون إلى ابر 
ويأمرون بالمعروف ويون عن النکر وأولئك هم الفلحون » » فوجدت صاحيه 
تقل أحد الرأين فى الآية » وينسبه للإمام الزعخشرى » ویذعر أدلته الظاهرة فى 
تأییده + ثم يذكر الرأى الاخر لاعاً مندداً محقراً » وید کر أصحابه بالتجريخ » مع 
أنهم أمة فضلاء . 

وقد خالف الكاتب وجه الحق فى مؤضعين : 


الأول : أنه حين نسب رأيه از شرق أو القارئ أن صاحب الكشاف لم 
یذ کر غيره » مع أن الزخشری ذكر الزأيين معاً ولم يرجح أحدهما على الآخر الا 
عا يستشفه صاحب الذوق الفى من خلال السطور ر > وحی استففاقب داي لایمدم من 
بستشف سواه لانطباع آخر 4 لان العبارة غير حاسمة . 


ست واا ت 

والوضع الثانى : أنه حين خالف رأى غيره ل يذ کر دليله ثم يكر عليه بالتوهين ‏ 
بل اكتى بالخطابية السيالة ی عبارات إن جازت فى خطابة العامة فلا نجوز فى محال 
الكتابة التحليلية والدرس اللنضير »> وهأنذا أناقث 059 رأى لأعابه 3 ۳ ی أن 
و و ی رسای باه ناوت صاحبها > 
مع آننا حميعاً طلاب حقيقة دون نز اع ! 


عاد 


لد تعر د ض الز خشری لقول EN‏ : « ولتكن منکم آمة يدعون إلى انير 
ويأمرون بالعروف ویول عن اکر و اولئك هم الفلحون » فقال رحمه الله : 
۱ 


۱ ولتکن منک أ آمة » من للتبعيض » لان الأمر بالعروف واللبی عن النکر 
فروض الکنابات » ولانه لا بصا ل الام ع لمرو وافک » و عا ز يقتري 
الامر ؟ ق إقامته » وکیف یباشره » فان الجاهل رعا نبی عن معروف و ۳ یک 
وقد یغلظ ف موضم اللبن » ویلین ف موضم الغلظ » وینکر على من لايزيده إنكاره 
إلا عادياً : أو على ٠‏ من الانکار عليه عيث » کالانکار على ای اخات المأدر > واطلادن» 
وآضرابیم ؛ وقیل :من التییین ععیی وکونوا آمة تأمرون > كقوله تعالى : ١‏ كثتم خير 
آم ار بحرت اناس 1( 


هذا ما قاله ال مخشرى بنصه » فقد ذ كر ا را ها » م أتى بعد ذلك بأمثلة ورد 
عليها » فدل على أنه لا يرجح آحد الرأيين على الاخر » ولكن الكاتب الفاضل قد أغفل 
رأیه ان » ومضی نی مر بح قائليه وكانهم ليسوا عة من كبار المفسرين » بل كانم 
طلبة يتخيطون مبتدئین ع مع آم أشبعوا رأمهم تأبيداً وتدليلا » وجاءوا عا يشى صدور 
الباحشن » ونستطيع أن نعدم خلاصة للباب ما قالوه فى هذه النقاط : 


( أولا ) قال الله تبارك وتعالی ی سورة العصر : « والعصر » إن الانسان لى 


5 طروي اما نی یچره نی یی وتواصوا بالصير !| 6 
فجعل التواصى بالق وهو الامر بالمعروف سبيل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
معا 3 و سون عل فریق دود فریق . 


( ثانياً ) قال تعای ۰ ( کی خر آمة اشر چت للناس تأمرون بالعر وف تبون 





(۲) سورة آل عمران > الآية ۱۱۰ 


ب ۱۱۱ ب 


عن انكر وتؤمنون بلله  »‏ فجعل الحطاب للمؤمنين حميعاً » وم ينص على فریق دون 
فریق ؛ وادن فقد كانوا حير أمة ع لام حميعاً يأمرون بالعروف و یبود عن المنكر 
ویومنون بائله . 

وال وس الله تبارك وتعال متخدثاً عن بى (سرائبل : « لعن الذین کفروا من 

سرائیل عا فى لسان داود وعیسی ار ن مریم » ذلك عا عصوا وكانوا بعتدون ه 
سای ی مک در فعلوه » لبنس ما كانوا رټ ون »۲۱۲ . 


تحت عام العنة - وهی عقوبة شدیدة - حاصلها الطرد من. رح اند والیعد 
عن غفرانه » إذ كانوا يرون النکر دابا شائعاً ثم لایتناهون عا یفعلون من المناكر > 
فلعتو | على لسان داد وغل لسان عبسی این مریم » وقد روی أبو داود عن عبد الله 


ابن مسعود أن رسول الله صلل | الله عليه وسل قال : ( ان ] اول مادخ| ل النقص على بی 
اسر اثیل » أنه كان الرجل يلق الرجل فقول ل ا با هذا ع اوه ن الله ‏ ولا تصنع الشر > 


قانه لا حل للك 3 م يلقاه ی رل فاك عه ذلك 1 يكو ن | كله 1 و شم لبه أو قعبده 4 
فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعض کم تیر ر جر اله قر د عر وجل : 
( لعن الذن کفروامن بی !سر اثیل ۶ عل لسان داود وعیسی این مریم » دزن عا ع 7 
وكانوا يعتدون » » وكان رسول الله متكناً فیحلسس ی ثم قال : ( والذى نفسى بيده لتأمرن 
بالمعرو ف لبون عن النگر ولتأخحذن عل بك الممى ء ولا ن ع لى الحق أو وا 4 
أو ليضر بن لله قلوب بعضكم على ) بعص 1 و لیاعنکے كنا لعنہم ) 

وشع هذه الایات وأمثاطا طائفة من الأحاديث e‏ 

ا ١ ١‏ 1 
عن النعان بن بشر عن النى صلى الله عليه وسل انه قال : 

» عل القائم على دود الله + مارا ع فیبا ثل قوم استهموا على سفيئة نة‎ ( (i) 

ااا كل واد منهم نصيباً : > فأصات بعصم علاها » ویعضیم أسفلها » فکان الذین 
ی أسفلها ادا استفو أ من الماء رون به على الذين ق أعلاها فتأذوا » فمال الذین ی 

1 5 : لو أنا خخرقنا فى نصینا رت وم نؤذ من فوقنا ء فأخذ أحدم سا » فجعل 

بنقر آسفل السفينة > فاتوه » فقالو | : مالك ؟ قال : تاذيتم ی » ولابد لى م من الماء » فان 
ازا عق بدیه ومنموه آنجوه . ونجوا آنفسهم » وان تر کوه ص هلك و هلکو ا ) . 


)۱( سبو رة المائدة » الایتان ۷۸ و هب 


ما روی البخاری 





بت ۳۷ج 

(ت) روی مسل وغیره من أععاب الستن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(من ری منک منكراً » فليغيره بيده فان لم بستطع فبلسانه » فان م بستطع فبقابه » 
وذلك أضعف الاعان ) . 

(ح) روی احاب الستن عن ی بكر رضی الله عنه أنه قال فى خخطبة خطیها : 
ر ها الناس انکر تقرعون هذه الآية » وتوولونما علی حلاف تأوبلها : « يأيبا الذین 
آمنوا علیکم آنفسک لا یضرم من ضل إذا اهتديتم )() ؛ وی معت رول الله صل 
الله عليه وسلم يقول : ( ما من قوم لوا بالعاصی : وفيهم من يقدر على أن نكر عام 
فلم يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده ) . 

هذه ثلاث آیات » وهذه ثلاثة أحاديث » وللابات والاخاديث » نظائر كثيرة 
یضیق. احجال عن سردها وفيا مقنع أى مقنع لمن بجعلون الامر بالعروف والنهى عن 
النکر أمراً عاماً » فهم ليسوا بأدعياء ف العلى كنا حاول الكاتب أن يصمهم فى استعلاء 
لا داعى له . 

ولنا أن نكر على ماقاله الز مخشرى خاصاً بالرأى الخالف فنقول : 

إن قول صاحب الكشاف أنه لا يصلح للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وكيف 
برتب الامر فى إقامته وكيف يباشر ؛ فان الجاهل ربما بى عن معروف وأمر عنکر ! 
هذا القول يدل على آننا رید من كل مسلم أن يل الفتوى أو القضاء أو الحسبة ! حتی 
نشترط هذه الاشتراطات » ولكن المسألة لاتخرج عن الأمور العامة الى يعرفها كل 
مسام » فالحلال بين و ارام بين » وکل مسا يعرف أنالله أمره بواجبات عليه أداؤ هاء 
ونهاه عن محرمات عليه اجتنامها » هذه الواجبات السلمة » وتلاف احرمات الشتهرة » 
هی جال الأمر بالعروف والنبى عن التکر لكل إنسان » وإذا كان على كل مسلم أن 
يعلم ما احل الله وما حرم فى آمور دنياه فقد وجب النبی عن النکر والامر بالعروف. . 

ولنا أن نشير إلى ما فهمه بعض السذج من حديث : «من رأى منکم منكراً 
فایغیر ه بيده فإن م يستطع, قبلسانه قإن لم یستطع. فبقلیه ) .حیت قهم أن الانکار القلی. 


ل 


لدى غير المستطيع ف الحالة الثالثة هو الا كتفاء بالسکو ت الظاهر ی ولکن المراد غير 


(5) سور ة المائدة 3 ألآية ۵ + ۱ 


س 119[ سب 

ذلك » اد على اکل له أن پشیح عن مجالس العصاة > و آن نظهر الضيق النفسى رق 
اد نو نه عن حازم » فاذا أجمع الناس على مقاطعابم »> ونظروا فوجدوا -- 
الصامت » والغضب النافر أدركوا ما وراء الصمت من استنكار » وعلموا أن عدم 
الاستطاعة وحدها من الأشياء الى حالت دون المحاءبة » وإذ ذاك يضطر ون إلى ارضاء 
اتجتمع » إذ لاحياة سعيدة في بدونه » أما لو كان معنى الانکار القابى مجرد الصمت مع 
الخالطة والمعاشرة والمهاششة والترحيب فلا قيمة إذن له » وهذا بعض ما يفهم من قول 
الله عز وجل : وو إذا رایت الذین مخوضون ی آياتنا فأعرض عمهم حى حوضوا ف 
حديث غيره » وإما ينسينك الشیطان فلا تقعد بعد الذ کری مع القوم الظا لین »۲. 


هد | لباب م عکن آن آوجز ه 3 هذا النطاق ٠‏ ولعل الذين یکلفون باستعر اض 
وجهات خاصة من شتى اسهات الختلفة فى تفسير الاية الو احدة أن يعلموا أن القازی 
۳ حق صريح 8 أن ستحل معر فته التامة لا بضالم قرع امسائل > وانه لاحو ز ان نکم 
شقا ونظهر شيئاً آحر : وکلنا طلاب حقيقة » فلا علینا إذا كان ما خالفه من الرأى 
حك تانیده عند غيرنا » بل علینا أن نساعد على جلاء الحقيقة بالنظر إلى شى الزوانا 
التقابلات . 


سب 


(۱) سورة الانعام » الاي ۱۸ 


الصداقه خلق انسانی 


ل رس 


كنت أقرأ فى الجزء الرابع من كتاب ( فيض اللخاطر ) لأستاذنا الكبير الدکتور 
اجد أمين رحمه الله » فعترت على خطاب خاى بديع كتبه إلى أحد أصدقائه للا عاطفة 
نبيلة محوه . وفيه يقول : 


( لقد صادقت » فاستصغرت متاعی > وهزثت موی » وظهر خير ماق نفسی > 
ودبت القوة ف ارادتی > وشعرت بالخرارة فى می 1 فاذا أكون لو ۸ تكن 8 لد ساء 
ظنى بالناس» وأنكرت المروءة والاخلاص والوفاء » وظننت أنها ألفاظ وضعت لأوهاء 
واللغة لم تتحرر من أن تضم أسماء للموجود والمعدوم » والجائز والمستحيل » والثبىء 
واللاثی ء فلا عر فتلك آمنت بلك وبالناس و بالا لماظ > ودلا لسا على المعانى ع ع كت 
یا ديت أهل وولدی »> فادا أنا بای حاضر ف عر بی » مق تدس ٤‏ وحشى › لآانك 
ف قلبی » وقلی معی » ما آظنه يفارقنى ولا بالوت . 

لد كنت ال قيلك ف مسرعة صربت وحو شا » واحتدت آنا ہا > بتظاهر 
آهلها بالود » ویضه‌رون العداء » وییکون مع ااراعی ؛ ویعیشون مع الذئاب » فالیوم 
نزلت بلك فى جنة نعم 4 امنتی صداقتاك من خو ف 3 وطمانتی من دی 4 و فتحت 
لى أبواباً من السعادة يعجز عنها اللفظ » ولا حدها وصف » حسی أن أذ كرك فأشعر 
بشفاء للصدر » وبرد من حرقه » وطرد الهم » ومبعث لارجاء » وتفتح للأمل ) . 
لنقلته جبعه فى معَالى 4 و لکتی دالت على موضعه ليستظل به من جد سموم الغدر من 
عاق » فيظن أن الصداقة قد فنيت فى الحاة ۰ وذهبت إلى العدم » وهو معنى کو نه 
بغيض » يسود له العيش > وتتأزم به الصعاب ۰ وقد ساعد على تثبيته ما ردده بعض 
الشعراء فى آزمات خاصة تنطقهم بمثل قول المتنى : 
خحليلك أنت لا من قلت خی وان كر التجمل والكلام 


ب ۱1۱۵ - 
وقول ألى العلاء : 
فظن” سار الاحوال شرا ولا تأمن على سر فؤادا 
فلو حبر تم الجوزاء خبرى لا طاعت مخافة أن تصادا 
وقول مهيار 
فلا تفررك ألسنة رطاب بطائين أكباد .صوادى 


فإف بعبد جرش لمیشی ابت ولا آغشسك بانفسرادی 


وهى أقوال تعبر عن آڑ مات تشد وتر » ولیس قول الشاعر الا صدى 
لانفعال مؤقت » وقد ینقلب ی وقت آخر إلى معال مضاد © فيأق الشاعر بضد 
ما قال » وهلا ما تلمسته ‏ اختلاف: الناجین لدی الشعر اء > ولكن القارع) 
المتعجل يعتقد أن ما قيل ف دواوين الشعر حكم لا تقبل الحلاف » ومن هنا كبر 
الاستشباد بالشعر ی مناسبة و غیر مناسه © وأنا لا آمنم الا ستشاد: اد ذا کان روما 
عن نفس» أما إذا كان القول الانفعالى حك نبائياً لايقبل الم اجعة فذلك ما لا أرتضيه . 


إن الصداقة ی ١‏ لباءبا مشتقة من الصدق» فهى فى فحواها النفسى إخلاص لا يشوبه 
ليس » وصفاء رائق لا برافقه تكدير ؛ وقد حث الإسلام على الصداقة بين أبنائه 
حين جعل المؤمنين إخوة متحابين » وحاں صورهم رسو لم لكرج ۴ توافتت وار اهم 
ق سورة ۾ الجسد الواحد » إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى 
والسير » ومهما تحدث الأخلاقيون عن الفرق بين الصديق والاخ » فان جامعة 
الإخلاص والحب والتواد” تلفهما ی نطاق واحد متجانس» ى معشر أصبح الواحد 
منهم لحر کالبنیان الرصوص يشد بعضه بعضاً , 


والشعور بالصداقة شعور غریزی يدفع إلى التکوین الطبیعی للانسان » إذ أن كل 
فرد من بنی آدم نجیش احاسیسه و عوج ور ۳ تتطلب التنفیس ف فضاء أوسع 
مهما بين العظام من فراغ » حيث تنطلق هذه الأحاسيس على اللسان من قفصبا الضيق 

بين أطباق الصدر » مفصحة عن حقيقتها تعاس لتخالضة + رای من ی سرعب 
تی هذه الكواطر ‏ ليشاطر فى بأسائا موی » وينبل من نعائها سید » وأحوج 
ما یکون الإنسان إلى هذا التنفيس الروح إذا كان فى بأساء تتحا ق قبضتها عل نفسه : 


ب 1 ب 


لانه ى حالة النعاء سيجد من يستمع ویرحب » بل من يداجى ویتماق ‏ أما فى شدة 
البأساء فا أصعب الحاجة إلى مو اس صدیق > يفسح سمعه و قلبه للشکو ی الکار بة » وا 
الثقيل > ومن هنا کان صراخ الشعراء ی غياهب اليأس مما يلمس الوتر الارن فى 
النفوس > وكان اشتياقهم ی هذه الحظات الضيقة شجناً دامياً بردده مثل ألى فراس 
الحمدانى فى قوله : 

لد دعت الدنيا إلى الغدر دعوة أجات إلا عام وجهول 

فواففتنا من لى نحل" ضوافق ‏ أقولبشجوىهرةويقول 

ومثل قول البارودى : 
أبنت فنع غرية لا النفس راضة عنبا ولا اللتو من شیع کیت 
فلا آدیب تسر النفس طلعته ولا صديق ری ما ی فیکتاب 
ولا ترید آن نسترسل نی الاستشماد » إذ أن قراءة الاداب الإنسانية و فى شی اللغات 

يقفون عل الكثير من أمقاله. 4 ووا کارت الصداقة جنة و ارفة الظلال » فان مع مسیس 
الحاجة لپا » توْلى من ناحية خطرة تكدر صفاءها الرائق » وتطى* بريقها انسالب > 
وذلك حين تكون آداة منفعة و صولية بتر صدها الصديق > ¥ مودته استجابة 
لطلب مادی ير سم له خطواته » ویسعی إلى اقتناصه ؛ فإذا أدرك ماربه > شعر بامتلاء 
نفسه من طعام شبع منه » فلم تعد به حاجة إليه » وليس معنى ذلك أن الصداقة لست 
باب للنفع التبادل » ولكن معناه أن الصداقة الحقة تنشأ أولا بين الصديقين تلبية لحاجة 
نفسية » يفرضها اشتباه الميول » واقتراب المشارب » وائتلاف الأمزجة » بحيث مجد 
الصديق فى صديقه صورة من نفسه » وأقول صورة من نفسه لا صورة من منصه 
أو ماله » أو تخصصه » إذ قد يختلف المنضب والمال والتخصص ۰ وتبتى النفس 
بسجاياها و آشو اقها وتذوقها صورة للنفس الاخرى دون اختلاف : » فإذا نتج عن هذا 
التالف الخلص ‏ والتواد الصادق »> نفع مادى للصديقين أو آحدهیا > فقد حاء هذا 
التفع المادى تاليا الصداقة. > و مر نقطت طبيعية من الغصن بعد أن غرست البذرة ع 
ونما العود + وأورقت الافنان : أماإذا حتمت المنفعة الشخصية صداقة مفروضة دفعت 
!لها الضرورة فهی جارة مؤفتة نی علاقها خیشد بانتهاء الریح» و تلكث لا تسمی صداقة 
وإن جدعت الناس فسمو‌ها بللگ: > وقد حرصت على أن أصف النفع بالمادية > لأن 


= ۱۱۷ ب 

النفع الادن بين الأصذقاء واقع لا شلق فيه > إذ كل صددق بانس“ بلقاء صدیفه ۰ 
ويجد فى حدیثه التنوع د هي اله رصن تک > م هریج بوقود يعين على 
السير فى شعاب اللحاة . 

وم بعجب الانسان كل العجب حين يقرأ لأناس عرفوا بالحكة والمنطق »> کلام 
ف الصداقة يضيق به صدر النصف » وعتعض له ذو الود الشریف . 

شحمد بن ای الجهم كان حکیماً يقرأ كتب النطق + ويناقش المأمون » و حضر 
مناظر اته العلمية : ویرجم عن کتب الیونان »> وقد كانت هذه الثقافة المتعمقة مظنة 
تهذيب نفسی ‏ بدفعه إلى ن بای عا بغذی الروح الا نسانية من ن شعور ؛ ور فعهامن 
(حساس ‏ ولكنى وجدت له ى تحدید العلائق الانسانية أقوالا بغيضة شائبة : وما من 
سبیل إلى استقصائها ی هذا النطاق » ولکبی أذ کر منبا قو اه فا عص الصداقة 
والأصدقاء : ( من شأن من اتغنى عثلك » ألا قم عليك : ومن احتاج إليك ألا ول 
عنك » من حبك لصديقك : 6 وَضِيك مودته :. آلا تذل له.ما بختیه. عنل » و أن اط 
فما يحوجه إلياك » وقد قيل ف مثل هذا : أجء كلبك يتبعك » وممنه يأكلك » فمن 
أغنى صديقه فقّد أعانهعلى الغدر » وقطع أسبابه من الشكر > والمعين على الغدر شر يك 
الغادر » كا أن مز ین الفجور شريلق الفاجر ) . اه 

وقد سقط ابن الجهم سقوطاً شنیعاً فيا قال وانتحی » إذ زع احاجة المادية 
وحدها هی داعية الصداقة » تذهب بذهایبا » وتبتى ببقائها » ثم بنى على ذلك أن يكون 
البخل بما يغنى الصديق » وينقذه من ضیقه » وسيلة قوية لبقاء الصداقة » لتظل الحاجة 
المادية عامل التقارب والالتقاءء م بلغ به امذر مبلغه حين ذكر الثل الجارح ( أجع 
كلبك يتبعك ) فجعل صدیق ال نسان » وهو متنفس‌همه » وموضع سره ٤‏ کلباً بشد 
الع الملتى فى الطريق ؛ آم زين له به الافسبى > وشحه الجبلى » أن يمحل أسباباً 
للكزازة البغيضة » فز عم أن من أغنى صدبه4 فقد أعانه على الغدر » وقط» لع أسبابه من 
الشکر » وواصل الاستنتاح فزع أن العین على الغدر شريك الغادر » ما أن مزن 
الفجور شر ياك الفاجر » وهذا القول الونىء یی بنمس قائله ؛ ویصوره للناس عاری 
الاب › إذ أن الرجل ف أعماقه یکره أن ينال خبره آحد ۰ ثم بری ذلك شحاً ينكره 
الناس » و مجعلو نه موضع الزراية والاستخفاف فیجاول أن يختلق تبر ير لبخله الشحيح : 


= 1۱۸ بت 


فيلجاً إلى سفسطة ینکر ها النعلق الذى يدعيه » والحكة الى يقرأ كتبها لتعلو بعفقه 
ش #تمعه . 

ولو فطن ألى الجهم إلى أن الحاجة إلى الصداقة فى سبيها الأول حاجة أدبية لا تزال 
تتجدد بتجدد الحياة » إذ أن كل إنسان مهما ارتتى فى معارج تفكيره فى حاجة إلى 
مبادلة الشعور ومطارحة الرأى : او فطن ابن احتههيم إلى دلای ما توهم أن معونة الصديق 
المادية تقطع مو دته ؛ و تقهی على أسباب | اتصاله لك الحاحة الأدة باقية متحددة » 
بل إن الاسعاف المادى لدى الحاجة إليه ما يؤكد الصداقة » ويدعو إلى استحصادها 
ومر ا » فحين ریق الضدیی أن صاحة قد مد له بد العون یی مأساته 4 فانه ستشعر له 
حباً علا شغافه » ويكون مدعاة جذب دافع لا مضنة انقطاع متوهم ؛ أما صاحب اليد 
فيز داد تعلقاً بصاحبه حين يعم أنه بعض اقسا ١‏ راف یه با یا إل کا بف 
ندسهه دون تفرقة » فالمواساة إذن عامل قوة وتثبيت > ولن تكون مدعاة ضعف وتوهين 
و ادا و حد ف الاضدقاء من کفر بالنعمة وجاهر بالجح<و د 4 فهو لاء قلة لا بناط er‏ 
حکم عام » لآن الكيرة الکاترة ذات روح إنسانى فطر الله عليه التفوس وجبلها على 
الق و ابر والشکران . 

على أن النفع المادى لو كان وحده باعث الصداقة كا توهم - أو كنا آراد أن 
بوهم ابن الهم ما رأينا الصديق يفتح باب الخطر على نفسه » معرضاً حياته للمهلكة 
دفاعاً عن صديقه. » ولا زلنا ند کر أن عبد الحميد الکاتب كان قد استتر عند ابن القفع 
شین مق یراد وعم کی اة »راد اا قاب ات دم 
فسأل الطارق الهاجم ى غلظة : آيكا عبد الحميد ؟ فال الاثنان معاً : أنا » إذ أن 
ابن القفع آراد أن یفتدی صدیقه » وهو ری الوت منه قاب قوس » ولکن 
مسیون ا اد عيرق > حی 

ی الامر 

و هده رس ما ید تور ان > و محعل لسجایا السمو والتفدية 
والحب ملذات عالمة دو ما ملذات لارا و انار » ويكق الصداقة اامة انب هر 
الصديق أنه لا : علش ۾ حده 6 بل هناك من یفز ع لمصابه ویهج لسروره 34 هذا الشعور 
الممتن المنعش الذىجعل أحد الأصدقاء یتحدث عن صدیقه» فيقول فى هوى واعتراز : 

كنت إذا الثوائب أقعدتى یوم لها وأقعد لا أقوم. 


بين التفاژل والتشاژم 





١‏ قل لن يصيبنا إلا ما کت الله لنا هو مولانا وعلی 
الله فلیتوکل المومنو 3 ۰ قل هل ردصون دنأ إلا إحدى 
اسار ير" ن و نحن , تربص بكم آن بصیک ابل له بعذاب من 


۳ : 


سل 6 1 بأیدینا فر بصو ۱ ۲ عع تم هبر يصون ۹۹ 


یی 


(قرآن کرم ) 

د كل أن یصیینا إلا ما كتب الله لنا » : نص قرآنى ب يبعت الاطمئنان الوائق ق قلب 
المؤمن الصادق ‏ إذ يعتقد أن | الخيرة کل اخيرة فيا کتب الله عليه » فإذا لى حرا 
فالسعادة واضحة لا التبام ن قف شاا ۲ ول ی فراع اهر هر ال ديوى بحص 


الله به عباده » ونقول شر ظاهرء ی ع لان ل نظ ات س لا تصيب التحلیل الصادق 
غالبا فما يفاجئها من ادا إذيضين لر ق اله كيرا من اخير ا 
و وقعت کارلة طاتيا اانسان ما حقة کاسة ‏ م تکشف الأيام عن بور شير اف 
ی ارا المصيبة فاستطال جذعها وأورقت ای كل حميل > فكلا انم ر والشر 
فكسب» کید المقمن الوائق ل بأل اق وعم ا ه لمان ينزل بعباده من بأساء 
ونعاء » ولا كذلك ماحد امن الذى يستشعر القلق فی كل وقث » ويتشاءم كل 
حادث تنی" ظواهره عَن الشر ؛ لآنه حرم ال لرجاء فى ربه الكريم » فسدت فى وجي 
للسبل » وضاقت عليه الارض ا رت . 
تربص المنافقين : 


وف الاين الک عن اللتين تصدر تا هدا الخال ما یکشف عن معدنين مختلفين ۰ 
خف عياف السر بر ة » خالص الإععان تترل بأععابه الشدة فتأتلق نعو سیم بالامل 
وتری آضواء الفجر فى غبش الظلام : ویصیح صانمهم بلسان راض وقلب .:. سل 





)۱( سو 5 الحوبة 6: الایعان ١ه‏ و اة 


أ ۱۷۰ مت 


« لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون » » ومعدن ختلط 
الترکب + مضطرب الاتجاه » لا بدری أبن تقذف به الریح إذا هبت آعاصیر ها 
الشداد » فهو قد نقد الاعاد الوا 2 فجعل يثر نض الدوائر بالمؤمنين > ظاناً أن 
ما يتعر ضون له من هجات الأعداء سيأنى على أمنهم الستقر » فإذا أصابت المؤمنين 
حسنة ساءته ومن ينحون حوه فى أعماق نفوسهم المنحرفة» وإ إذا أصابتبم سيئة أظهروا 
المهارة والحذق وبعد النظر وصاح صانحهم : : قد أخذنا آم رنا من قبل » حين أحجمنا 
عن المساهمة فى القتال وتولوا وهم فرحون . 

وهؤلاء سدة المضطغنون فى حاجة إلى من يعلمهم آن الومنین عا ى طریق‌السعادة 
لا يتريصون الا ٍحدی الحسنيين ؛ لما الظف لظفر الکاسح ی انح تا > ما لا ستشیاد 
الببيج 6 فیصبحون أحاء عند ر بپم رزقون » فرحين عا آتاهم الله من فضله » آما ذوو 
النفاق الحاقد فأمام حطر تحقق من الله : إذ يصيبيم بعذاب من عنذة » آوءعلى يد 
أو لاله الخلصين » فإذا اعتقد المؤمن فى المصير ا عر وبش » وانشرح وتفاءل» 
5 بيخي ی وجه انماحد القاقك فباویله من نار تشتعل ين جو اة 6" قاذا 


كيلك ختلفتان : 
إن المتفائل من ذوى الاعان ينظر إلى الأشياء عنظار یی ٠‏ فی لا يالغ في تقدير 
لعواقب مبالغة من يتوقع الشر ۰ + فیظل عابس الوجه منقبض الاساریر » ولکنه يزن 


كل + یاه یی ؛ ممتقدا أن اله عز وجل قد جعل لكل ضيق فرجا + لكل 
عسر يسرا » ولس معى ذلك أنه لا يفكر فى متاعب يومه وأعباء غده » بل معناه 
أن يضع كل عقبة تعتر ضه مو ضعها الطبيعى دون مبالغة أو تزید؛ ثم يبحث عن الحل 
المناسب فى هلوء وثمة » علوت النتيجة سارة مر ضية شكر الله وابتبج > وإذا 
جاء الامر على غير ما يود يعد أن بذل جهده الطبيعى فى التذليل فد ادخر كفاحه عند 
زه 4 و له آنجر "الصنایر المنتسب حين حمد"الله على السراء والضراءء مع تفا ل باسم 
ار خی ٹہ الرحة بين سوت و ون ٠.‏ یر 


با المتشائم فيحسب کل صيحة عليه ؛ يعمل فى ضيّق > فيجهد یجهده سل الیل : 
إذ أن نفسه تعانى من أكداس التشاؤم أعباء رين على ظهره » فيمضى ,كالمكبل 


۱۱۷۱ بت 

بالأغلال » وذلك و حده فشل عهد لسواه > ومجعله ييأس فى آول الطر 7 ن آمام هون 
العقبات » فاذا كانت العقية عاتية تتطلب‌الصبر خحانته أعصابه فبرم و استیأس :و حسب 
الإخفاق ق نتيجة محتومة ء لأنه لا يفكر فى قوة آحری فى السهاء تدعوه للتفاؤل وجل 
تعد عسر سرا » ومن المؤسف أن التشاعین م الكثرة الكائرة فى بلاد الشرف ٠‏ 
وآ كار ین الإشناق أمر أ حیرض علید : و لا حبلة له ی اجتنابه » ۵ ی 
تدفعه للعمل ضارباً با مئل من نجحوا نی ظروف آصعب من | ظروفه » آساء بك الظن 
وعدك شامتاً غير ناصح . 


النشاژم مر ض عنيك : 


ظهر أن التشاؤء من صفات الرضی لدی علاء اللفس + و صاحبه إلى حاجه اش 

ع بر گم به اعد حضنضه الکربه ) وقد هی رسول الله صلی الله عل سم فسن 
خلا چ زر تد يها عن هه الجرية وفك ين رسو له تب مك و 
الطيرة » إذ كان العرب ف جاهايمم ۳ > فإذا آراد آحدهم ااسفر 
دیا ان عن معي اسن الفیبه عن Na‏ ل a‏ 
آیة تطالعه : فإذا تحدفت عن خير سل » ومضی لعزمه متفانلاء وإذا حدئت الاية عن 
شر هم وانقبيض» وك عا عاول من آمور ؛ وما نزل کتاب الله ليرى الناس عاقبة 
شتونب» اامشة » كسا أو خسارة » ولكنه نزل ایری المسلمين العاقبة المطمئنة لمن 
اعتصم عبادی القرآن» فا مر الفضائل وجانب الر ذائ و کد لسن بز اد من التفاة ل 
حين دعاه ! ال السير نی جنبات الآراض سعدا وراء الرزق ٠‏ < ن حدرهه ن الحو اطر 
المتشاعمة والو ساوس الر درضة > فقال جل د کر ه : « ال الل . ۳ إذاه سيم لائف 
من الشيطان تذ كروا فإذا هم مبصر ود » 5 
۱ 5 ۱ 


من الحديث النبوی : 


| ولا نظل العرب و ف یاه قدص اتم ردم التظیر ون المتشائمون. بالغرات 
وما شاكله من المتفرات » فان الم العر, يقة.إلى يومنا هذا لم يخل أفرادها من التطير 
الموهوم بالکلب الامر وبرقم ۱۳ وبالبومة الناعقة ».وما لا نطيل ف سر ده من الأوهام 
الذائعة عنبم » لذلك جاء الاسلام محارباً التطير ؛ داعياً إلى التفاؤل ء قال صلى اله عليه 


ب ۱۷۲ سس 


وسم : (اثلاثة لا يسام منین أحد : الطیر ة و الظ و اسك 4 فادا تطیر ت فلا ترجع ( 
وإذا حسدت فلا تبغ » وإذا ظننت فلا 6 

وهذا الحديث من أعلام النبوّة حقاً » لأنه يصف الداء الواقعى ثم يعقب الدواء 
ألسر لان الطبر ة إذا كانت من أدواء افو س فعلاجها اخاسم ۳ فو ة الارادة وی 
التصمم على العمل دون التفات إلى هجات التعويق > لذلك كان رسول - صلى الله 
عليه وسلم من أشد التفائلین » فقد روى أبو داود عن بريدة رضى الله عنه أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كان لا يتطير من شیء » وكان إذا بعث عاملا سأل عن اسمه ؛ 
فإذا أعجبه فرح ورن البشر فى وجهه » وما جح رسول الله فى رسالته إلا بالتفاؤل 
المستبشر » إذ مجمعت الدنيا على رهطه القليل فا استسل » ولكن إعانه بالله » وثقته فى 
ربه کانا باعی ی ۴ أحلك او قانت الشدة . ۱ 


الأحزاب » وقد تجمعت القبائل عليه تريد استثصال الإسلام » هناك ابتلى المؤمنون 
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وزازلوازاز الا شدیداً » و لکن | الرسول الواثق بريه ی کد یه نجاح اما ويعدهم 
ما حققت الأيام صدقه ! ولو تخل الرسول عن التفاژل لحظة لتخل عنه ی مأزقه 
الشد ید بو انلندق > ما آثار عجب كثير من السامعین ء فتساءل أحدهم : كيف 
وأحدنا لا يأ من اليوم على نفقسه ؟ 

تصحيح ونحقيق : 

للإمام. بدر الدين الرركشى کتاب جيد ماه : ( الاجابة » لابراد ما استدرکنه 

نشة على الصحابة ) > و قد جمع فيه عدة أحاديث نسى الرواة فتلوها على غير وجهها 
ورأت آم الومنین رضی الله عنها أن تقوم بالتصحيح والاستدراك حفظاً على المعانى 
النبوية أن تتجه إلى غير مدلوشا الصحیح » ومن هذه الاثار النبوية الى 
احناجت إل تصحیح السيدة عائشة ما رواه أبو هريرة من قول رسول الله صل الق 
عليه وشل (٠:‏ الشؤم فى ثلائة : فى الفرس » وق المرأة » وف الدار ) » فقد استغربت 
أم المؤمنين أن يبتر الحديث عن سیاقه » فقالت : لم يحفظ آبو هريرة » فإنه دخل على 
رسول "سل اه عليه وس وعو پقول : «فاتل الله الپود ء یقولون : الشؤم ق 
ثلاثة : ف الداروق الرأة وق الفرس» فسمم آخر الحديث ول يسمع أوله ) . 


بت ۱۷۲ ت 

ومع هذا التصحيح الصریح » فلا يزال لدینا من يقرأ الحديث مبتوراً » وآخر 
ما و یت ۴ ذلك يضطغن على الإسلام فيعلن أنه تقر المرأة و راها مصدر الشوم : 
ویستدل بالحديث البتور » ولو صدقت نیات هو لاء الضطغنین لجمعوا آقوال الرسول 
الثابتة فى الصحاح عن المرأة » وقارنوا کل ما قال بدا الحديث البتور » لیروه غير 
محتمل الصدور عنه » ولكن الغرض يعمى . 

يقول الاستاذ سعيد الأفغانى » ناشر كتاب الزرکشی > تعليقاً على الحذيث : 
( والغريب أن هذا القول البعيد عن روح الإسلام لا یز ال يعتقد به أشباه العوام حتى 
یومنا هذا.عل رغم تصحيح السيدة عائشة له من ثلاثة عشر قرناً). » ونحن نقوال 
للأستاذ الأفغانى : إنالأمرلم يقتصرعلىأشباه العوام» بل انتقل إلىمن یدعون‌البحث النز یه . 

من صحف الادب : 

حفلت کتب الادب بأمثلة رائعة تدل عل ما يبعثه التفاؤل ی النفس من عز عة 
وما ينتجه من انتصار » وهی طرف نادرة لما أبرها القوى فى شحذ العزاثم » وصلابة 
الإرادة » ونجاوز العقبات .ونا أن نستشيك ببعضببا : ۱ 

١‏ - سئل الإمام على کرم الله وجهه بعد يوم الخندق » وكان قد نازل رو بن ود 
أكبر محاربى المشركين بسالة وجر اة ؛ وله بل الوقائع خوارق نادرة » سكل کرم الله 
وجهه : بم انتصرت على مرو يوم الخندق ؟ فقال : كانت نفسى نحدثى ألى سأغابهء 
وأنه ستهقر. آمای » فلم أبال به فى شىء . 

۲- دخل الحجاج بن يوسف الثقنى الكوفة بعد رجوعه من درب انشوارج > 
فجمع الناس ى المسجد » وصعد المنبر ليخطب » فانكسر لوح خشى تحت قدمه ع 
وتغيرت الوجوه > والتفت كل مستمع إلى جارد فصاح الحجاج : ما هذا يا قوم ۰ 
أئن انكسر عو د جذع ضعيف نحت قدم أسد هصور تشاءمتم ؟ ما هكذا الرجال ! ` 

۳ - خطب قتيبة بن مسلم البطل الفاتح على منبر خر اسان 3 فسقط القضيب من 
يده وتطير عدوه » واغتم صديقه » فعرف البطل خوای ما دار فى النفوس ‏ فتال 
على البديبة : ليس الامر كماظن العدو > وخاف الصديق » ولكن كما قال الشاعر : 

وألقت عصاها واستقر بها نوی كا قير عيناً بالإياب المسافر 

و آمثال هذه الطرائف لا بأتى عليها الحصر » وهی نافعة لمن قرأ فاعتبر وتال 
فاستفاد . ٠‏ 


کرت اجلات الاسلامیةوی ربوع الحنيفة كرة ترتاح إلا النفوس » بحيث 
اصبحت ت کل دولة إسلامية تصا, اا منتظمة لما قراو ها وب ون » ففسحت 


- 


وا جوا : 


وإذا كان كثير ما ينشر ى هذه احلات الختلفة ينحو النحی الصاب فى حسن 
التأى > وسداد الفطرة ة وإصابة ادف ؛ لما رزق کاننوه من دقة الفطنة » وطول 
التخر نة ' وسعة الافق > فاد بعص ما يتساهل ف نشرة لا بو دی دوره التوجیهی ٤‏ 
قوة الاقناع : وعمق النفاذ > وذلك طبیعی لا بستغرب فى دنیا الناس ‏ لأن الکاتبین 
على درجات مختاغة فى سا الا صابة والتجوید : وعلی الخاصين من نقدة الکلام أن يدلوا 
با اثهم فما > ستعحسئو ل : يليش صا ح التقصیر تواحى صعفه فيعمل على اس كالما 
ولعل من توفیق القول ألا نشير إلى أسماء الهابطين : كيلا يتألم کاتب مومن أذى دوره 
أو حاول أن يؤدى دوره كا يستطيع » (عا نضرب المثل بذ کر صاب الاس ماء الموفقة 
فنى ذلك تنشيط وتأیید » وحث على المسير . 


لقد تصادف أن قرأت مقالين ف وقت واحد عن استجابة الدعاء فى جلتین 
متقاربيى . از من لباحثين مجتهدین » فرأيت بينهما بعداً شاسعاً فى اختلاف النظرة > 
وإصابة الهدف : وقلت فى نفسى : إن سكوت النقد عن أحدهما ما یسی ء إلى اطر اد 
التفكير الاسلای » بل رعا دعا بعض الغافلين إلى احتذاء ما ينقد ویعاب ؛ الكاتبين 
كالقارئين ۰ منهم من يستصوب غير الصواب ٠‏ فيرتضى وجهة غير مرتضاة : ولابد 
غولاء من صيحة توقظ النائمين ۱ 
۲ لقد بدأ الکاتب النقود حديثه عن استجابة الدعاء بو عظ مناذج » إن صلح للمنبر 
فى القرى الأمية » فلن يصلح للكتابة ی اجلات العلمية ۰ حتی إذا بلغ اربته من حشد 


ب ١70‏ تب 

ا ؛ وتنميق الفواصل » كان اعتّاده الکلی على النلصوص » تساق مبتورة مقتضبة 
دون أن تشفع بتوجيه أو تحايل ۽ ا لارا اتیل يشرام ا a‏ 
دشدون» » ويقوله صل ال عليه وسا في و ری رن ف بإب ها 
وقوله عليه الصلاة والسلام ۱ : (ما على الآرض مسل بدعو الله تعالى فى حاجة إلا آناه 
إياه أو ضرف عنه من السوء مثلها » ۾ مالم يدع بإم أو قطيعة رح ) . 

م ينتقل الكاتب دون توجيه إل ؛ حديث الا نبیاء . فینقل هذه النصو ص الكرعة : 
« وأيوب إذ نادی ربه أنى مسنى الضر وأنت أ زعي ا امین . فاستجبنا له فكشفنا ما به 
من ضر » وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذ كرى للعابدين 7 وذا الب 
(ذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى ی الظلات أن لا إله إلا آنت سبحانك 
إنى كنت من الظالین ه فاستجبنا له » ونجيناه من الغم » وكذلك ننجی الومنین ۲ 
وزكريا اد نادی ربه ۰ رب لا تذرنی فر دا وأنت حير الو | رن / ب فاستجينا له ووهبنا 
له حبی و اصلحنا له زوجه » إنبم كانوا یسارعون فى الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً 
وكانوا لنا خاشعين ) . ۱ 

ثم ختم القال بقصتین آسطوریتین لا غناء لنا فى الاشارة إليهما ! . 

وكتابة امال على هذه الصورة لا تفيد قارا بريد أن یعرف سر الدعاء ومين 
يستجاب ؟ بل إننا لنتركه فى حيرة حين يدعو الله فلا يستجاب له » فيظن أن النصوص 
وی مس صادقة ! دون أن يتجه ذهنه إلى آفاق أخرى تغمر*' قله 
لا تشرئب ب إلا اه دود فقد كنا نظر مته - وذلك أضعف اجان _ أن بشت 
هذه النصوص الكرعة عثل قول رسول الله صلى الله عليه وسل : ( إن الرجل يطيبا 
السفر أشعث أغبر ر .مد يديه يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومليسه حرام 
وغذی بالحرام فأى ستجاب له ! ) . وقوله عليه الصلاة والسلام : ( لتأمرن بالمعروف 
بو عن کر لیساطن الله عليكم شرارم فیدعو خبارع ند تجاب لم ) _ مگ 
كان عليه أن يعرف آن الا نبیاء قوم مثالیون وقد منجهم الله من العجز ات انح ارقة 


ب | ۱۷ مس 
مالا تیا لسو ام من النغمسین نی الرذائل والشبوات : فالاستشباد بأبوب وذی النون 
وزكريا عاییم السلام» لا يدل على أن الدعاء يستجاب لكل رافع يديه ومطعمه حرام 
ومليسه حرام .. وكان على الكاتب أن يلتفت إلى أن الامر المطلق فى مثل قول الله : 
ه ادعوفی أستجب لكر » مقيد بالتزام الفضيلة وارتياد سبيل المؤمنين » أما أن ینقسل 
سح دون توجيه » فذلك ما نراه مظنة الخطر والعثور . 
مثال لضرب من الكتابة الدينية لایژدی وظيفته ف التوجيه الصائب ؛ والإقناع 

دید > ولنا أن نترکه الآن إلى مثال آخر » يقف منه موقف النقيض من النقيض > 
وقد کتبه المغفور له الاستاذ الدكتور عبد العز یز إسماعيل فى بحثه الذائم عن الاسلام 
والطب الحديث . وان توفيق الدكتور النطاسی فى كثير ما عالج من البحوث الدينية 
لیعطی الدليل على أن الثقافة العلمية ضرورية لمن يتسنمون منابر الارشاد واعظين داعين 
وأكبره, بحمد الله قد اجه هذه الوجهة النافعة : فألموا ببعض مشائل علم النفس وعل 
الاجعاع وغيرهما ما يبعث الاضواء الكاشفة على ممدلمات الطر , بى ! لد عالج الدکتور 
عبد العزيز إسماعيل رحمه الله مو ضوع الدعاء المستجاب عامجا يقنع کا ل قاری مثقف 
اعتنق الإسلام أم خالفه , وغلینا الان آن شير | إلى آهم ما تطر طرق إليه رد نظر كاشف ؛ 
لنعطی صورة جيدة للفکر الدقيق . 

بدأ الدکتور حدیثه بأن الدعاء من سنن الطبيعة » قاصداً بذلك إلى أن العجاء 
الضعيف إلى نصرة القوى مما ركز فى الطبائع » فإذا اجه الانسان إلى خالقه فهو يصدر 
عن طبيعة صادقة لاتنحرف » ومتى كان الدعاء من سان الطبيعة فإنه حتلف مع غيره 

من الستن المادية » إذ يتعلق بانحالق وحده » فيمثل جانباً من الغيب الذى لاتقدر اة 
المادية على اكتناهه » بل لاعکننا معرفه شی ء منه الا بالقدر الذی عبر نا به الله ى کا . 


وقد أ كد الدكتور هذا القول ليبنى عليه قوله الاق : ( إذا كان الدعاء سنة طبيعية 
فإنه قد يكون ضد سنة طبيعية أخرى موجودة فعلا ولا تبديل فيها ؛ فالشخص الذی 
يدعو ربه ليشى ابنه مع أنه فارق الحياة - والطبیب يعرف ذلك ولكن ن الوالد جهل 
لأيفال إن عاءه ل يستجب ؟ لاله يدعو خد من ية غ ا موت على كل كانت 
والإنسان بطبيعته لو عرف أن ابنه مات فعلا لايستمر ؛ 7 . وكذلك من يدعو 
الله فى شىء تكون نتیجته معروفة محتمة من سنة طبيعية أخرى ؛ ولكن الداعى يجهلها 


أ[ ۷۷( مت 
ولو علمها لما دعا ربه » فالتاجر الذى يدعو ربه لرواج له لاینتظر قبول ا 5 
استعاله الر با » والأمة التى لاتغیر مابها من المتكرات لا تنتظر إجابة الدعوة « إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . ۱ 

وتطبيقاً مذه السنة الطبيعية الى لانخيلف ذكر الدكتو ر قول الله عز وجل ف 
مخاطبته نيه : « استغفر هم أو لاتستغفر فم » إن تستغفر هي سبعين مرة فان یغفر الله لمم ) 
ليعلق عليه بقو له : ( إن العذاب حق على هر لا ء الذين ستخعر رسول الله > و لو کان 
الدعاء ینفم فى استبعاد السئن الطبيعية أو تبديلها لنفم دعاء أفضل الخلوقات وا کرمها 
فى ذلك . والسب فى هذا أن الدعاء سنة طبيعية کالسئن الأخرى لاتبدل غير ها و لكنها 
تكملها » والرجل الذى يضع ابنه فى فوهة المدفع > ويدعو له يطول العمر > لاینفم 
دعاؤه » لأن السئة الطبيعية لاتلغى الا ععجزة على ید نى . 

هذه ناحبة منطقية آیدها الدكتور بالملموس المشاهد ثم أتبعها بناحية أخرى تفوقها 
تسديداً وإصابة » حيث ذكر تفسيراً معقولا لعدم استجابة أكبر ما يدعو به الناس > 
وهو أننا نقيس دعاءنا لله بدعائنا للإنسان » فالشخص الذى يطلب شيئاً من شخص 
آخر يطلب هذا الشى ء ويقول إن هذا لمصلحتى وأنا أدرى بها » ون لم تفعل ذلك فكأنك 
لم نبجب دعانى وطلبى » ولكن دعاء الشخص لربه مختلف انختلافاً كلياً » فان طلب 
شيئاً معيناً » مثل شفاء و لده أو رایع بصاجته .6 فزنه يطلبه و هو جهل المستقبل ولا يعم 
إن كان هذا الطلب فى مصلحته ومصلحة ولده آم لا . وقد یکون المال سبباً نی ارتکابه 
ما يؤدى إلى عذابه » وقد یکون موت ابنه خيراً له لاحال عدم توفیقه فى قابل أيامه > 
فإذا آجاب الله دعاء الداعی فقد لاتکون الاجابة كما بريد الانسان وینتظر » ولکن 
كما عم الخالق أنه خير للداعى » والغرض ليس النتيجة الوقتية المطلوبة » بل هو رضاء 
انلالق الذی لارضی الا عن كل حيد محمود . 

وتعلیقاً على ذلك » آذکر أنى قرأت لاستاذنا الغفور له الشيخ یوسف الدجو ى() 
بح عن استجابة الدعاء قال فيه : إن الأمور كلها موكولة لمشيئةالله تعالى » وهو أعا 
عصالح خلقه » فلا حای احدا ی و ی تعتضيها الضرورة والنظام ؛ ولو فرضنا أن 
حكومة من اوا سو ف اخوراء الناس فأعطت كل فرد ما يطلب دون مر اعاة 





)۱( علة الاز هر » املد الحامس» ص 5١‏ 


۱ ۲ من الیل الإسلامية ) 


ب ۱۱/۸ - 


للحكمة المعقولة لاختل آمر ها , وانتقض بناؤها » وفشت ضروب الفوضی فا » وف 


اشار ای دلگ |ام لقران الكريم بمو له ۳[ ولو اتیج ال ى أهواءهم لدت اسر ات‌و الارض 


ون ېن ) و هو بعص ها عناه الدكتور وين ٠‏ قال إن دعاء الشخص ۳ ید ختلف انحتلافاً 


كلياً عن دعائه للناس ! 

لم تطرق الاتكتور ناحبة ملحوظة فى الأدعية البشرية » فوضح أن أكيرها عزج 

بعواطف الطمع والآنانية والرغبة فى الارتفاع e‏ 6 عل تماق :ذلك من ضرر 

لات ن 0 إجاءة هذه الرغبات الطامعة المستعلية تصده سنة طبيعية إشية حدث عا 
الق آن ڪان قال ۰ ر تا الدار الاجر ة ععاها للذن ۱ لد بز ردو ن علو ‏ 5 الار ض و لافساداً 
والعاقبة للمتقن » » عل أن الشخص الذی علص قلبه لله ی دعائه لیم اخلاصه4 
إلا بالترفع عن مطالب الأنانية لریضة ‏ إذ يصل ؛ ه التدین الصادق إلى هدوء نفسی 
وسعادة روحية تجعل إجابة الدعاء ورفضها فى منزلة واحدة من نفس المؤمن الورع 
الأواب » الذى يكتنى بالدعوات امادفة التى يفصح عنما مثل قول الله عز وجل : 
« اهدنا الصر اط المستقم تشم » صر اط الل ن أنعمت عليهم غير ا مغضوب عليهم ولا الضالين) ! 

وقد آصاب ın‏ الكبير شا كلة الصواب حين ضرب الثل ببذرة القمح فقال 
ی إقناع مازم : ( وإذا قلنا إن بذرة القمح تنتج قحا فعى ذلك آنبا سنة طبيعية أساسة 
لإنتاج القمح » ولکن هناك سنا كثيرة أخرى نجب استيفاؤ ها قبل تجاح الزرع 3 
و هذه كلها aK.‏ اسنة الأولى الأساسية » وهی أن البذرة ضرورية » فان نقض بعض 
هذه الشروط فان الزرع لاینجح » وهكذا الحال ى السنن غير المادية ) . 

ومعنی هذا الكلام أن الدعاء كالبذرة » وإذا كانت البذرة لاتؤتى أكلها النافع 
إلا مع الارض الجيدة والری الدائم والتعهد الستمر والشمس الساخنة و اهواء الت ء 
فإن الدعاء لایتحقق الا إذا صادف النية الطيبة والطهارة اللفسية والوجهة الصا لة 
للعامة > والنفع الشامل مع عدم اصطد امه بنوامیس الطبيعة وقوانین الحياة ! -بذا 
المنطق الواضح عالج الدکتور بحثه الدقیق فأمتع وآقنم وخاطب العقل والفواد . 

٭ عد بو 

قد يقول قائل : إن التزام هذه الطريقة المنطقية : فى بحوث امجلات الدشة مما 

حول دون شمول فائد:با العلمية لخاصه والعامة على السواء » إذ لا يزال لدينا الكثيرون 


أب ۱۷۹ ل 
من يرون الوضوح امین فى الأسلوب » فلا يكلفون أنفسهم رهق التفكير ومعاناة 

النظر ! ونحن مع هؤلاء إذا أرادوا بذلك تبسيط القول وشرحه على نحو مريح ميسر 
مع احتوائه على ما يقنع العقل ويضىء شعاب الفكر فيقدم من الادة العلمية ما يمنع 
كل قاری ارتفع 0 ۲ و تواضم » آما أن نکتی بالتصوص دون تحلیل وبالأساطير 
دود تزسف 2 وجعل من الكتارة المادفة صر خحات مثير ده بر دد ١‏ ی هو ج الرياح دون 
آن تلترم جانب الاقناع » فذلك ما يشغل فراغاً كان الأولى ماه بالحيد الفید . 

وليت شعری هل كان الکاتب الأول يجهل أن استجابة الدعاء للانبیاء مما پندر ج 
نحت العجزات حتى يأنى بالنصوص دون تحدید ؟ أو كان لا يعلم أن الأمر فى مثل 
قو له تعالى : ( ادعو آستجب لک ) مد نما اشر طه العلاء ف ف الدعاء من حدود ؟ 
إن كاذ يجهل ذلك فلاذا کنب فى موضوعه دون دا > وان كان يعم ولا جهل فلاذا 
فتح باب اليرة آمام ؛ بعض العقول » فخیل للناس أن كا ل اد ساب نصو صا 
تؤكد ذلك من و اقع السنة والکتاب 4 وماذا يصنع مع من صدقه فدعا ربه دون أن 
یستجاب له ؟ إنه يعرض إيمانه الساذج لظلات الشبه وغیوم الشكوك ؟ ثم علام السك 
بأساطير القتصص ف التاثیر والاقناع ! 

لقد خاصم الامام على بن أنى طالب کرم الله وجهه نفراً من القصاصين حين و جدهم 
يغشون المسجد ابحامع ليرووا ما يشبه الإسرائيليات ! وكان ذلك فى الصدر الأول من 
الإسلام » أفنظل بعد أربعة عشر قرناً من الزمان نلوك هذه الأساطير دون استحياء : 
م لانكتنى بإذاعتها فى مجالس الوعظ الشفهى » بل نكتبها فى الصحف الذائعة لتنتقل إلى 
آلاف القراء دون عناء ! ذلك غير سبيل المستئيرين ! 


تغلب علی الاخفاق 


تروی بعض الطوائف أن غادة حيلة تنافس | حوطا لفيف من الشباب » ردحاً كبيراً 

من الزمان » کل یقدم ولاءه و إخلاصه وقابه › ق تلتفت إلى أحد » حتى 0 
ور الزه نن أن تخیر بين آئنین رقا تامو قعا مقا اضف ثم نستشعر تو آحد‌هما 

تفوق الآخر » وآرادت أن نخسم التراع » فقالت نی ضراحة : ابا لا تفضل ۳ 

على آخیه.؛ ولکنها مدت نفسها لمن يفوز فى صراع قوى ينشب بينهما ويقرر غلبة 

ای > فالتحم الشابان فى صراع حاد نزولا على رغبتها » وانتصر أحدهما لامحالة ! 

م نمض للہا مفتوح الذراعين حدق بعينيه ليرى ابتسامة القبول والحظوة » ولكنه بغت 

حين شاهد حسناءه تشیح عنه وتنكب على , العاشق الصريع تضمد جر احه وتعا: 


و تعلن انه 
الغائز بم ادها ! 


دهش النظارة وتساءلوا عن سر هذا الاختيار العجيب > فأجابت فى حماسة انما 
يه ۱ تستطيع الا آن حترم ددا الذی يس ی یج 4 وسال د ورد من اجا 4 أما ۱ م فيكفيه 
س الفرحة نشو ه الا نتصار و تصسق الا کف 1 


تروى هذه الطرفه هثل نادر ١‏ فى تندیر امخفق و احترام جهده ۱ ولکن آی فی 
قدر ونحترم ؟ انه قطعاً ليس اللحامل الکسول الذى یضیع على نفسه الفر صة السانحة 
ويتثاءس دون نشاط إذا حان مو عد العما ل الكادح > فذلك لا ستيحة وسوي الا زدر اء | 
أما الخفق الذى يبذل جهده الجاهد ويستعد للامر استعداد الیقظ الخريص م يفوته 
النجاح لعامل فوق قدرته فإنه من يستحقون التقدير » وهذا ما عنته الحسناء حين آرت 
عاشقها الخريح . 

والإخفاق سا ساح نسي بار ؛ لانه يعصف بالإرادة عصفاً ؛ ويبدم دوك هوادة 
ما يتجمع من عزم ی كيان المخفق » حى ليعر قل سيره إذا سار ؛ بل انه بری صاحبه 
مالا ری سواه ف ؛ وجوه الناس ویسمعه مالا يسمع 6 فکا ل نظرة إليه تؤول ول إلى تیک 


۱۸۱ بت 

واستهزاء من البعيد » و إلى عطف ورثاء من القريب » وکل همس بين آذنین حدیث عن 
كبوته وتندر بعثرته. ! .ومن ثم ترى! طخفق لابنی متطاعاً فى وجل هالع إل ملامح 
الوجوه + متسمعا إلى هسات الأقواه » ما يتطق عحنته الداخلية فى إفضاح مين > 
إذ لو وقف إنسازما » على قارعة الطريق » يتصفح وجوه المارة من , الرانحين والغادين» 
لامکنه بسو له أن عیز الانسان الناجح ی‌عمله » العتز عجهو ده من العاجز الخفق الذى 
تؤوده العقبات وتقف الموانع دون ما يبتغيه » فهو ری الانسان الأول طلق الوجه › 
قوى الجركة » هادئ النظر » على حين ری الثانى متقع الوجه عابسه » ساهم النظرة 
حائرها » شارد التفكير نی ذهول » وکا عر بك المريض الشاحب فترتاح لشحوبه 
وتأسى لعلته » فكذلك عر بك العاجز الخفق فتأسی لنظره المكتئب و انقباضه الموحش > 
وعزمه ا متضعضع ۱ 


و لسنا نعد‌د وجوه الشه س ال مريض ی یه و واف گ له فکاد شما يكايك 
من الاشحان ما يؤرق عينه » ویمقضص تضخعه. ‏ و لکننا فد مر دض خسم ىف كير 
من آحواله مبعث الرحة ومثار العطف من خالطیه » فم 


هو يلبسط شم ف شرح آلامه 
الجسمية » وعاله العضوية » فیجد الاذن السامعة > والقلب الرحم » و الاسان الناصح . 
آما العاجز انخفق ی عله فیعترض افم طريقه ویرین اليأس على خاطره » فیبیت ليله 
ساهراً ویظل نباره مكدوداً ملتاعاً » ثم لا بستط يستطيع و ی اکر آموره أن یکشف للناس 
مناحی فشله ومواضع إخفاقه . وإذا ا ا تشو به اسخحقائق 

ليبرئ نفسه من ممات الضعف : وبواعث العجز والإخفاق » إذ أنه من الصعب 
البالغ عل الانسان آن يعثرف بعجز حقه فيا يسبل أداؤه بالقياس إلى زملاثه . فإذا سثل 
عا أصابه من إخفاق حاول أن ميل على غيره إذا وجد من الأسباب المتوهمة ما جرد 
ذلك فى بعض الأذهان ۰ ثم يجهدنفسه فى اختلاق وسائل التبرير وحجج الدفاع » وهو 
يعترف ی آطواء نفسه بحقيقة قصوره وتقصيره » ومكمن فشله وقنوطه + ولکنه 
لایستطیم آن پنفس عن صدره كنا بنفس الریض ذو العلة الجسمية يذكر الحقيقة 
الكار ثة بقلة حیلته وخيبة مسعاه » فلیترك الرجل يغل مضطرما فى صدره » تدم 
٤‏ اح شاه » دول أن لحد وسياة لمد ثته و تسکننه وقد يتتجسم إحفاقه آمراج م عینیه إذا 


تکرر انية وثالثة ورابعة كما يحدث أحياناً » فيفقد الثقة ق نفسه ۾ ویزعزع پواعث 


ب A‏ — 
اللاطمئنان من قلبه 3 يصح الاق حيابة نكسا چم عن المشاركة ىق كل عمل مثمر 
كيلا يطارده الاخفاق ب كانه الامس اضفر مضغة الآفواه من جديك ٠‏ 
وق الناس من یتلذذون ۳-3 بالحديث عن الخفقين > فیظلون مادة خريهم 
وفوهم لايبرحون حدیهم الراوی » وكأنهم بذلك بریدون أن يقولوا إننا لسنا من 
طر از هم » وبذلك یستشعرون بعض التيه النفسى الکاذب ۰ إذ سلموا من أخطاء 
المنكوبين » بل إن فى الناس من جسمون أخطاء معارفهم يسيم منغلا نوشن له 
المنصفون ؛ فهم إذا عروا على ذلة هينة أخذوا يجوفونها تجويفاً ويضخمو نبا تضخيماً : 
ليثدتو | لاجم ا e‏ بمنأى عن الزلل والسقوط . ومثل مؤلاء لا ر‌جون الغذفق إذا وجدوه 
بين ظهر انهم » فحدیث إخفاقه آنشودة عذبة تطرب الأسماع . 
ولاحيلة لنا و فى هذا الطراز من الناس > فان تقدم الإنسائية فى ركبها الدی پسمح 


انس ۳ 


ببقاثه داعا عا دون استگصال ا هه لا ء الطغام هو" , ارال د باه ل تم ر دعم الخفق را 2 
ف | يا یس سے بے اص = ۰ 

فوق بلاء » فهو حذر السلتهم القار صة و یتخیل ی نفسه آحادیہم لز اة > فاذا دفعته 

الظروف القاسية إلى عمل جديد تخطفته ابر ة ۰ وتقاذفته ۲ شة » مقدراً عاقة 


الحذلان أمام هؤلاء الأوغاد » ومن ثم لايفرغ اروية متأنية » أو يركن لتدبير سديد » 
ومهما جد المتردد الميابة فى أمر فلن يبلغ فى إنجاحه مبلغ الحازم المصمم » الواثق من 
خطواته » امازی بنقد المغرضين » وا راجيف الموتورين ۱ فإنه سيقطف من اج 
أضعاف ما يقطعه المتردد انلژور » والويل له من هواجسه الخالكة إذا خلا إلى نفسه ‏ 
فوازن بين مسعاه الضئیل ومسعى غيره من ذوق اخزم والعزم ! 

وإذا كانت النفوس متفاوتة فى الذ کاء » والقدرة على الافادة من التجارب > 
وو ضوح الرؤية البصيرة حرط العمل ومتدرجاته التعددة وزوایاه المتشعبة » فان 
النجاح و الاخفاق برجعان غالباً إلى اللحطة الى ينتبجها الانسان نی میدانه وفق استعداده 
الشخصى وقدراته النفسية > والفشل داء مزمن م تستطع التربية المعاصرة اجتثات 
جذوره > وان ساعدت على تضييق مجاله بعض المساعدة ! ول ليس التعلم المدرمى 
والجامعى ما يعصف ببلواه » إذ أننا نری بعض الخفقين هلوا من الثقافات العالية 
وظفر و | بالدر جات العلمية ذات الشرف حى إذا تركوا مقاعد الدر اسة وخاضوا ية 
العمل غرقوا فى انحضم ! وقد جمعهم اللابسات مع من هم دونیم فى مجال و احد 
فیخفق الجامعى وینیض من دونه ! 


ب ۱۸۲ بت 

وقد طال حدیت الریین أق ال ق مد كار من نصف فرن عن فساد الطريقة 
التعليمية التى تستهدف تحصیل العلوم والعارف دون اهام بالتربية النفسية وانخلقية 
وتبيئة الواطن السوی > وبدلت فق هذا المضار جهود كثيرة فام مها رواد التربية 
المعاصرة من وقفوا على أحدث النظر التربوية فى آوربا وأمريكا ! ولکن مرور نصف 
قرن أو يزيد على قیام الاصلاح التربوی فى مصر وبعض البلاد العربية لم يعقب آبرا ذا 
بال ى التو جيه والتسديد . 

والطريق العملى للنجاة من الإخفاق ألا خدع الخفق نفسه فى شىء ! فعليه أن 
يواجه نفسه مواجهة صريحة ليتعرف مواطن ضعفه ومهاوى سقوطه » فيزن مله على 
ضوء نتانجه ليدرك الثغرات النسعة الى تسرب من منافذها الفشل > فى ذلك الإدراك 
التفات اليقظة الحريصة » وتغییر من اللخطة المعوجة » واستعداد لمعالحة الداء يبلسم 
شاف > كما أن فى استشارة الناصح الخلص » وتأمل سلوك الناجحين : ومنازعهم فى 
الا خذ والعطاء » فائدة حقيقية لمن يقف عليبا » فاذا بدل الخفق خطته » و استشار ذوى 
النصيحة اللحالصة » بدأ العمل ى حزم وثقة » وعليه مع ذلك ألا يتعجل المرة اليانعة 
من ياعبا القریب » فإذا أبطأت عنه لبعض الأسباب فلیسیح وراءها سبحاً طويلامستثيراً 
مته المصممة ؛ م ليواصل السير إلى النباية ؛ من يدرى فلعل النجح قريب ! 


وک من الناس من ساءت حظوظهم بدءاً ثم حسنت نباية » فا وهنوا لاخفاق » 
۳ اسدکاتو! کارا 1 إذ لیس الفشل ضربة لازبت على بعض الناس تسه 9 
دزن ! اكيب ۳ و انا عر ان بعض القر اء بصن رءوسهم ساخرین » ج 
يقولون تصا رخاوا يعرفها كل الناس ! ولن بای العلاج الحاسم بوعظ منری 
ونصح احوی ! يقولون ذلك م يديرون وجوههم وكأنهم فرغوا من المشكلة وو جدوا 
لما العلاج الحاسم ! فاذا سألتهم وجه الرأى صاحوا كخطباء مصاقع : لنصل إلى 
البواعث النفسية ۰ لنحلل واقع المخفق ونعمد إلى ظروف ييثته 
کر 9 فحص 7" الكامنة > وللقف على أحلام يقظته وهواجس نومه ! ! 
وأنت لا محالة امراف املك جارج ما يقولون ! ولكن هذا التشريح الشخصى » وذلك 
الفجليل النفسی لن بكرن ش مقالة تنشر جميع الناس على وجه عام » و لکنه علاج ذاتی 
شخصى مكانه العيادة النفسية لدى عالم متخصص ! ! ظ 


— ۱/6 سه 
وحن ننصح هؤلاء الرضی بارتیاد العيادة الفسية ذات الطبیب الحاذق » فقا 
کثیر من النفع دون مراء» ولكن وجود العيادة النفسية لا نم كاتباً آن يسطر ملا حظاته 
العامة جحمهرة القراء كنا يلمسها ! ونحن لا نتحدث عن مخفق خاص » أو فاشل معین» 
فنفف بالحديث عنده وحده ؛ ما نشير إلى ملاحظات هامة نلمسها لدى الكثرة من 
الفاشلین » کا زد ير بعلم عام يفيد ف مجموعه ؛ إذ يلتى بعض الضوء الکاشف ؛ وهو 


ت 


لا محالة ینفع ذوء ى الإخفاق المبدنى فیقفون على مکامن أدوائهم قبل أن عتد الحريق 
۱ 


وآفة الاخفاق اليأس ! فهو العاصف المدمر الذی نفد کا ل نحطو عم ن العمل 1 و ادا 
عکن من اسان ال تحط (۱ رادته وشل | تفكير ۵ ٤‏ اد سك الخاوف اما ۾ عيليه فيتو 
لكل غل جدید اة ا ۰ ولکل خارة خسارة مرتقبة ! ومن نقاط الضعت لدی 
اخفق أنه يعتقد أن غيره من الناجحین ٠‏ ثم يذو وا كؤوس سے ۵ ش خطو ام , الطويلة 
على درب الحياة والكفاح مرات ومرات > م شحذوا ار 4 وواصلوا السير ف نحل 
لاصعات سح ی فهرو ا الفشل قهرا » بل يعتقد فى أطوائه أن هو لاء الفا . ن قاد ونوا إلى 
النصر وبا ی طريق , فرش بالازاهیر » وهذا ما يكذبه الواة قع » فليس النجاح فى العمل 
ورقة دانصب دوحل بغر ش فتكسن ی الخال معات تس » اد آن النجاح و احبة 
والكسب و انلسارة والعلو والهبوط أدوا ر طبيعية على مسرح الحياة تتعاقب متتالية » 
ولن نقطف العرة الهائية إلا بعد صراع تدخر له القوى » وتعشد العزمات» وقد تأق 
اللحيبة عن أسباب لا ترجع إلى تقصير الخائب وقصوره » بل إلى مناقضاة الحياة 
وهبوب الریح من جهة غير متوقعة > وهدا ما لا حيلة فيه لاشد الناس ذ كاء و أقواهم 
عزيمة ۱ 

ومن حسن احظ أن ذلك لا يطرد؛ إذ أن رحة الله تأنى أن يكو ن الإنسان مخاصراً 
داعا بقو ی غالبة تفسد خطته » وتای على بنيانه من القواعد > وحن ری ان الذين 
تصدمهم الحياة عالا يتوقعون » بعد آل احسئوا العمل وآعوا التدییر 6 سرعان 
ما ینپضون وقد ضمدوا جراحهم وتأهبوا لجولة عاجلة تاتیهم بالنصر السریع إلا من 
شذ ! وقد يجنح إنسان سوی إلى عمل لا بلاعه فیتخبط فى فشله » ویکون اشفا 
ديه ناجه اختيار مخصی > ولا غرابة ف دلاك » فبعض العتلاء هلون مو اهبهم الأصيلة 


ى ۱۸۵ عه 

هر ان ها شعاد 5 قدو امي الكافنة. هر 

فلا بسلکه ١‏ ن السبیل إلى استغلاضا » بل بمومون عا يتعارضص ی قدر مهم ۱ سس 

ال 4 لار ل 1 یرب الصيال ا » و لو عدلوا إلى ميدانهم المناسب 

تلو | ظافرين ! ونحن نشاهد ی هال الادنی - على سبیل الخال من بتعاطی الشعر 

وهو کاتب ؛ ومن ا ا ی عا ى ممارسة إنتاج لا يبرز 

حميقة معدنه | وا ذا جاز ذلك ف ال الادیی - وفر سانه من ذوى التفکر و الدر أنه سب 

فهو نی غبره من اقول التبوعة كير جوازا » وما الصائع الذی يترك صناعته لیفتح 
حانوت اله الا آل عشرات الأمثلة لا رید ! 


: 0 کی ی تسش ۱ د قرا هه أذ جد 
ومن المشاهد أن الإخفاى ف بعص احو اله يكون متو ما لا عيفر 4 ای تخل 


تا 
1 م ۳ 5 4 ۱ 3 ۱ 2 ۱ ۲ 
لبعض ۱ الاش انه عير هه و فی ۰ عیراه وبلتمسو ن من الاسياب ا لو هو مه مأ بو كل له هدا 
2 
I =‏ با له اع 
التخیل 4 ولو تأمل حصقة و افعه 5 4 تخل[ گرم ی ف | امال و سیحات | از 4 و هام ؛ دراك 
و افر آسبانه » و ال 
ا 8 و افر 1 ا 5 ۴ ۱ ید ٩‏ 
أنه موفق غير متعسر 1 هر مر ما بتيدد الصفاء 6 سا یه و لل 


لروحی مع اا بو اغثه لدی السرفین. ٩‏ فى الآمال » الواثبين باجتحة الشطط إلى دنا 
تعبق بالاريج !وقد ساق هذا الصنف من اخالين إلى معارنة زائفة يعقدها دين نصييه 
ونصيب غيره من أسعفتهم ظر وف اسلثنائية لا تطرد مع سا تناس 3 ید وب 
7 ن التراء و الحاه لم يتح لجمهر ة العاملين ! فإذا ارتي زميل ما من 
فلن يكون ذلك إخفاقاً لمن نهج النهج الطبيعى من زملاثه ! ولن یک 


وان بحو ل ١‏ مظنة مرك لدى 
من بقابون كفاً عل کف فك مسر رن 1 


وإذا كان الضعف الخلى نفسه هو الذى آتاح الارتقاء من غير وجهه لدى بعض 
الو صوليين » فان الضعف ال حى هو الذی معنا نعد آنفسنا مخفقین إذا لم تتح‌لنا ظروف 
شاذة کظروف صاحبنا السعید ! ويا ها ماساة ؛ آنا لا آنکر أن الوازنة بين النظر اء 
عمل غریزی لا فکاك منه ! فكل زمیل ê‏ إلى قياس نفسه بغيره من بتساوون معه 


ى العمل واللابسات ! ولکنی انكر أن تکون الوازنة على أساس التتائج دون 


اأعدمات ۱ فلا بد آن در او ازن اتف 2 اعتبار ه نحطو ات النجاح 5 وأنحمية قبل 9 
جعل الننعجة المبائية جال اک و الر جیح + و بدللی تنحفضص آقدا ر مر نقعه و 


ر تقح 
جهو د متو اضعة لدی من يۇ رون الصراط التوع ! 
أعرف تاجراً أميناً برعى حدود الله ى و اجبه > فلا یتعسف ق اجتلاب ربح 


يا 


ىت ۱۸۱ س 


ز اثف › وقد وفقه الله فى عله + فغتم الکسب العقول ورزق الحياة المسعفة » و لکنه 
مع ذلك قلق متضحر 6 دای الحا نشب ی صائقه و صد, 
امام ابر عنام ی عاجز »> فإذا استوضحته رآيه ذكر زمیلا له كان يشتغل بر 
مال ماله ع م استغل بعص منافد القوين الحکوی لسابه فاختزن و احتکر 

له دی مد الية القانونية » وهو الان بقتی شاد ری و و 


ویفتح المتاجر ! هذا البراء الشاذ مبعث التبا اع صاحبنا ومچن ضيقه المتأزم » فليته يع 
أنه أسعد حظاً من صاحبه حن ۳ 


متقبض » ويعتقد قبا بصارح 
۳ 


طمأن إلى ساامة طر دمه ¿ فلحا ه ن عمدة اا وسل 


من تورة الضمیر اس نفوس اع العصاة حن يستعرضون عخمازيم 


الفاضحة 2 هدأة اليل 3 ولکل سان طائره ۳ تنك » یذ کر ه عا قل أفر ط مهما 
A‏ ۳۳ ۱ 
تغافل فأطال , 


آن لنا أن ننظر إلى الإخفاق نظرة موضوعية > فندرس بواعثه ونتعرف أسبابه > 

م نعمل عل مو اجهه الحقائق کی نار تا مرن العلاج ال راشد » ومن خ الفید أن نظا ار 3 

تشحیص . هذا الد .أء البغيض شن 2 ؛ فلعله إخفاق مسو تشم ۷ عجر متحمی عل 
3 


الک 7 


لا تخش اموت 


هسو الموت عل الانسان فیخطفه س دس أهله ودوره 4 والحمله إلى حهر 8 دامسه 

جالكة ی له 5 2 ج میا ا ۸ج اس ا ھ رح د أه 

ر اج فا چم وا عيب بها م » ووراءه | کباد تتقطع حسرة على فراقه 

32 تكسا قط حر نا عل عر بته واجسام وتدى السواد 4 فتثر کامن اللوعة 
ودفين الوجد . 


وقد حاو ل ۳ من المرزوئين ۳ احبا م واء: زام ال 4 وا اسل » فيظهورون 
الر ضا و الاستسلام بضع ساعات » ثم تہب عليهم الذكريات ۳ جعة فتطير الامن 
و زق الصبر > و یصیح الصا یر القانم : کاشالم اجازع » فريسة ى آیدی الزن 
عزف احشاءه » ویریق دموعه » حتى ين الله عليه بالسلو مرة ثانية » فيّاسك و تجلد 


إلى حين محدود . 


وکنت أسائل نفسى حين أقف موقف اللتاع بين الكارثة والكارثة » أأنا م_: 
فى هذه اللوعة الى أكابد غصصما » وأعانى برحها » أم أن السداد ونی فى موقیی» 
فأظل کاسف البال » شارد اللب» ومهما تذرعت بالنطق و الکت فا فلن أجد ال جو اب 
الجاسم هذا الم وال العجز » ومن لى به » والوت نی حقيقة آمره باب مو صد 
تعلوه أقفال غلاظ شداد فلا عکن لإنسان أن يعرف ما وراءه مهما أجهد الفكر 


وواصل ال 


ولعل كود ۱ ض الوت سيب أصيل لمیر ال ی یعانها الانسان من جر ائه » فلو آدر اه 
المرء آمره » وما يعقبه من خطوات مستترة خافية » لا تنتهی إلى نتيجة معينة » ووقف 
عند حد لا یقبل التجاوز » ووطد العزم على قبوله راضياً أو كارهاً » وهنا تتبدد 
الحيرة وینتهی التساؤل » ولکن‌ذلاث لن يكون » فالباب موصدء تعلوه الأقفال » ولن 
بز ال ما وراءه خافیا عن الافهام . 


ب ۱۸۸ 

وهذه اة الى تکتتف کا ل نکر ف میب » متامل ی عقباه » لن حلو منها 
اسان رزف نصا من ابلعر فة 6 سو اء 9 هو E‏ ى القن عا لد ره من صو ص 4 
آم شا 1۶ بتقلب عا إن جر ار دسا والظن : فالا عان ۳ ته وایوم الاخر ل بحل المشكلة 
حال » لان الذی یعتقد البعث والنشور ؛ يتساءل عا قبل البعث من خطوات فلا يظفر 
بجيام و قد حك ارال مت 3ا هن و هنال فا رلمس فأ النحاه والراحة , بل 
رعا صاعفت شک و که 5 ف آثار یت کو امنه . ولد كان مالك ن دیتار ر دی الله عنه » 
لن واساه alal):‏ تاح حى تی آعز ۳ هو عليه حى آصیر اله فکانه لا راحة 
له طراة أحاة | 

و الانسان إذا استيدت به الحيرة » ودفعته إلى التفكير فى آمر مبهم غامض > 
يه یر ال يتغل من ی ال رای 6 و من مدهب 4 مهب 6 حی ادا | اطمان إلى معتفد 
راسخ عاودته ارم فار که إلى سواه . و هذا سر التشعی فا قيل عن حقيقة الموت 
وما يليه من حطوات . ومن المسلى به أن کثیر | مه ن الاس قد فکرو وا .ایر > 
وخرجوا بنتائج تمر ب وتبتعد » وتتفر ی او تجمم . ومنها ما يقف من الاخر موقف 
النافق اا © وات د بين هؤلاء من حدر الموت ويحشاه » وینظر إلى يومه احتوم 
حائفاً مذعو وا > ها نجد بيهم من ينشد الوت ویطلبه > بل ربعا رکض اليه وائباً » 
فأشاح عنه و تعذر عليه » ولکل من الفر یمین دلبله استمد من ظروف معيشته وواقع 
حياته ‏ فى الغالب - وقد یکون م‌الاوفق أن نسأل ن بنشدون الوت لم پنشدون ؟ 
ولکل وجهة هو مولیها » فبای منطق جيب . 


لقد كان للفكرة الا عة التى بآخذ‌ها الطفل عن الوت منذ نشأته آثر بغیض یعکس 
على نفسه شتى الصور الرهيبة » ويزيل من مشاعره معانى الاطمئنان والأمن » فهو 
ی عليه الأيان - یسمع الصراخ الفاجع ؛ ويرى الدموع التقاطرة من أقاريه > 
وذویه » فيسأل عن سر هذا الفزع > فتطرق “معه لاول مرة كلمة الوت مزوجة 
8 واليكاء : فیبکی ص و الاش متأراً يا ری 5-8 > ويتوالى الام کعادته 
ن الناس ‏ فيعيد إلى الطفل ما عرفه من الیکاء والنحيب > ۰ فيعلم أن ا موت كارثة 


ا 4 و مصلبه حارة عُ ويتغلغل هذا الامر £ ادرا که و و حدازه 4 گت 3 کار ها 


- ۱۸٩ ل‎ 

للموت قبل أن يدرك حميمته 4 و قك دآينا آن تلقن الطفل ؛ فى مختلف أدواره التعليمية 
آناء قاس و ملاک الىت و ما تعانيه الر روح للق ازفمصاضا ال 8 من 3 وسبریح 4 

فتعاظمه الامر 4 و یتخل نفسه وقد حرط مه الک كو ارت فا کا مر جا من صمو 
ولا إلى الاساطیر اصالبة الى ت‌جو ۹ 8 بعص الاذهان عمائد تأبتة 3 فار سج اذه 
الزيانية و المقامع النار یه ٤‏ این وره ر شه ا فق فا رسع ال الفزع من الموت 3 ذلاك 
الغول الرهيب الذى ينقل الناس فجأة من الحنة إلى النار » ولو آننا أعطينا الطفل صورة 
مقبو له ت ف الوت و باعدنا داك ۵ بس ۳ ن محتضصرود 4 فا بشاهد مأ يبعا نيه المر نض ٤‏ 


پم ۳ حاته الا یز 3 د 1 و مر اج ۽ شان الامر عامةه بعص الک را U‏ ونظر إلى المسنو تب 


حأ 
- فیا بعد كأهر طبیعی تنتبی إلبه الکائنات » ولکن مج ف کو ذاك ! 
ولست ملاسات الوت وحدها السبب ی خوف الإنسان ه من القدر 


امحتو م > بل يضاف إليبا آشیاء و آشیاء » فكل إنسان مهما جنب ار ۹ و الفضماة 
لابد متعرض فى بعض مراحل حياته إلى ه.ا يغضب ربه من الائام ؛ 
رقظ غير نام » فیظل ىذ كر الرء ما افترفه » وإن کرت الایام عليه » فادا تصور 
الانسان مود عاق حیته » ودقت:ساعتة الا زفة » مع أنه فك أسلف ما اسلف من 
ذنوب سیحاسب علیما سانا منصفاً تا کد من العمّات || مادل > وعجز عن حمل التبعة 
التقيلة » ومن ثم فهو يبغض الباب القاع الذى یدفعه إلى از اء واحساب > وینظر | 


اھ 


مو عرده اڪ نظر ة الحائف المتغزع 


وحن وان كنا نطمع فى عفو الله » ونامل فى الصفح والغفران » لابد لنا من 
صوره معقولة لهذا الیو م » تصد النفس الأقارة بالسو ء > عا ل أن تخا ل مجانيها صورة 
میج دات ماه ن و آضو اء طخ اسهم بالاأدب و الا غلاق ا يكون الموت غير 


خو ف إن ا بدوی الر و ءة والدن * ون اخ لماء الله ا الله لماءه كما فيل ۲ 
٩ 5 ۱‏ 8 0 


وان نلبی لي اقام ما یه القبر. الل الضیق | لاورس من رهية وان ۰ 
فک من الناس تتفتت أكبادهم حسرة حين يتصورون آجسامهم | ف -حمرة دامسة 
حانقة لا يقربها النور واهواء » وكأنى ببؤلاء الجازعين وقد وهموا أن إحسا سيم 
سيصحبهم فى هذه الغياهب الحالكة » فيشعرون عا يشعر به ای حين بو ضع 2 

۰ ق معففل حانق 4 ولو كان الامر كذلك حميقة جل الصير 4 وعظم االحطب » 


مه ۱۵ مت 
ولكن أها ينناقصس اسا یوما بعك يوم ؟ أما بر نع قرب الدیدان وا وام سوا سس 2 


مبسه الرهیب ¢ ما ۳4 من يوم ينعدم فيه ويتلاشى وتتحول بقاياه إلى در ات ؟ أبن 
إذن يكون ال والإحساس : ؟ و ذا سلمنا منطقياً أن الجسم لا با لم بعد و فاته و انعدامه) 
فلم لا يندرج عليه هذا الحكر حين ترتع به الديدان والهوام وهو جين حبيس ! ول 
تحاف الظلمة و الضیق والمامد الراقد لا شعر مما مخال ؛ ذلك نوع من اللجيال !؟ 


لقد سطر كثير من الكتاب ععائف مفزعة عن القبر وما يترا كم فيه من ظلات 

ر » فتركوا سوا الأثر ی النفوس ؛ ونغصو اعل الئاس حياتهم ومعساشهم شر 

. وهل كان ام لهام حتاجاً إلى ما بریدونه من E ee‏ 
ا آهواله الحقيقية و التو ه همة | كداساً فو ٤‏ | کداس 


ع 


هده بعض المواجس الى برددها اللحائفون الوجلون » وقد حاولنا آن ننقذها 

بعض الشىء ما يغمرها من البالغة وا تهويل » ولن نهادى معهم فى عخاوفهم التشعبة 
فادرا الشریق الا الى رحب بالوت وی‌سل ی عجیده الشو ارد السائرة » و آنت 
تجیل طرفك فيا سطره هؤلاء فتجد سيلا جارفاً من الحکے و الامثال قد سیق سوا ی 
هذا الضمار » شن قائل : «مقایر من ماتوا منازل راحة) ‏ (إن ستمت الحياة 
فارجع إلى الآرض ) . ومن قائل : ( ضجعة الوت رقدة يستريح الجسم فما  )‏ 
رفیا موت زر إن الحياة ذميمة ) . ومن قائل : (وفتت حين ترکت آلام دار ) _ 
( حضم الحياة بعید النجاة ) . 

فهل هان على هؤلاء طعم الحياة ها یقولون » وهل يحنون إلى التراب حنيناً 
حالصا بريئاً ؟ وماذا أعجببم ف المستقبل اجهول وهو ملىء بالغرائب والشکو له ؟ 

وجه هذه الأسئلة إلى من .رحبون بالانتحار ؟ فان تظفر من هو لاء بكلمة صادقة 
فى حب الموت » فهم غارقون إلى آذانہم فى مخاوفه وماسيه ؛ ولكنهم يلمسون القسوة 
الصارمة من الحياة » فيتعرضون إلى الفشل اخجل واللسارة الفادحة » والناس 
لاي رحمونهم فى شىء » بل يلوكون أحاديتهم » ويمضغون ماسیهم شامتين فرحين ۽ 
ويدور الفاشل بعينه فلا بری من برمقه بالعطف ‏ أو يلتمس له العذر ى ذلة » وقد 
يتضاعف وهمه فيظن أن الناس جميعاً يتندرون به ى كل مجتمع وناد » فيضيق ی 


ب 1*1 - 

و حه العدش ۸ و سود ۳ داه آفاق احاة 4 و یعز ع إلى عم شرك الیغیضص کار ها 
مركا : وهو بوطن وا يوسي 
مرب فرش با پذات 4 الجنب : ابو أبن سريره متأوها صارخا . وقد حاول 
الاطباء أن يبدثوا من لوعته نا رجعوا عليه بطائل » وفى غفلة من آهله ألتى بنفسه من 
شرف عال ۰ فلفظ بقية آنفاسه . و آعرف عشرات غيره من المعدمين البائسين 
رضم اباة بتکالیفها الضر و رية » وتضورت بطون آطفافم جوعاً وحرماناً ۰ فهاضم 
ا العد.م عن إسعاد أولادهم 6 فخغو | اب ل الوت مر عن ٠‏ وف صدور م 
مراجل ٠‏ ن اللوعة تغلى وتحتدم حتى تنفجر انفجاراً براه الناس انتحاراً فجائياً » وهو 

ف || واقع بعيد الأمد عميق الجذور ! فيا هز هؤلاء لا تقولوا : نکم ون ونت ول 
وکا الوت فسعيتم إليه فزعين غير مختارين 

عا ن ما لنا نز دك الامر هو لا فو ی هو ل 4 فو كل اخاوف 4 و نقلق الثفوس 1 

وأول بن أن تعمد إلى ی ویو یبود سل 
ما مت قد أرصدت مالعا ونم لى إيصا » فا سل اي ف قليل أو كثير 
وأنت تقر أ مه لاء نی جيك الوت والترحیب به آقو الا أحذت ممت المنطق فى | لياس 
و الاستدلال 4 فلا محد شيئاً من قبولك الصر بح » وهیهات أن یکون ذاك » وإسم» 

ما يقوله أحد فلاسفة الاسلام على سبیل المثال : 


قال ابن مسکویه - ما فحواه ‏ : (والانسان ف أصح تعاریفه حیوان ناطق 
ميت » فبا موت يبلغ كاله ویصل إلى نضجه » فلم يخاف إذن من الكمال ؟ وکل ينشده 
ويبتغيه ) . فهل راقك هذا الکلام ؟ قد يتحير عقلك بين الرفض والقبول » إن ۸ 
رفضه بادی ذى بدء دون نقاش ۰ آما العاطفة فتأباه وتتحاشاه : والانسان لیس 
عقا فقط ؛ ولکنه عقل ووجدان ! 

لقد مات سقراط وهو یتحدث عن الخلود مرحباً . وجاء بعده مثات من الفلاسفة 
والحكاء فشغلوا آنفسیم بما شغل به سقراط ؛ فهل اقتنع ,عنطقهم إنسان ؟ وهل رغب 
آحد فى الوت لیصل إلى اللحلود والبقاء ؟ لقد ذهب كلام الفلاسفة آدر اج الرياح : 


ص ۱۲ اس 


وجاءعت الادران ن فأنقذ تا بل 


بين من البشر ومالت م إلى عقيدة ثابتة بددت‌شک وکهم 
تيرة والارتیاب 4 - نی أن جاهاياً بدائاً تقلقه وساوسه فيسعى إلى 
د بعکاذل فيو جه إليه هذا الث ال : إا بال الناس پاسوت ولا بر جعو ن » 
أرضوا با شام ۽ فأقاموا 1 آم وکوا هناك فاء سو | ۹31 و عضی 
الراحلين عائد ينى؟ عا شاهد » وأ 
الصةاة انح ؛ و سنته الاجداث ۱ 


اغات م سس انل 


2 الایام مدید 6 طو باه 


فلا بر < E‏ ری لغائب أن يعود » وقد قامت دونه 


ربا حولما آمثا شا إن اتا شا اشا وهن س‌جود 


Ê 
ا د 0 ۳ | که | جح‎ r ۱ 
حا ۲ رین ۱ لم لاث امر نا م۴ بأ‎ 


قي 5 
يها ا تت مسال 


اللحظات الاخر 


يقف الانسان آمام العالم الأخروی كا يقف تجاه قصر مغاق قد آحکم رتاجه » 
فهو محاول أن پستشت ما ور اء الباب الستعیتا عا بصل إلى #معه عنه من ا » وما الایات 
القرآنية والاحادیث النبوية الا آقوی الدلائل الشيرة إلى ما یتمثل فى عالم الغیب من 
ییات ۰ وقد اعتاد کثر من لکتاب آن يناوا باقلامهم عن بل بعض الظو اهر 
الغريبة الى تاي بعض ااضوء على النواحى اللحافية | ا المسالاك في بعك الاق ۽ 
إذ بعدون كل ما يقال ق غلل ذلك رخا بالغيب > ودع 1 عليبا الدلیل » 


الست مج هو لاء فیا يصرفون عنه اخحدیت ف اعالات الست : ۹ باکر کاتب أن 


دسر د ما فيص ره حاطر ۵ 3 ولا عليه ادا جانب الضو ات ا رأى عير ه 4 ۵ سحسيك ان 
كان صادقاً خلصاً لما سول 

وقبل ال الج حل | المازق الصيق 1 اهب ال اشير إلى ١١‏ ن مأ سأسطر ه ۴ ن حدیت 
ی لايعدم نصير أ ما من آيات الله وحدیث الرسول » ولكنى أدخر ذلك النصير إلى 


که ا.امال:) لتقف آمام الو افع المشاهد و حا ا ل سے دول أن تسظر عاینا نکر ددلية 
تاو لجعل الدلیل لتقل ات صاحب الثر جح 


رارت الأحاديث واا غريباً يدعو إلى الدهشة عن ظاهرة محبرة بلحظها 
كثير وال ؟ من شاهدون بعهن المولى ٣‏ الدلات الاخبر ة ٤‏ ساعه الاحتضار 4 اد 
سمعو ل هو لاء احتضی ین بك کر و 5 أسعاء أبعض امود 22 السابقين 3 وكأنهم بر حبول 
مب راو من ' بنائيم » وكنيرا ما یکون عؤلاء الم کورون من , أقارب الحتضر 
آو أصدقائه مرك | لر احاین اه و قد کرو ذلای > ف ا 1 را حعل العامة يعتفلو 8 أن ؛ الريض 
إذا فاه بذلك » فقد دنت ساعته الأخيرة 9 يرجى شماوه > اد دخل فى مر حلة 
ما بعد الساة » وما هؤلاء الذين متف بأسمائهم الا أحية أعزة هرعوا إلى استقباله و هو 
على عتبات العام الآخر بعد أن عر فوا ساعة انتقاله ! 


ب ۱1٩۹6‏ س 


تلك ظاهرة مالو سره فأ هیده 4 رها السلمون 2 الس ق ومسا الأوربيون.ى 
الغرب : وقد ظهر عنا یی سنة ۱۹۲۵ کتاب هام بم (ولم باریت ) آحد كبار 
الباحثين الروحین من الانجلیز » وعضو الحمعية الملكية البريطانية »> ها زامله ف 
الحديث عن هذه الظاهرة الغر ببة العلامة الإيظالى ١‏ أن الست بو زائو ) فی کتاب خاص 
أسماه ( الظواهر الروحية فى ساعة الاحتضار ) ومن المؤكد أن غير هنين العالمين 
الكبيرين قد تناول هذا الأمر بالتحلیل فى شتى لغات العالم من لم آقف على مؤ لفاتهم 
بعد » وکل ذلك يدعونا إلى أن نفكر كثيرا فیا ری ونسمع ! 


عير آن من .ا أن بعتمد بعض ں كتابنا فى الشرق أن أمثال هده االخوارف اكير ك 
لا تمع یت هر الیحت 5 اد يا ۳ الو 6 بعد‌و 5 عا | لت مر يه يعبل . النقاش ق سی : 

صوره مهما لاحت ظواهره و تتألف مر اثیه : ورعا جرؤ کاب جاد کالاستاذ محمد 
فر دد و حد‌ی از الشیخ طنطاو ی جو هر ی عل الوقو ف امام هذه الغر اثب مو قف 
التحليل المعلل 4 قرا بالعفلة والسداحة !| وعد حد‌یثه لغطاً اسطو ر با جلاب العامة 
ويضِ حك الخاصة ۱ 0 أنه يتحدت عن أشباء ری و نخس و تا أنياؤ ها متو ابر هة 
لا تقبل التشكيك > فهى والحالة إذن ما يدخل فى نطاق العلم وإن انتسب إلى عام 
الروح : 

۰ مس انم زاي ارت با 42 ى الدليل الاستقرا اج 
فا کان أو و الز مان 7۳ 4 و اصفاً مسر ج کل عضا ۸1 ا ۳ اا 
وتو باته ‏ وما إلى تسجيل الملاحظات الشخصية مع امار نة نز الأقوال المنشاسة 

والوقائم التقاربة » ولم یکتب بذلك بل لأ إلى کبار الأطباء العالیین فى مستشفیات 
ندن ا کینه من روية من ختضرون » وقد : بسر له ذلك أن رة بقطف الاقوال من 
ااا > وأن جد لتجاريبه نطاقاً أصدق وآود 


ر 


ع( 


والتعلیل العا الذى يتذرح به الباحثون إزاء هد ه الظاهرة الجر د بدي و حول 
احتلال قوی ارق ی ساعاته الأخيرة > وتو ای الذ کر بات المد که عل خاط ه 
متثالة من عقله الباطن عن الموتى السابقين » حلم بها وکانها آشیاء حسوسة : وقد يقرب 
ذلك التعليل, لدى من بدعونه أن احتضر يعلم وشات نبايته » وبعض تفكيره لا حالة 


ب 56[ مت 


يدور حول من يعرف من الراحلين » فإذا هتف عض مایم > فاحتلال قواه العقلية 


ما جعله لا عیز بين حاضر وغائب » إذ أن عقاه الو اعی فى احتضاره قد ار س ارتجاجاً 
لایوحی بالدقة والثركيز » ولذلك أخذ يبذى الأسماء الراحلة » يتحدث عن أححايها 
كانم شبد حضور . 

هذا التعليل العلمى المقبول بادی ذى بدء قد اصطدم بحالات خطيرة لالجد فيه 
تفسيرها المعقول » فقد أثبت الأستاذ ( ولم باريت ) كا أثبت الاستاذ ( بوزانو ) 
ص و اهر عر لم ة لمكن أن خضع 5 لى العقل الباطن » کان متف اعتضر يام فيخم 
ميت وينعجب لوجوده بين الأموات» إذ كان لا يعم شين عن مويه » ومن أمثلة ذلك : 
أن ها كات بر دص بالمستشى وطال مر ضبا حی حاوز العام ٤‏ وق یاه هد ه المدة 
فاتك أحن ام تا فى جاوتث فسان ۰ فل شأ ذووها أن خبروها بذلك كيلا يتضاعف 
فرشا بتأثیر خالا اللفسية از ینة : نو ساعة احتضارها »> فكان من العجيب 
أن تنطق باس أخيبا الراحل وتسأل فى دهشة : أأنت هنا ؟ متى رحلت ؟ 

وقد تکرر ت هه انااد لدی نفر غير . قلیل ی اعتضر | بل إن حدم اون 
اوه الكلام ساعة الترع إلى , آقار به عتجاً : ( ادا م پروی بأن فلاناً قد مات » 
ها هو ذا قد جاء لیر افقی)! وذلك يدل على أن اق یفرق بين طائفتين من الناس 
ختمعو ل حو له ع صاثفة بعر ف ۳ ون عام الشبادة 4 وطائقة يعر ف اشا ن عام 
الغيب ! 

لوكانت هذه احتضرة التى تحدئت عن أخيها دون أن تعلم وفاته » تمثل حادثة 
فردية » لآمكن حملها على المصادفة » إذ أن كلمة المصادفة » وهذه تسد لدى بعض 
الباحشن كثير ا من الثغر ات 4 فهى حبل الغريق الذری حاول أن بتعلق ره من د امه الموج 
مق "ككل کاب اراد نکر ن المضمادقة مار يقاً منطقياً التخلص السهل »و لکن الذين بلحو ن 

نی استعالها فما يتكرر من الحوادث يفوتهم آنبا تعجز عن الجواب حاسم فى الواهر 

المتعددة ع وت آن بر فض رفضاً حاسا یات الاستاذ (؛ ولم باريت ) وأخ مر أيه ممن 

أما العامة الا بعلای ) ارات بوزانو ( ومد بدا کتابه عن الظو اهر الروحية ف ساعة 
الاحتضار عقدمة هامة أك فپاشیوع هذه الظاهرة إلى حد أن التجربة العامية قد 


مب 1 بت 
استخرجت منها قاعدة عامة من قواعدها الكثيرة» وهی آن کا ل فرد من آفراد الشعب 
بد كل للك أن 1 ر دص بع ذا تکا س مو ر زاھ فان لہچ فى أمل ماق شا که 4 3 لا ال التعلیل 
فمال (۱) . 


( ادا کان ساسا هله الطواهر ھور نحو ل ف ر احتضر سه إلى الاشخاص العز یز ن 
عليه » فقد كان الاو به يدل أن يتحول شحو الموتى حتی الذین كان قد نسیهم أن یتجه 


إلى رؤية اشباح الاحیاء الذين هو مرتبط بهم بأشد روابط الحبة »وهذا لم حدث قط !). 


م آفاض الک 7 له 4 د ۳ مشا هد‌ات شح بيده 9 ا ری مشو شم لَه ع ن کباز الاطیاء 4 
اتف یا سنياس ما ذ کره (ولم بار ریت ) اس ن ق 
فقال : روخب الاعتراف , بان مده الا عتا رات مه + استدلا لية عالية 2 د ص اة التعلیل 
الروحانى طذه الحوادث » ولو أن التدليل التجریی على عة هذا التعليل شاق جداً 


لساب طبيعة هه او ادت تسا ( ل 


و سن‌ختار حاد ره : شا سواه ( بوزانو ) 3 تسیا تصرف بحص ا سك رل ا د FF‏ ع 
(ولم باریت ) » فقد نقل عن جريدة ( اللانسیت ) الا مجليزية بتوقيع الدكتور( جروت) 
مانصه : 


( كان آحد مرضای - وهو مفتش سابق من مفتشی الالية - محتضر متأثر ا بسدة 


ی الکبد » وکان آخی من أخلص أصدقائه ؛ وقد ازم سريره حى مات ومعه صدیق 
آنحر من موظقى المالية > فا كان آشد دهشته حن رجاه اعتضر آن بو سه اه أسعلة 
شختبر ببا قو اه العقلية » فانقاد لطلبه ووجه إليه أسثلة متنوعة » فأجاب احتضر عنبا 
بدقة » بس نی اجابته » ف ردعليه پا چاب فاسرع احتضر یقول : إن السبب 

ی إليك أن توجه إل أسئلة.هو أن أقتعلك.يأ: فى أملك قواى العقلية وبا فى لست ف 
۳ یز » وإذا تقرر لديك هذا فاا آصر م للك بای آری ۴ هذه الحجرة إلى جانب 
زوجتی وجانبك أشباحاً روحانية لا آعرف أخابها » وکأنہم حضروا إل“ یستهدفون 
مقصدا آجهله ولا أعلمه » وأريد أن تعرف بأن العام لروحانی لیس جرد افتراض » 
والكمه حقيقة وب م ۸ يلبث أن آسا الروح ) 





(۱) الر حمة هنا پتصرف يسير عن العلامة الاستاذ محمد فريد و جدی . علة المقعطثف 


بو نیو سنه ٩۳۳‏ ۱ 


ب 1۹۷ بت 
والجديد نی هذه الحادثة أن الاشباح الزائرة جرا لدی احتضر ولیست ۸ 
بعلم و آن الر جل ی طاته الأحيرة آر 3 أ شست أسامعةه ا ملك قو اه ساي 4 
فيجيب عا ل الأسئلة باثثباه ويقظة » فلا يجوز أن يظن به الهذيات » وق ذلك رد على من 
يذهبون إلى أن القو ی‌العقلية تنحط ‏ داعم - باحطاط القوى اسمية » وذلك ما لا جزم 
الان باطراده 3 و العامة لدينا نغر قو ل تماماً ( ما سی عند هيمر رصحو ه الموت ( * ال ین 
لحظات يفيق فيها المريض من غيبوبته فيوصى ویتکا فى هدوء واتزان > 3 ان 
١ iS i‏ 7 

إلى نهایته » فلو كان احطاط القوى العقلية يطرد داعا مع الضعف الجمسمى ما كانت 
هذه الصحوة ! ومهما قيل عنبا فهى ظاهرة أخرى تتطلب التعليل » وقد تعدی الاستاذ 
(بوزانو) نطاق هذه انلارقة إلى خوارق أخرى يرى فى بعضها الأحياء الملازمون 
آطیاف الموتى رأى العین» "كا برا احتضر ! وذلك ما لا يندرج فى موضوعنا الان » 
ومالاحی أن نغيصس شه قبل أن ترجه البر إهين 4 و لکنا نأتفت بدلا كله ال شي ع له 
خطره العلمی + وهو أن الظواهر اللموسة تصلح أن تکون دلیلا عمّلياً پساند الادلة 
السمعية من التصوص والاثار 


ولنضرب الثل لذلك عارواه عبادة بن الصامت رضی الله عنه عن النی صلی الله 
عليه و سل آنه قال > ( من آحب لقاء الله أحب الله لقاءه ؛ ومع کره لاء الّه کره الله 
لقاعم . قالت جائقة حت أو قال غی‌ها : وإنا يارو ل الله تنکره الوت » فقال صلى 
الله عليه وسا : ليس ذاك ؛ ولكن الومن م ادا - عق امرش يشي پر شاا اه کر امته ) 
فايس شی ء أحب لبه ما أمامه ع فأحب لمّاء الله وأحب الله لماءه » وإن الكافر إذا 
حضر الوت بشر بعذاب الله » فایس شىء أكره إليه مما آمامه » فكره لقاء الله وكره 
الله لقاءه ) و هو حدیث رواه البخاری ومسل والنسای والترمذی . 


ولا عنع لدئ. آن یکون من وسائل البشارة لدی المسلهين نشاط أضد م إلى 
لقائهم فى الساعات الاخبرة ء ولذا كنا نقراً قول الله عر وجل : دنور توفتهم 
كي ره مر ا فى احتضاره 
من عذاب آحروی يعاجله فى اللعظات الآخيرة من الحياة » فهو حینثذ يتصل بالعالم 
الآخر . و لست أريد- معاذ الله أن آفسر النصوص الدينية الكر عة على معان لاتعطيها ؛ 
إنما أريد أن أقول لن ینکرون عالم الروح من الادیین : إن الطريق أمامكم لافس . 


رد على کتاب ۰ 


الخمر ة ذات خطر محقق 





كنا نظن أن حدیث انلمرة قد بلغ منتهاه » فل تعد هناك حاجة إلى ایضاح مفاسدها» 
بعد آن شاعت آخطارها الماحقة > ی كما حلم رز چا » وأصيار اخجتمع أخلافياً ۰ 
ولكن الذين محبذون اللحمرة لم ييأسوا من الدعاية لما فى منطق تأثيرى لابواجه الماری 
مواجهه سافرة » حیت یکون الحدیث حالصا لخمرة » بل یی ی طيات أحاديث 
آحری > وهذا منحی خحطر من مناحی التأثیر النفسى » إذ يوه القارئ أن الکاتت 
لایدعو إلى شى ء كريه » وإنما یذ کر تجاريب صصيحة ‏ قد آمن بنتاجها » فهو یذیعها 
لستفيد منبا الناس » ومن هذه التجاریب المزعومة ۰ جاح ۳۳ رة ف حبدثة الاعصاب 5 
ووقف تصلب الشرايين » وانتفاع ا 7 الت 3 رها الطی الحميد ! هکذا 
یز مود : 

وقد انتشر بين القراء كتاب ( حیاتنا بعد الخمسين ) للاستاذ سللامه ف سی و تعددت 
طبعاته » وللکاتب شپرة جعل مولفاته كثيرة التداول » وقد حدث عن أثر اللحمرة فى 
صلاح النفس وام معا فى مواضع كثيرة من الکتاب م يكتف عوضع أو موضعين › 
بل جعل یبدی ویعید ؛ ق تسجیل ما نزمه من ماقم اللحمرة » وهذا الك كرار الممل 
ما سقط الاسلوت الکتای لدى الناقد الأدنى ؛ وميل ای أن ا لمو لف لا نمه آن بو 
بالتکرار الخل ی الاسلوب » ولکن همه أن يدعو إلى تحبيذ شراب منک كر حرمه الاسلام 
فهو لا يتأ یتحدث عن ۰ أهية احفر ماحقا مکر را ؛ ومعی الطبعة الأخيرة من كتابه ع 
وقد صدرت عن دار العارف فى سلسلة اقرا رقم (۳۷۲) » وقد تكرر بپا الحديث 
عن جدوی اللحمر ی صفحات ۱٩‏ 6 58657 ۲۱ ۰ ۰۳ ۲۸۷ ۰ ۰۸۰ ۸۲۰۸۱ 
وغيرها من الصفحات » حى لكأن هناك إصراراً من الکاتب على أن تکون انلسمر 2 


علاجاً شافياً من الاوصاب » ولو انه اقتصر على فصل واحد يعدد فيه ما توهمه من 


ت پا | س 
امحاسن » لاستطاع القاری الحصيف أن يلمح وجوه انلطل فيا يقرر : ولکنه یکتب 
بأسلوب إعلای ؛ ولو سرت مع الدقه لقلت باساب -بر کی یعتمد على الإثارة 
الانفعالة لا على الإقئاع السديد . 
۾ ل ت 
و ال القار ی عاذح ۳۹ قال 1 


جاء فى ص (۸۰) : بقيت كلمة هنا أقوها عن انحمور » وهی آنبا ضرورية 
اک وی ل ۳ تومي الشرابين ف | الشيخوخة » وجميع لاور بیین پشر بو نما 

أطول أعماراً وأحسن صتة م ا نم هى تک امد اتى | دا مشكلات احياة 
کا نا خيطرق فى ارم خیچ طول اليل + ناا ی سره وكين متشون 
بعد للر احة . ۱ 

وجاء ی ص (1۷) تکر یر هذا العتی بأفكاره دون آلفاظه » وکان فى أحد القولين 
ما یغیی ‏ إذ لاجدید » و التکر ار معیب ق امحدیث العادی فکیف فی کتاب علمی ؟ 

وجاء ىق ص (5) : إن المدمنين أنفسهم لا تنص ی أعمارهم عن المتنعین . وعلی 
القارئ أن بتذ کر معار فه وأصدقاءه من كانوا بش بوا ن انحمر لكى يقف بنفسه على 
الحقائق .. إلى مثل هذا اللغو . 


وق ص (۲۵) : إن الشاعر خليل مطران » تحيف ضامر : يتأنق كل التأنق نى 
طعامه » ولكنه بأ کل كأنه عصفور » وقد قال لى ذات مرة إن جملة ما يأكله فى العام 
كله لايزيد على رغيفين ؛ وهو آقل من رأيت من الناس طعاماً » وعشاؤه كأس من 

و لیس اغوال مجال تتبع لكل ما قال الاستاذ سلامة موسی » ولكننا نذكر اللخلاصة 
التى تكررت ععانيها دون جديد » لنجهز عليها بالدليل . 

ولن نذ کر فى جال التفنيد ما قاله رجال الإسلام من ذوى الاختصاص » لأن 
هؤلاء المكابرين يعدون تام دفاعا عن عقيدة يضطرون مانب ؛ وتأييداً لکتاب 
بدينون بأنه جاء من عند الله » ولو كانت لدیهم ذرة من إنصاف لنظروا إلى القول 
لا إلى القائل » ولواجهوا الادلة مواجهة فكرية » تؤمن بالمنطق السديد » ولا تتلمس 
التعلات المريضة لتدحض الق بالباطل + 


سس ,4 © 1 سس 
أجل » لن ند کر ما قاله رجال ال سلام من من ذوی الاختصاص > ولخننا نذ کر 
م قاله اقلا الباحثين. من 3 8 جال العم الاه ورم دون 8 واجهو ۱ المسكر اث بخافاة مو اجهة 
موضوعية » فعرفوا رما دري على الأفراد والشعوب ۰ وعتدوا ااوعرات 
السئو ك ل أمريكا 0 وفر ۳۳ و بلجیکا 1 ليمتحد نو | ce‏ مار او 2 بیارض و اجاعباً ۱ 
أن يعيه ملک ( حیاتنا يعد یر ) ؛ لان مثله لا هل من حولاء ؟ 


لقد آجری هؤلاء الباحثون عدة تجاریب على البوان والانسان » وثابروا کل 
الثايرة عل معاودة هذه التجاریب وتکرارها > لیطمثنوا ال مالا مريك وراءه من 
التحقيق . وسننقل هنا بعض ما آجروه من البحوث » وقاه تسجيله الاستاد حمد أحد 
الغمراوی فى عددی ۱۰۳ و ٠١4‏ من مجلة الثقافة الصسادر عن ق ۱۹۹۰/۱۲/۱۷ > 
۱۱۳۳۸ ۱ وللاستاد الغمر ارق مقالات آحری شافة کشت ما اهتدی. إله 


۱ : 2 ۰ ۰ ۱ | فن 3 
العلم ق سس ہیں مضار الخمور 3 و لیا م 02 کتاب ۲ 


3 ۱ ( ان الذین دشو ون ال این رت د تعلیا ل العمر با 8 پا 5 هن £ الشیخو نحة 5 

ور هو ۳ لمح عليه الاستاذ سلاهه و سى ۳ 08 ا وى و 
العلامة الامر یک ی ( کت ر استوکارد ) نشر عا حلمیاً ضمنه خلاضة اريه العلمية 
مهدا ع ید له هن الاحتاطات الدفشة 5-3 خصل على النتانج اله لصحيحة 5 و قل 2 کر 
آنه آجری غير شلت ۱۳۰۰ ارتب تشمل خسة اجیال » سق نصفها الکحول ۽ 
و رل اللصف الانعر 6 فوجد الآجيال المشرعة من أصو ل سليمة لم تذق الکحول قد 
TE‏ علشة عة 1 وم م يكن 5 ی حافا اڭ ما نشو ده هأ . سا اب بان الى نسلت من 


۴ 


وکان التشویه آظهر منه فى کل جيل يتأخر 

رب) کا أن العلامة الدکتور ( برتوليه ) السویسری قد تخصص فى بحث الأثر 
اماد دم للخدد التناساية من جراء الكحول » فقام بتشريح غدد ار ن اوی ذكورا 
وإناثاً » من يشربون الكحول ومن _عتنعون » فوجد انضار) وتقاصا ى الغدد التناسلية 
للکحو لین » وعرض النتيجة على هيثة علمية فقررت أن الغدد التناسلية آشد الاعضاء 
را بالكحول ٠‏ وأن نسبتها نی السائل النوی آشد ارتفاعاً حتى تبلغ أحياناً ما يقرب 


ت کا کے 


من مثلها فى الدم » وبناء على ذلك فإن الحيوان المنوى يتأر بالکحول ؛ ولو حدث حمل 
أثناء السكر » لاء الطفل مصاباً بعاهة ظاهرة ى الجسم أو باطنة ق النفس » وقد تابعوا 
الاحصائیات المحصة ؛ فوجدوا نسبة الأغبياء ی أولاد الدمنین كثيرة جدا بالنسبة 
لأولاد المتنعین » وقد قام بهذه الاحصائیات الدقيقة أعلام کبار من رجال الطب 
1 مقدمتهم الدکتور اامریکی ( مكنول ) » وله مق لف ضح جمع هذه الا حصائیات 
مشفو عة باستنتاجه الدقق 


(ج) حر ى العامة الل تور ( باركس ) جر به على عدد من الحنود کانو | معائلین 
۴ العمر والبلية والمعشة 4 اد حا د د شم عا بعملو له 6 وتسمهم 1 لى طائفتين : : طائغة 
أباح هما أن تثمرب اللحمرة أ: ناء الثبار » وطائفة حر م عايبا الم راب » فو جد أن الطائفة 
لی ۶ تشرب تنشط قليلا عند الشراب ثم يأخحذها ال لغتور فتمضی اليوم متثاقلة ؛ آما الظطاءئة 
الأخرى فتستمر على قدر متناسب من العمل » وتنتج أكثر من الطائفة الشاربة »ثم 
واف الدكتور أن فک ن ألو ضح > فشرب 1 ل للم يشر لا 4 وامتنع همسر شرب ف ا 
آخر ۰ فكانت النتيجة كالاولى : دلشعل اشا ر بو د بدعا 3 يكسلون ولا ينتجو ل 
ما بنتظر » و عضی المتنعون ف ماهم الطبيعى دون مفارقة و ینتجون الكثير » ویآخذون 


ولعل الذین ر عو | .كتانب الاستاذ سالا مره مو سی دعاو دو هد ه لنتائج . 6 و بر مجعو 8 
إلى مصادرها نی أنحاث العلاء لیپتدوا إلى الصوات : 


59 )6 أما ما قاله عن الاستاذ خليل مطران » فقد بتر الحقيقة الى يعرفها الناس ‏ 
إذا كان الشاعر فى شبابه مجنداً للشراب ؛ وقد عل من انلمر ونا ل » # رای ام 
اللحمرة ی جسمه وعقله وعز مه سياه مريعاً » فامتنم عنهما امتناعاً باتاً » وقال : ف ذمها 
أبياتاً كثرة > وقد جمع الجرء الرابع من ديوانه الكبير آخر ماقاله فى خواتم حياته بعد 
أن تخطى الكهولة إلى ١‏ الشيخوخة » ومما قاله هذه القصيدة الرائعة فى ثلب اللحمرة : 
وقد جلت بالجزء الرايع ص ۱۹ ومنها : 


دع الحمر نصح اخ إا لتوهى القاوب و ردی اس 


وحیت وجدت دمارا وو سا وم تدر مأناغ_ 1 . ۱۰ ۱ 


ص 


ست 17 ا ,يعت 
آما هی تلك الى ضعضعت شعوباً وذكت ا مدنا 
و کل أولى العزرم قل سبها وماق ذوى الحزم من سپس 
طلاقاً لشمطاء توهی القوی وتثکل آم الوحید ابنبا 
طلاقاً تاتا بلا رجعمة: وحسب اری جنة جنها 
ولعل الشاعر كان برد على الکاتب من وراء الغیب حین, قال : 
ولا تقباوا ترخات خنواه ری سوعها وتر حسبا 
نعم عن ا نفعها و رقم دن ضعة شانبا 
الفس. لسوفرة ارز اا جوز خالقهيا لعا | 
ولغير مطران ى اللحمر شعر ثالب ذام » آما الذين أسرفوا فى مديحها من الشعراء 


فهم ی كل واد بیمود . 


بت اه مس 


فهرس الکتاب 








الوضوع الصفحة الوضوع الصفحة 
ا ا و وبا - سس 
مق مه م ممه هذ فده ۲ الانتحار الجاعى والدین بع عع 1۵ 


أن المبشرون بالاسلام یی سای ۱۳۳ البر رة او فاء ده ود وس سیگ ۴ ۲۱ 
مثل الاسلام تبعث على اعتناقه :.. ۱۱ | صلق الحديث ... ... ... ... ۱۲۵ 
حقوق الحيوان ی الاسلام ... ۳۲ | انتفاع السام قت 5 wee me‏ ۱۳۹ 
العدل ظاهرة كونية ... ... ... ؟ وجادفم بالتی ھی أحسن VEN wee wn‏ 
حرية التفكير فى الإسلام ... ... 549 | بين ال والتحم... ... ... ... ۱۹۱ 
الاسلام والفروق اجحاسية ... ... ۸ | الإحسان ق سورة يوسف. E oss oi‏ 
الرأى العام ى الاسلام نج عم ۱۳ | إل مع السرم سرا ام ب ر ۱۵۳ 
صلة الارحام ٤‏ الإسلام وال لاغ 55 لا و بالمعر وف 
الصدقة بين الكرامة والامتبان ... ۷۵ | الصداقة خلق إنسالى . 
كيف سا الإسلام بالنفوس ... ۸۰ | بين التفاؤل والنشاؤم... 26 NU i,‏ 
کاتب فاضل يتحدث عن الإسلام ۸٦‏ | أثر الدعاء ومتی يستجاب VE u. o.‏ 
صورة من سماحة الاسلام ... ... ۹4 | تغلب على الإخفاق ... ... ... ۱۸۰ 
بقتر يون من الاسلام ... عم عد +1 | لا ی او سم .يه عع عت AF‏ 


٩‏ و 
© لو لف ف سطور 9 





| . د . محمد رجب البیوی 
عيبن کلية اللغة الى م بالتصورة:. 


- نال جوائز مجمع اللغة العربية المتعددة فى الشعر وامسرحية والدراسات 


ت 2 س 


- له أ كثر من ثلاثين كتاباً ی الاسلامیات والادب والنقد والتاریخ والبلاغة . 


0 بصدر واه التار عة عن اليضة الإسلامية المعاصرة 8 اجر اء متو اة 


بدشر ها چ البحوث الا سلامية ۳ 


14 ۲ 7 : . 2 7 . : حم , ١‏ : ا | | د 
لد ار بعه دو اون سعربه هی ؛) صا الا یام ۾ وحن اللا . وحصاد 


الدمع > ومن نبع القران . 


نشرت له هقاللات ومحوث كثيرة ی الرسالة والثقسافة والکتاب واشلال 
والاادب و غير ها من محلات العام العرنی 3 


اسم فى الكتارة للاطفال بقصص كثيرة تعددت طبعاتا . 


عه ۵ ۰ ۱۲ تمد 


و ظهر من هذه الساسلة حتى الآن ه 


. الانياء فى ظل التشر يع الاسلاى : للدكتور عبد الله مبر وك النجار‎ - ١ 
. السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة : الدکتور عبد المهدى عبد القادر‎ - ۲ 
: وباء الفتنة والتعصب وعلاجه ی التوراة والإنجيل والقرآن‎ - ۳ 

للأستاذ السید ار اهم سلیم 
۽ - سعادة الامة فى العمل بالکتاب و السنة : ( کبار علاء الجمعية الشرعیة ) . 
- المهاج الكامل فى بناء السل المعاصر : الدکتور فؤاد على شيمر . 
سل و مارد( ۱ فى مكة و الدینة : للأستاذ محمد مهدی عامر . 


1 
۷ ب ية الصلاة فى حماة المسم : للد کتو ر السك عيد الحديم یك آله . 
۸ - و 

4 


فى ميزان الاسلام ( اجزء الأول ) : للدكتور مد رجب البیوی . 

- أم المؤمنين زینب بنت جحش رضی الله عنها : ادکتور عمد طلعت آبو صبر . 
١٠‏ فى ميزان الاسلام ( الجزء الثانى ) : الدکتور محمد رجب البیوی . 

۱ - قبسات من نور الرسالة : للدكتور محمد أحمد على محلول . 

۷ - أخللاتقنا : للدکتور محمد ربيع جوهری . 

۳ - العوازن النفسى والاجياعى 9 فى الاسلام : للأستاذ رمضان اطسنن جمعة . 

4 - الرسول صل الله عليه عليه وسل فى رمضان : الدکتور محمد سيد أحمد المسير 

و و - الدوائر الدعائية المعادية للاسلدم : للاستاذ حسن على . 

8 - الرسول صل الله عليه وسل - نشاته و دعوته : الدکتور ابر اهيم عل آبو اش . 
۱ - لکی تعود خير أمة : للدکتور السید رزق الطویل . 

۸ - القر آن یتحدث عن محمد عليه الصلاة و السلام و ویر ی أحمد على اول . 
۵ - مماج الله فى هداية البشر : الدکتور فؤاد على شيمر . 

۰ - نحو ممبج اسلا فى الفكر الاداری > للأستاذ اج عبد العظيم 

۱ -الرسول صلى الله عليه وس حول الكعبة : الدکتور محمد سيد أحمد المسير . 
۲ - صفحات هادفة من التاريخ ا لاسلای : للدكتور عمد رجب البیوی . 

۳ - الاسلام وأهمية التيامن : للدكتور لی الک ب و 

4 -الإنسان فى مراة القرآن : للدكتور محمد أحد محلول . 


)ا زب 


۵- الرسول صل الله عليه وسل والوحی : الدكتور محمد سید أحمد السير . 
۰ - مالس العم فى حرم السجد : للدكتور محمد رجب البيوف . 

۸ - من فيض القرآن : للدكتور ار اهیم على آبو الحشب . 

۸ - نساء خالدات : الأستاذ مأمون يس عبد الله . 

۹ - الاعوة فى الاسلام عقيدة و مهج : للاکتور السید رزق الطویل . 

۰ - ممج القرآن فى تر بية الانسان : الدکتور محمد عبان خیمر . 

۱ - ردود اسلامية فى قضایا معاصرة : الدکتور ار اهم عوضین . 

۲ - الفتنة العاصر ة وموقف السلمن منها : الدکتور فؤاد على مخيمر . 

۳ - العقيدة فى الاسلام منهج حياة : الدکتور السید رزق الطویل . 

۵ - الصلاة فى القرآن الکرم : للدکتور فهد الروی . 

۵ - حقيقة الإنسان بين السئولية والتکرم : للدكتور أبو البزید العجمی . 
5" - هذه دعوتنا : لشیخ عبد ااطیف مشمهری . 

۷ - التفسير القرآی : للدكتور محمد رجب البیوی . 

۸ -ف النحيط الإسلاى : للدكتور ار اهي أبو انحشب . 

۹ - أنت تسأل و الاسلام يجيب للشيخ عبد اللطيف مشنهری . 

. عبادة الصیام : للدکتور السید رزق الطویل‎ - ٠ 

. من منطلق اسلای - ج ۱ : للدكتور محمد رجب البیوی‎ - 9١ 

۲ - عنصر افداية فى القرآن الکرم : الشيخ معوض عوض إبر اهیم . 

۳ - الاسلام دعوة الق : للدکتور السید رزق الطویل . 

اا و و ككرر هه پوس را : 

۵ - موسى والهود : للدکتور ار اهم آبو احشب . 

5 -ملایج من هذا آلدین : آشیخ سوق عوض | اه , 

۷ - الرسول وقضايا امجتمع : لاکتور محمد سيد أحمد السیر . 

۸ - طوب للغرباء : للأستاذ رمضان اطسنین حمعة . 

4 - الرسول والموافقات : للدكتور محه. سيد أحمد المسير . 

۰ مع القصص القرآنى : للدكتور ار اهم أبو انحشب . 

۱ - اللسان العرنى و الاسلام معاً فى مواجهة المعركة : ادکنور السيد رزق الطويل . 
۲ - من المثل الإسلامية : للدكتور محمد رجب البیوی . 


ل ۲۰۷ سمه 


وى نحت الطبع @ 


۳و - قبس من هدى الصلاة : للستاذ على «رسى . 

4ه - نظرات ی نظام الاسلام و ثقافته : للدکتور مصطق احد آبو سك . 
۵ ۵ - مع الإمام البخاری ى كتاب العم من تيده : الشيخ معوض عوض إبر هيم . 
ده - خصائص القرآن الکرم : للدكتور فهد الروى . 
۷ - الاسلام يتصدى لاباطیل المستشر قبن و اللحدین . للأستاذ سای محمد شماب . 
۸ه - أخادق إسلامية من القر آن و السنة : لدکتور اطسیی آبو فرحة . 
4و - الاسلام وأحلام العصر : للدكتور محمد عبد النعم خفاجى . 

۰ - الاسلام دين الحياة ۽ للدكتور عمد عبد المنم خفاجی . 


ل ۳" 
رقم الایداع 1۷۰6 / ۱۹۸۸ 
الترقیم الدولی : ١۷۷-۱١۳-۱۹۲٦‏ 


کک 


o. 
شارع ۷] بالنطقة الصناعية بالعباسیه‎ ۸ 
سلفون : ۸۲۱۲۸۰ القاهره‎ 





2 8 
ل ب البيومى هذا الکتاب 
۱ 
لإنسانية گر اسلا اکثر 1 

م 3 ن تحصر 
فى كاب ٠‏ ولكن المؤلف عمد إلى طائفة من هذه 
المثل الرفيحة ٠‏ فبسطها بسطا أدبيًا شافيًا ظ فيا . حين 
تحدث عن العدل كظاهرة كوابَية ؛ وعن حرية 
e‏ : ى الاسلام . ومكانة الرأى العام فى 
لدزلة اس ميه » ومم صدر فى التشریع 
لام نن مواد فانونية تدل على المساواة 
اا ۱ دسا اا پس ي الإسلامية دات 
والنهى عن آلمنکر ٠‏ والتفاؤل والوفاء ٠‏ قد 
مد بلدليل , كما یدی لکتاب ببحث ضاف عمن 

عتنقوا اس بعد ا فاحصة تأترا بمثله 
وا المطمئن .. 
اعتناق هدا الدين 5 سجله رل | آذعلت 
دلبلا على سلامة 2 اافط . ر ۵ ة الخا اذ 
للحق سی عي الصراط ا القويم . 
هدوء عاقل » وتبصر 


مکین : 


اف 





